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الصلة ين المقيدة والملاقات الاجتمامية 


ا ش 


: المؤلفة درجة الماجسنير بتقدير ممتاز مع 7 
مرتبة الشرف الأولى من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين: 


6 جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 959 
١|‏ . بالرياض. وتمت مناقشتها يوم الأربعاء ‏ 7/) 


تالاه 


(2ج) مكتبة الرشد. ١474‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السيف. ثريا إبراهيم 
الصلة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية. / ثريا إبراهيم السيف. - 


الرياض. ١177‏ ه. 
ردمك: ٠-1-958:-0/8-9195:0؟9‏ 
-١‏ الإسلام والمجتمع -١‏ العقيدة الإسلامية أ- العنوان 


ديوي 7١9‏ ل 
ردمك: ٠٠-958-١1:-17/8-9445:0؟‏ رقم الإيداع 5715579/ ١5754‏ 
جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ه11 ها / 1١٠1م‏ 


ااي مكتبة الرشد ‏ ناشرون 
الإدارة: مركز البستان ‏ طريق الملك فهد ‏ هاتف: 145١44818‏ 


ص.ب.: ؟1,7867 الرياض ١١49414‏ فاكس: 15١71441‏ 
02 ]1 :القع 
52ل .لمالا :55116ع/ا/ا 


فروع المكتبة داخل المملكة 
* الرياض: المركز الرئيسي: الدائري الغربي؛ بين مخرجي 7؟ و18 - هاتف: 457951 
#الرياض: فرع طريق عثمان بن عفان - هاتف: ١16.6ه6١؟‏ 
* فرعمكةالمكرمة: شارعالطائف: هاتف: 00860101١‏ - فاكس: 0508165١05‏ 
* فرعالمدينةالمنورة: شارع أبي ذر الغفاري: هاتف: 48140٠١‏ - فاكس: 218714177 
* فرع جددهة: حي الجامعة: شارع باخشب: هاتف: 777118 - فاكس: 5177071١6‏ 
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة: هاتف: 77412714 - فاكس: 77117058 
“* فرع حطلائفل: هاتف: 59057715م - قفاكسي: 0557715 
*# قرع الإحسسسااء: هاتف: 5819058 - فاكلس: 6١ال9امه‏ 
#فرع تلبوك: هاتضشضه 1511546 - فاكسن: 470م1580 


* فرعا لقاهرة: شارع!براهيم أبوالنجا- مدينة نصر-هاتف: 177177841١‏ فاكس: 6 7710/1717 
مكاتينابالخارج 
* القاهرة: مدينة نصر: هاتف: 77/447005 - موبايل: ٠٠١157756017‏ - فاكس: 770/15176 


*# بليروت: تلفاكسىن: 01١/8094900/‏ - موبايل: 9/5١/4484‏ 
# الإمارات العربية المتحدة: دبي: منطقة الرقة: هاتف: ٠04110194447174‏ فاكس: ١91141051945‏ : 
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الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وحده لا شريك له وأصلي وأسلم 
على من لا نبي بعده» نبينا محمد المبعوث ليبلغ رسالة التوحيد» وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

وتعترار؟ 

فإن العبد في هذه الحياة الدنيا لا يعيش منفردا وحيداء ولا بد له 
من مجتمع يعيش في كنفه ولا بد أن تربطه بمن يعيش معهم علاقات 
اجتماعية يفرضها عليه الواقع» فهو إن لم يكن يعيش في أسرة فلابد له 
من علاقات أخرى كالجوار أو الصحبة. وإذا كان لابد له من أناس 
يعيش معهم فلابد من التأثر بهم حسب طبيعته» ومن أهم الآثار التي 
تتركها هذه العلاقات الآثار العقدية على دين الفرد سلبا أو إيجاباء كما 
أن العقيدة لها أكبر الأثر على العلاقات الاجتماعية» ومن هنا يتبين 
وجود الرابطة الوثيقة والصلة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية. 

وبعد أن استخرت رب العالمين» واستشرت من أثق برأيهم 
وعلمهم. 

كان عنوان هذا البحث : 

(الصلة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية) 


لردننا 


هه 


به 


أهمينّ الموضوع وسبب اختياره: 
١‏ . يستمد هذا الموضوع أهميته من أهمية صحة العقيدة حيث حيث إِن 
ل 0 
ا أننا في زمن الفتن المتتابعة التي تؤثر على عقيدة المسلم ولا 
عاصم اليوم منها إلا من رحم اله. 
"”. أن المتأمل في الكتاب والسنة يجد نصوصا ليست بالقليلة تدل 
على الصلة الوثيقة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية. 
5. الانفتاح الكبير على المجتمعات الأخرى والذي نعيشه الآن 
مما كان سببا في نقل ثقافات وعقائد الأمم الأخرىء والتي 
كانت بعيدة كل البعد عن مجتمعنا المسلم ردحا من الزمن. 
ه.أهمية توعية المسلمين بالسبل والطرق المعينة على تحصين 
عقيدة التوحيد مما يشوبها أو ينقضها. 
هدف البحث: 
عرض أسس العقيدة الصحيحة. وبيان الصلة بين العقيدة والعلاقات 
الاجتماعية باختلاف أنماطهاء وإيضاح أثر العقيدة على العلاقات 
الاجتماعية؛ وأثر العلاقات الاجتماعية على العقيدة سلباً أو إيجاباً. 
الدراسات السايقم: 
بحثت في الرسائل الجامعية فلم أجد أن هذا الموضوع سبق بحثه» 
ولم أجد سوى مايأتي : 
١.أثر‏ الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار الهدامة) 
للباحث :عبد اله الجربوع. الجامعة الإسلامية» 517١اه.‏ 


يد 


3-3 


ب ب تت ري 


".أثر الإيمان في تحقيق الأمن وثماره في الدولة السعودية)» 
للباحثة :نادية الهلالي» جامعة الإمام» ١57١ه.‏ 
“”. (أثر الإيمان في تنشئة العمل الاجتماعى وتطبيقاته في المنطقة 
الشرقية) للباحث : أحمد البوعلى» حا الملك سعود. 
هه ْ 
أثر العقيدة في وحدة الأمة الإسلامية) للباحثة : منال بنونة» 
كلية التربية للبنات بمكة المكرمة» 15176١اه.‏ 
وبعض هذه البحوث تناول جزءا من موضوع بحثيء ولكنها 
تتفق بأنها لم تتطرق للصلة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية» 
وهو صلب موضوعي . 
0 «المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية). 
رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث :عبد المنعم عبد الغفور» جامعة 
أم القرى» عام:1575١4777/1١ه‏ وقد تبينت أنها ليس لها علاقة بما 
أريد بحثه. 
خطت البحث: 
فسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. 
أما المقدمة» فتشتمل على: 
اهن الموصوع وابرات عازه 
؟. هدف البحث. 
1 منهج البحث. 
5 . الدراسات السابقة. 


-- 


ه.خطة البحث. 
وأما التمهيد ففيه» شرح مفردات العنوان: 
١.المراد‏ بالصلة 


". تعريف العقيدة. 
“. المراد بالعلاقات الاجتماعية. 
الباب الأول: العقيدة الصحيحة وأثرها على العلاقات الاجتماعية. 


وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: 

أدلة الكتاب والسنة على أثر العقيدة على العلاقات الاجتماعية 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة القرآن الكريم على أثر العقيدة على العلاقات 
الاجتماعية . 

المبحث الثاني: أدلة السنة النبوية على تأثير العقيدة على العلاقات 
الاجتماعية. 


المبحث الثالث: شواهد وتطبيقات من حياة الصحابة والسلف 
على تأثير العقيدة على العلاقات الاجتماعية. 
الفصل الثاني: 
آثار أصو ل العقيدة الإسلامية على المجتمع . 
وفيه حمسة مباحث : 


المبحث الأول: أثر الإيمان بالله على أفراد المجتمع 


/ 
ا 


2 

المبحث الثاني: أثر الإيمان بالملائكة على أفراد المجتمع . 
المبحث الثالث: أثر الإيمان بالرسل والكتب على أفراد المجتمع. 
المبحث الرابع: أثر الإيمان اليوم الآخر على أفراد المجتمع. 
المبحث الخامس: أثر الإيمان بالقدر خيره وشره على أفراد المجتمع. 
الفصل الثالث: 

أثر العقيدة الصحيحة على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أثر عقيدة التوحيد على ترابط المجتمع. 

المبحث الثاني: أثر عقيدة التوحيد على أمن المجتمع. 

المبحت: الثالثك: أثر تحقيق عقيدة التوحيد على المجتمع في 

الاستخللاف والتمكين ني الأرض. 

الفصل الرابع: 

أثر العقيدة الصحيحة في تطهير المجتمع من الشرك والبدع 
والأفكار المنحرفة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول:أثر العقيدة في التطهير من الشرك. 

المبحث الثاني: أثر العقيدة في التطهير من البدع. 

المبحث الثالث: أثر العقيدة في التطهير من الأفكار المنحرفة. 
الفصل الخامس: 

عقيدة الولاء و البراء وأثرها على المجتمع. 

0 


هه 


ئئمه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:أثر الولاء للإسلام والمسلمين على المجتمع. 
المبحث الثاني :أثر البراء من الشرك وأهله على المجتمع. 
الفصل السادس: 
وسائل تثبيت العقيدة في المجتمع. 
المبحث الأول:التعليم. 
المبحث الثاني: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
المبحث الثالث: الدعوة. 1 
المبحث الرابع: القدوة الحسنة. 
المبحث الخامس: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 
الباب الثاني: أثر العلاقات الاجتماعينّ على العقيدة. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: 
أدلة الكتاب والسنة على تأثير العلاقات الاجتماعية على العقيدة. 


وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: أدلة القرآن الكريم على تأثير العلاقات الاجتماعية 
على العقيدة سلبا وإيجابا. 


المبحث الثاني: أدلة السنة النبوية على تأثير العلاقات الاجتماعية 
على العقيدة سلبا وإيجابا. 
المبحث الثالث: شواهد وتطبيقات من حياة الناس على تأثير 
العلاقات الاجتماعية على العقيدة سليا وإيجابا. 
٠‏ 
اليا 


ب 


الفصل الثاني: 
عوامل تأثير العلاقات الاجتماعية على العقيدة . 
وفي أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التنشكة العقدية. 
المبحث الثاني: الخلطة بالآخرين. 
المبحث الثالث: طبيعة البيئة ونظام الدولة. 
المبحث الرابع: العولمة الاجتماعية والإعلامية. 
الفصل الثالث: 
أثر التعامل مع الآخرين على العقيدة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أثر التعامل مع المسلم على العقيدة. 
المبحث الثاني: أثر التعامل مع الكافر على العقيدة. 
المبحث الثالث: أثر التعامل مع المبتدع على العقيدة. 
الخائميم. 
الفهارس : 
وتشتمل على فهرس للآيات القرآنية» و للأحاديث النبوية» لتراجم 
الأعلام» وللمصادر والمراجع» وللموضوعات . 
منهجي لي البحث: 
اتبعت بعون الله المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي على النحو 
التالي: 
أولا: استقرأت المسائل العقدية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية 
١١‏ 
نا 


اك 


وس 


من خلال نصوص الكتاب والسنة وكتب أهل العلم 
وتصنيفاتهم. 
ثانيا: درست هذه المسائل وبينت أثر العقيدة على العلاقات 
الاجتماعية» وتأثير العلاقات الاجتماعية على العقيدة في 
نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف وأهل العلم. 
ثالثا: نيت بالوقائع المعاصرة المستجدة المتعلقة بالموضوع. 
رابعا: كانت دراسة مسائل البحث وفق المنهج الحق, منهج أهل 
السنة والجماعة: 
خامسا: في مجال التوثيق ذكرت بعد الآية اسم السورة ورقم 
الآية. 
وخرجت الأحاديث من كتب السنة فإن كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بذلك. وإن كانت في باقى الكتب الستة خرجتها منهاء 
وإلا من بقية كتب السنة» ثم أتبع ذلك بأقوال أهل العلم التي تبين 
درجة الحديث. 
وترجمت للأعلام غير المشهورين» وعرفت بالأماكن التي ورد 
ذكرها في البحث في أول موطن ترد فيه . 


شكر ودعاء 
د كحك 2إ سكت © 


أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله على عظيم منته» وكريم فضله. 
وجوده وإحسانه؛ أن يسر لي طريق العلم» وشرح صدري لاختيار هذا 
الموضوع الذي لمست أثره على نفسي أثناء البحث فيه ثم أمدني بالعون 
على هذا البحث الذي أسأله أن يكون على الوجه الذي يرضيه عني . 

ثم أتوجه بخالص الدعاء لكل من كان له فضل -بعد اللّه- في 
إتمام هذا البحث وأولهم أمي وأبي اللذان ربيان على حب العلم 
وأهله. وكانا معي أثناء إعداد هذا البحثء ثم طواهما التراب قبل 
أن أسعدهما بتمامه» فرحمهما الله تعالى رحمة واسعة» وجعل مثواهما 
الفردوس الأغل من الجنة: وجراهنا عق عير ما تجرئ والدا عن 
ولده» ثم أدعو ربي أن يجزي زوجي الشيخ أحمد بن إبراهيم يم العبودي 

خير الجزاء على حثه إلي على طلب العلم ومواصلة الدراسة» والشكر 

والدعاء للشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد ال رحمن الجديع 
الذي شرفت بإشرافه على هذه الرسالة» ومافتئ يوجه ويعين على كثير 
من الصعوبات التي واجهتهاء ويعلم الله أني استفدت كثيراً من خبرته 
وعلمه ونصحه. فأسأل الله ربي أن يبارك له في عمره وعلمه» ويزيده 
من فضله ونعيمه. 


1١ 


عرد الصلّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
زر مم 


كما أتقدم بالشكر والدعاء للشيخ الفاضل الدكتور عبدالثه السند» 
والأستاذة الفاضلة الدكتورة آمال العمرو على تفرغهما لمناقشة رسالتي 
واقتطاع جزء من وقتهما الثمين لقراءتهاء وإتحائي بالملاحظات التي 
ترتقي إن شاء الله بمستواها العلمي . 

فأسأل الله تعالى أن يبارك لهما في العلم النافع ويجزيهما عني خير 
الجزاء. 

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة 
بكلية أصول الدين وقسم العقيدة» والأساتذة و المشايخ الفضلاء 
الذين استفدت منهم : 

كما أشكر كل من قدم لي عوناء أو أسدى لي معروفاء سواء في 
اختيار الموضوع. أو إعداد خطة البحثء أو إعارة بعض الكتبء أو 
غير ذلك. 

ولا أجد ما أكافئ به الجميع بمثل أطيب الدعاء أن يجزيهم عني 
خير الجزاءء وأن يحسن إليهم كما أحسنوا إلي. 

أسأل الله ربي أن ينفعني هذه الرسالة» ثم ينفع بها الإسلام 
والمسلمين ويكتبها في ميزان حسناتي» ويغفر لي زللي وتقصيريء إنه 
هو الغفور الرحيم» وصل اللهم وسلم على من نصح للآمة وعلمء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


1١: 
ا‎ 


ل و ا 
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شرح مفردات العنوان: 


(الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيت) 


أؤلاالمراة بالضلة 
ثانيا: تعريف العقيدة. 
ثالثاً: المراد بالعلاقات الاجتماعية. 


أولا: المراد بالصلي 

١.الصلّ‏ 2 اللغيّ العربيت: 

أصل الكلمة(وصل)والوّصل: ضد الهجران”". 

وكل شيء اتصل بشيء: ذما بينهما وّضِلة0. 

وتأتي في اللغة بعدة معان: 

-١‏ الضم: 

يقال(وصل) الواو والصاد واللام: : أصلّ واحد يدل على ضم شي 
إلى شيء حَتَّى يَعْلَقَهه ومؤصل البعير: ما بين عَجَزِه وفخذه”". 


- "- التتابع: 
واصلت الصيام بالصيام: إذا لم تفطر أياما تباعا). 
0 بلوغ الشيىع: 
وصلت الشئ وصلا وصلة.» ووصل إليه وصولاء أي بلغ. 
وأوصله غيره. 
و( توصل ) إليه انتهى إليه وبلغه"'. 


.)١١8 /” معجم مقاييس اللغة لابن فارس(‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة للأزهري (5/ 7؟١75).‏ 

(*) معجم مقاييس اللغة( 5/ .)١١6‏ 

(5) تهذيب اللغة (5/ 7؟١75).‏ 

00 الصحاح في اللغة للجوهري (5/ .)١١١‏ 

(1) المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار. 
//ا١).‏ 


8 


0 


الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 


لاد 

5 السني: 

وصل إلى بني فلان إذا انتمى إليهم وانتسب”") 

ه- العطية: 

( الصلة ): العطية والجائزة» و(الوصل ): الصلة والهبة» يقال: 
أعطاه وصلا من ذهبء وفي المثل يقال هذا وصل هذا ". 

-١‏ وتأتي بمعنى الرفقة و الملازمة: 

( الوصيل ): نعت من وصلء بمعنى من يدخل ويخرج مع آخر لا 
يكاد يفارقه0". 

ومما سيق ت, تيين أن معاني الصلة في اللغة تدور حول القربء واللزوم» 
والضم. والتتابع» وكلها معان مترادفة. ومتقاربة. واللد أعلم. 
". الصلي ةك القرآن الكريم 

جاءت الصلة في كتاب الله بمعان متقاربة» منها: 


١‏ . الاشتراك في الحكم: 

َل َال( ما جحل امه 0 ولَاسَْةَ ادكو ولا حارٍِولككنَ 
لذبن كعروأ نعل أو الكذب و ك1 ووه (5) المائدة: 1١‏ . 

والرضيلة هي: : «الشاة إذا ولدت سيعا عمد إلى السابع فإن كان 

ذكرا ذبح للآلهة» وإن كان أنثى تركت», وإن كان في بطنها اثنان ذكرا 
وأنثى وولدتهما قالوا: وصلت أخاهاء فيتركان حميعا لا يذبحان»)). 
)١(‏ المعجم الوسيط. . .٠١77//7‏ 
إفة 0 
(5) المرجع 


ل نل لوول اف ل عوالفري. ١‏ »:» وبنحوه ورد في 
تفسير الثعلبي. الكشف والبيان. (5/ .)١١8‏ 


18 
ا 


2 

". اللجوء والتحيز: 

10 لين سرد ان ًَ َم يكم وينم و يدق أ بم كح - 
صد ورهم أن يد نكي أو يلوأ مومه 4 النساء: .4١‏ أي: «إلا الذي 
لجئوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة. أو عقد ذمة» فاجعلوا 
حكمهم كحكمهم).(' أي: «فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم 
وبينهم ميثاق, إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدينء أو قوم ممسكين 
عن القتال لا لكم ولا عليكم»”". 

ا التتابع: 

َالَ ضَالَ: + # وَلَقَدْ وَصَّلنَا َم القولَ لَعَلَهُمْ تددرت (8) 4 
القصص: .60١‏ 

والمعنى: أنزلنا القرآن يَتبَع بعضه بعضاء ويخبر عن الأمم الخالية 
كيف عذبوا لعلهم يتعظون” . 

وقيل: أتبعنا بعضه بعضا في الإنزال ليتصل التذكير ©. 

. إدامة العمل بكل مأمور: 

ال كال + ادن تقطن عو قرعا بو كوه لقره 

6 أَللَّهُ بهد أن نوصل وَيُفْسِدُوتتَ ف ارم 
لْخَدِرُوت (90) )4 البقرة:717. # وَيَعْطعُونَ م1 راشيو ا ل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (؟7/ 7177). 

,)777/١( تفسير النسفي. لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي».‎ )١( 

وبنحوه ذكر في تفسير ابن أبي زمنين» .)175/١(‏ 


(*) زاد المسيرء لابن الجوزي. (571777/5). 
(5) تفسير البيضاوي. .)791//١(‏ 


الصلمّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 


لاد 


امن حقوق الأرحامء وموالاة المؤمنين وغير ذلك»)0". «يعنى: 
يقطعون الإيمان بمحمد ولد و- جميع الرسل فآمنوا ببعضء وكفروا 
ببعض وهم اليهود)(". 

و«قيل: من إدامة الإيمان والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام»”". 

*. الصلن شك السنة: 
وردت الصلة في السنة النبوية بعدة معان: 

.١‏ الضمء #كماق ديك الواضله شعرها: نعو ا وا عن 

التي يل قَالَ: لَعَنَّ الله الْوَاصلَةَ وَالْمُسْتَوْصلَة غيل 48), 
و«الواضلة اشو نرقم عل القى تصل خبعر ها بعر يزه توهم أن 

ذلك من شعرهاء ويقع على فاعلة ذلك بغيرهاء والمستوصلة ال 

تطلب من يفعل بها ذلك»*©» وذكر النووي "© شرحاً لهذا الحديث 

)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء لمحمود الألوسي أبو 
الفضل(7١/577١).‏ 

.)57/١(نزاخلاب تفسير الخازن. للبغدادي المشهور‎ )١( 

(؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر الجزائري؛ .)07"7/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب الوصل في الشعر» (55/ 75)برقم(1١١))‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله(/ا9/ 7”9) 
برقم(5177). 

(5) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين لابن الجوزي, .)157/١(‏ 

(7) هو: يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعيء أبو زكرياء صف التصانيف النافعة 
فِ الحديث والفقه وغيرها كشرح صحيح مسلم؛ والروضة. وشرح المهذب. 
ورياض الصالحينء وغيرهاء كان إماما بارعا حافظا. متقناء توفي سنة (715ه). 
انظر ترحمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 5_4 وطبقات الحفاظ 
للسيوطي: ص7١0.‏ 


(00 


تمهيد 2 
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بنحوه”"» وإن كان الشراح لم يصرحوا بأن الوصل هنا بمعنى الضمء 
إلا أن المعروف أن التي تصل شعرها بشعر غيره تضم شعرا آخر إلى 
شعرهاء والنه: أعلم. 

". التتابع» لد حت ا ال 

فعن عبد ابن عم َال ا ا 
إِنَتَ تُوَاصل» قَالَ: إأي لش ملك طحم وَأ 00 

1 البر للرحم؛ كما في الأحاديث الآنية: رِ 


عن عُرْوَة بن ُ الب أن حَكِيمَ بْنّ حرام ل 
عرعمى صضصاع 0 َه ا 
الله أرانك مور كنت أ ل ات ل 


و م 


صِلَة وَعََاَة وصَدَكَة هل لي فيها أَجْر؟ قَالَ حكيم: ا سُول الله 
: (أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفٌ لَك من تَْر)” وعَنْ بي هُرَيرَةَ وَضيَ 
الله عَنْهُ عَنْ الي صَلَّى الله َلَيِْ وس ّم قال( إِنَ الوّحَمَ شَهُ”" مِنْ 


.)٠١7/١5(ملسم ينظر: شرح النووي لصحيح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» 
28/9 برقم(؟95715١))‏ ومسلم في كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في 
الصوم(1١/١١)برقم(7١11).‏ 

2 (التحنث): التعبد. بر شرح التووي عل مجح بل 10 .))١6٠‏ 

(؟) (التحنت») يعني بالمثناة تصحيف وإنما هو التحنث يعني بالثاء المثلثة مأخوذ 
من الحنث وهو الإثم فكأنه قال أتوقى ما يؤثم». . انظر: عمدة القاري في شرح 
البخاري(7؟/ .)17١‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. 
٠٠١ 4‏ برقم(7770)» ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان. باب بيان حكم عمل 
الكافر إذا أسلم بعده /١(‏ 00)برقم(570١).‏ 

(5) « شجنة من ال رحمن» وهي بضم الشين وكسرهاء ومنه قولهم: شجرٌ متشجن: إذا التفت 


الصلم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
وين 
الوَّحْمَن فَقَالَ الله مَنْ وَصَلك وَصَلَتُهُ وَمَنْ قَطعَك قَطَعْتٌهُ) 2. 
وعن عبد الله بن عمر: أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. 
فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة كانت 
على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم الأعراب. وإنهم 
يرضون باليسير» فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» 
وإن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إن أبر البر صلة 
الولد أهل ود أبيه) 20 
وقد ورد لفظ الصلة في تلك الأحاديث الثلاثة في فضل صلة الرحمء 
وهي بمعنى التفضل عليهم بالمعروف بالسلام» أوبالنصرة» أو بالمال. 
وصلتّ الأرحام مراتب: 
قال ابن بطال:”" «للبر بالأرحام مراتب ومنازل» وليس من لم يبلغ 
أعلى تلك المراتب يستحق اسم قاطعء كما من لم يبلغ أعلى منازل 
الفضل يستحق اسم الذمى فواصل رحمه بماله مستحق اسم واصل» 
بعضه ببعضء ويقال: الحديث ذوشجون يراد تمسك بعضه ببعض. فقوله: « شجنة 
« أي: قرابةمشتبكة كاشتباك العروق. ينظر شرح السنة للإمام البغوي(7١1/‏ 77). 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله ك0 
برقم(0988). 
0( أخر جه مسلمء كتاب البر والصلةوالأدب». ياب فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
ونحوهماء 55/ 5. برقم(؟1505١).‏ 
[فوة هو: أبوالحسن. علي بن خلف بن بطال البكريء القرطبيء ثم البلنسي» ويعرف بابن 
اللجام كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة» شرح « صحيح 


البخاري « في عدة أسفارء رواه الناس عنه» توفي سنة تسع وأربعين وأربع مئه. (459) 
ه انظرسير أعلام النبلاء(10١/‏ /47). 
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وواصلها بمعونته ونصرته مستحق اسم واصل»"". 

ومما سبق يتبين أن هذه المعاني التي وردت في اللغة متوافقة مع 
ماورد في القرآن والسنة المطهرة» ولعل الجامع بينها معنى القرب 
والاشتراك.» وهذا هو المراد في هذا البحث من مفردة (الصلة)» وهو 
الاشتراك بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية في الأثر» حيث إن كلا 
هما مؤثر في الآخرء كما أن بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية قربا 
ولصوقاء فلا ينفك مجتمع من عقيدة البتة. وال أعلم. 


ثانيا: تعريف العقيدة. 
العقيدة 2# اللغيّ العربية: 


1 2 و 032 
العقيدة لخة: الحقد يطلق على: «الشهان: وَالعَهد والجَمل امون 
الظهر». 9 
وك اعقدتٌ الحبل. والبيع؛ والعهد. فانعقدٌ»27. 


ومنه قوله تعالى: © ييا الذي حَامَنوَا ووأ قود * 
المائدة:١.‏ 
«ايعنى بالعهود)”'. 


و بير 2 


5 _-ه 70 مجو مادء 7 ال - - 
وقوله تعالى: ع لا بوَاحِدْكم أله بأللغو ف أَيَميك وللكن بوركم 
2 


ِمَاعَفَد م الْديَمنَ المائدة: 0 


.)3١5 ,705 شرح صحيح البخاري لابن بطال(9/‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي /١(‏ 7817). 
(9) الصحاح للجوهري. (؟/ .)0٠١١‏ 

(4) الكشف والبيان, للثعلبي. (5/ 0). 


يدعبا 


يرن الصلم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 

أي: «بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية» 2©. 

و١تعقيد‏ الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه؛ بخلاف لغو اليمين 
التي تجري على اللسان بدون قصد» ”"وعرفت العقيدة بأنها: «الحكم 
الجازم المقابل للتشكيكء بخلاف اليقين» وقيل: هو إثبات الشيءبنفسه. 
وقيل: هو التصور مع الحكم»”"». «والاعتقاد من أفعال القلوبء وافتعال 
من عقد القلب على الشيء إذا لم يزل عنه» وأصل العقد ربط الشيء 
بالشىء, فالاعتقاد ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه)9©'. 

نا سبق يتضح أن العقيدة في اللغة تدور حول: انطواء القلب 
وجزمه وتصديقه في الحكم على الشيء وعقده عليه» كما يعقد الحبل 
ويربط. 
العقيدة 2 الاصطلاح: 

قيل في معنى (العقيدة) في الاصطلاح: 

هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب. وتطمئن إليها النفس؛ 
ختى تكون يثنا ثابا لا يمازحها به ولا يخالطها شلك 

أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده؛ لا يقبل شكا 
ولا ظنا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة»”". 


)١(‏ تفسير البيضاوي للبيضاوي. ص(7750). 

2,0( العقيدة في الله د. عمر الأشقرء ص(9). 

(*) الكليات -لأبى البقاء الكفومى» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
ص(/١5).‏ 

(:) المطلع على أبواب الفقه. لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي. ص(508): 
وانظرالتعريفات الاعتقادية» لسعد العبد اللطيف ص١١‏ 6). 

(5) الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري. ص(5١).‏ 


تمهيمد _ه 
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وقيل: «ما انعقد عليه القلب. واستمسك به» وتعذر تحويله عنه 
سواء كان راجعا إلى تقليد» أو وهم. أو كان راجعا إلى الدليل والبرهان 
العقلى)7". 

ولابذ أن كدلب اذ العقيدة الست ميكنية باللانناام يل كن 
ديانة أو مذهب لابد لأصحابه من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم» 
وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الجماعات. والعقائد منذْ بدء 
الخليقة إلى اليوم» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قسمان: عقيدة 
صحيحة؛ وعقائد فاسدة. والعقيدة الصحيحة منذ بعثة النبى محمد 
يد لا توجد إلا ني الإسلام)” _ِ 

وما نعنيه في هذا البحث هو العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ «لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله ديناً لعباده» وهي 
عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان) 2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللل-: 

«الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب 
تاركوه هو ما بيّنه النبي وْةٌ فأخبر به وأمر بالإيمان به إذ أصول الإيمان 
التي يجب اعتقادها على المكلفين وتكون قَارقَة بين أهل الجنة والنار 
)١(‏ العقيدةالإسلامية في ضوء العلم الحديث, د. سعاد الدين السيد صالح ص(5١)؛‏ 

وانظرظاهرة الانفصام بين العقيدة والسلوك؛ د. إبراهيم علي أحمدمحمدخليل. 

ص(#1). 


() العقيدة في الله لعمر الأشقرء ص(١١)‏ باختصار. 
() الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري. ص(5١).‏ 


”> 
ليميا 


الصلح بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 


لاد 


والسعداء والأشقياء» هي من أعظم ما يجب على الرسول يِه بيانه 
وتبليغه)”"©. 

وقد بين رحمه الله أن الأمور التي يجب اعتقادها هي الأمور الخبرية 
الثابتة التي لا تتجدد أحكامهاء كأصول الإيمان التى هى الفارق بين 
أهل الجنة والنار. 00 

وقال في موضع آخر: «اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام 
الساعة أهل السنة والجماعة» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره»”". 

كما عرفت العقيدة بأنها: «الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وبكل ما جاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره؛ وما أجمع عليه السلف 
الصالح. والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع» ولرسوله 
-صل اله عليه وسلم- بالطاعة والتحكيم والاتباع»”" وبمجموع هذه 
التعريفات يمكن استنباط اصطلاح للعقيدة الصحيحة بأنه: التعبد لله ' 
باليقين الذي لا يعتريه شك بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من الإيمان 
باللهه ومايجب له في ربوبيته» وألوهيته. وأسمائه وصفاته. والإيمان 
بالغيب» وبملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
مع التسليم. والعمل بلوازم هذا الاعتقاد ظاهرا وباطنا. 
)١(‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص (788). 
(1) العقيدة الواسطية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص(5). 
(7) مباحث في العقيدة للدكتور ناصر العقل. ص(8. 5). 


يه 


7-3 ع بس ب كك 0 


ثالثا: المراذ بالعلاقات الاجتماعيةق 

١‏ المراد بالعالاقات: 

العلاقات» أو العلائق: جمع علاقة» و«العَلائقُ واحدنّها: علاقةٌ 

خابه. 

والسنه ما عَلقَ الحَبْل برجلهاء عرق لل ده 

7 

وأصابٌ ثوبّه علقٌ» بالمنْح وبالتَخريك أي: خرق من شَيْء علقه: 
وذلك أن يمرّ بشجرة أو شؤكة فتَعْلقَ بثوبه فتَْرِقهء ”© والعلاقة 
لكين" علاقة اومن والشوط بوكدوهيا و لقالا بالفتح: علاقة 
الخصوية: وعلاقة الحب”". 

ويفهم من ذلك: أن العلاقة بالكسر للأمور الحسية» وبالفتح 
للآأمور المعنوية. .والله أعلم. 

ورجل علاقية : علق شيئا م يُقْلع عنه"». 

وقد عرفت كلمة العلاقات بأنها درا الصلة والاتصالاات 
والارتباطات التي تتوفر بين هيئة أو مؤسسة والجماهير المتعاملة 
معها)” . 

ؤيضاف إل .هذا التعريف: أنبا الضلة نين الأفراد أيضا. 
)١(‏ القاموس المحيط(/ا7١١).‏ 
(0) تاج العروس(55/ .)١110‏ 
() الصحاح في اللغة(711//4). 


(:) المزهر في علوم اللغة. (؟/ 57 .)١‏ 
(5) موقع الأكاديمية المفتوحة للصحافة العربية: 
صطم .عع ة/ وتلاعص/ دع1ن2200/ اعم .تإسعل2عددوعئم/ / :صباغط 


م 


هرد الصلت يبن العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
؟. المراد بالاجتماعيي: 

هذه الكلمة تشتمل على وصف ونسبء. فهى وصف للعلاقة 
بأنها تختص بالمجتمع ونسبة العلاقة للمجتمع؛ ولابد من تعريف 
(المجتمع) أولا للتوصل منه إلى تعريف (الاجتماعية). 

المجتمع: مأخوذ من المصدر( جمع). 

ومعنى(جَمْع) في اللغة: يقال: «جمَعَ الشيئ عن تفرقة» يجمعه 
جَمْعاء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضا من ههنا وههناء والجمع: اسم 
لجماعة الناس» وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتى 

قالوا: جماعة الشجرء وجماعة النبات» والجماعة في اللغة تعني عدد 
كل شيئ؛ وكثرته)». "" 

وعرف المجتمع بأنه: ٠‏ مجموعة من الأفراد تقطن على بقعة 
جغرافية معينة» محددة من الناحية السياسية» ومعترف بهاء ولها 
مجموعة من العادات والتقاليدء والمقاييس والقيمء والأحكام 
الاجتماعية» والأهداف المشتركة المتبادلة التى أساسها الدين» 
واللغة» والتاريخ. والعنصر)”". ١‏ 
ثالثا: تعريف العلاقات الاجتماعية: 

مصطلح العلاقات الاجتماعية اصطلاح جديد ١‏ يظهر إلا -في 
القرن الثالث عشر الهجري- التاسع عشر الميلادي”" و يرى علماء 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور(١/‏ 517/8 517/4). 
() بناء المجتمع الإسلامي. لعبد الله مبارك الفرج» ص8. 


(') موقع الأكاديمية المفتوحة للصحافة العربية: 
بطم .عاعنعه/ وتلاعص/ 5ع00101/ اعم .تإمسعلهع 2ددع :م/ / :مراغخط 


هه 


خ_ ل وخ 


الاجتماع أن العلاقات الاجتماعية هى أساس علم الاجتماع» وقد 
عرفوا العلاقات الاجتماعية بعدة تعريفات, منها: 

.١‏ «الروابط والآثار المتبادلة بين الأفراد والمجتمع» وهي تنشأ 
من طبيعة اجتماعهم» وتبادل مشاعرهم.» واحتكاكهم ببعضهم 
البعض. ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع”"'. 

؟. ٠‏ هي أي اتصال. أو تفاعل» أو تجاوب يقوم بين شخصين أو 
أكثر» لغرض إشباع الحاجات الأساسية. والثانوية للأشخاص الذي 
يكونون العلاقة» ويدخلون ضمن حدودها»2. 

وقد تضمن التعريف الأول بيان منشأ العلاقات الاجتماعية» بينما 
تضمن التعريف الثانٍ الهدف منها. 

”". «(مجموعة العلاقات الاجتماعية الضرورية الناتجة عن 
الصلات والعلاقات بين عوالم الأشخاص والأفكار والأشياء»”". 

. «هي كل اتصال للإنسان بغيره وهو يقوم بنشاطه اليومي» كعلاقة 
الجوار. والتعليم» والوظيفة» وعلاقات البيع والشراء. والعللاقات 
الثقافية» والفنية» والرياضية. وغيرهاء ونتعدد بتعدد النشاط الونسانن 
واتساعه الذي يشمل كافة مناحى النشاطات السياسية والاقتصادية 
000 (معجم العلوم الاجتماعية )لإبراهيم مذكور» ص ٠7”‏ 5. 

(0) العوامل الأسرية للجريمة دراسة ميدانية» ص ؛» لعبدالله مرقس رابي» هذا الكتاب 

من مكتبة موقع: «بلغوا عنّي ولو آية». 
فرق التغير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي» د. نورة خالد السعد. ص(١‏ 06 
(:) نسخة إلكترونية من كتاب: العلاقات الإنسانية » لعبد الله خمارء دار الكتاب العربي 


.7٠١ ١ بالجزائر أبريل‎ 


مهرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
ز تت 


ويمكن أن نخلص إلى تعريف (للعلاقات الاجتماعية)من هذه 
التعريفات وهو 

كل تفاعل بين الفرد وغيره. نتيجة الترابط والاتصال الذي يفرضه 
الواقع» والمصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع؛ وتتنوع تلك العلاقات 
بتعدد النشاط الإنساني» واتساعه الذي يشمل كافة مناحي النشاطات 
اللمجايفة :و الأفتما درت والشاقة: ْ 
العلاقات الاجتماعيتّ المقصودة 2 هذا البحث: 

من المعلوم أن المجتمع هو عبارة عن بناء يتكون من مجموعة أفراد. 
تربط بعضهم ببعض روابط مختلفة يفرضها الواقع» وضرورة التعارف 

ا ا ا 10 
تالجم تأيه اناس نا لمن رق ول 2222 َكَل لتعارقاً 1 
أحْرَسك ين دَأم شم ذاه 0 01 

أي: اليحصل التعارف يينهم» كل يرجع إلى قبيلته»'''» و«ليعرف 
بعضكم بعضا لا للتفاخر بالآباء»”"» وقد بينت لنا هذه الآية الكريمة 
أن الل تعالى جعلنا شعوباء وقبائل كي نتعارف فيما بينناء إذ لا بد 
أ يعيش اللإنثناق إمااقى آسرة تزيطة با غلاقة الرحم» أى يكن له 
جار أو صديق أو صاحب. وفي أضيق نطاق _إن خلا من ذلك كله_ 
فلابد أن ينتمي لدولة أو أمة يعيش تحت لوائهاء وإذا كان لابد للفرد 
أن يعيش في مجتمع فلابد له من روابط وعلاقات تربطه بهم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (1/ 7865). 
(؟) تفسير البيضاوي, .)1١197/١(‏ 


مو عه 


و 


دمهيمد سه 
7س تيو 


ومن خلال دراسة العلماء للعلاقات اتضح أن العلاقات 
الاجتماعية مختلفة في أشكالها. 

وقد قسمها علماء الاجتماع بحسب نشأتها ثلاثة أقسام: 

(مؤقتة» و طويلة الأجلء ومحدودة)0". 

وبعد تأمل هذا التقسيم بدا لي أنه يمكن تقسيم أشكال العلاقات 
١‏ - علاقات اجتماعير محدودة: 

وهى التى تكون محدودة الزمان أوالمكان» ومن أمثلة ذلك: 
العلاقة بين جماعة في الانتظار في مكان عامء أوالعلاقة بين البائع 
والمشتري» أوبين الموظف ومراجعيه» أوبين زملاء الدراسة» وكذا 
العلاقة مع الجار في غير مكان الإقامة. 

وهذه العللاقات لها وقت ومكان معين بحيث دا وتنتهي مع 
الهدف الذي يحقق هذه العلاقة 
١‏ - علاقيّ اجتماعينيّ طويلت المدى: 

وهي نموذج الترابط المتبادل الذي يستمر فترة طويلة وغير 
محددة» وتعتبر العلاقة بين الزوجين والأقارب وذوي الأرحام؛ وكذا 


)١(‏ لأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية» لعبد القادر القصيرء ص١18.»‏ دار 
النهضة 8464م وانظرمعجم العلوم الاجتماعية» لإبراهيم مذكور ص لق 
وانظرعلم الاجتماع العام لفاروق العادل» ص ”275114-5577 دار زهران» وقاموس 
علم الاجتماع. لمحمد عاطف غيث» ”21997 ص 213737 دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية. 


١ 
مي‎ 


الصلن بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 


لاد 


علاقة الجوار والصحبة الطويلة أمثلة لمثل هذه العلاقات. 


أنماط العلاقات الاجتماعيى: 
للعلاقات الاجتماعية أنماط تختلف قربا وبعداء ويختلف تأثيرها 
قوة وضعفاء وأهمها ما يأتي: 
.١‏ العلاقات الأسرية. 
؟. العلاقات الجوارية. 
*“. علاقة الصديق والصاحب. 
4. العلاقة بين الفرد وعامة المسلمين. 
ه. العلاقة مع غير المسلمين. 
وتوضيح هذه العلاقات على النحو التالي: 


-١‏ العللاقات الأسرية: 

يعرفها أهل الاختصاص في علم الاجتماع بأنها: «ذلك التفاعل 
الذي يقع بين أعضاء الأسرة الذين يجمعهم منزل واحد» ورحم. 
أو نسبء أو قرابة» ومن ذلك العلاقة التي تقع بين الزوجين» وبين 
الأبناءء وبين الأقارب»)2". 

وقد قسم المختصون في علم الاجتماع العلاقات الأسرية إلى عدة 
أولا: «العلاقات الأسريين بين الزوجين»": 

وهى علاقة عميقة الأثر» وميثاقها غليظ» كما سماه رب العالمين: 
)000( قاموس علم الاجتماع» بتصرف. ص7 7. 
)١(‏ الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية» ص .1١5‏ 


اي 


نمهيد جه 
)2 : 
َالَ تَالَ: # وَكِيِفَ تأخْدُوته: وَمَدَ أَفْض بَنَسْحِكُمَْ إِلَ بَعْضٍ 


وَكَخَدْرت هِنحكُم يَيِتََفَاغَِيِظًا ([58) * النساء: 5١‏ . 

ورابطة الزواج رابطة مقدسة. لما لها من الآثارالعظيمة على 
الزوجين وأسرتهماء ولذا خصها الله تعالى بالتوجيه في 0 الكريم» 
َال َال +« وا كوا المُشْركتٍ حَقٌ ٍ يؤنَ ولَأمة مُؤصكَةٌ اين 
مُتْرِكَةَ ولو أَعَجبَتَكمْ و ا سكج الْتْركِينَ ع يور ولدنة زود 


عط 


رين مشر وَلوأعجبكمٌ ولج يَدعُود إل أ عم 
آل 


وَالعقَدرة بإذيو ونا اسه إلناين لله يدون 49 ١‏ يقر 
6١‏ وتالَماكبل فيسب يون لطس لصتت وَاطثُ 
طبن والطيَبُونَ يبت .. الآية 4 النور: 77. 
ثانيا: العلاقت الأسريت بين الأبناء والآياء 7: 

علاقة الأبناء بوالديهم والوالدين وإن علوا بأبنائهم علاقة الفرع 
بأصله الذي يحن إليه ويراه قدوة له غالبا. 

ولذا بينت لنا نصوص الكتاب والسنة, أن الآباء قد يكونون سبب 
تغيبر فطرة التوحيد التي يولد الطفل عليهاء فقد ثبت في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صل اللوعليه وسلم: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» 
كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تجدون فيها من جدعاء»”"') حيث 
)١(‏ الأسرة المتغيرة .)75١50(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 


لد 6). ال ال ور و ا 


الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية 


ولد 


إن دين الإسلام هو الفطرة» ويدل على ذلك قوله تعالى: + كا َأَقَمَ 
وجَهَكَ بدن حَنِيً وِظرَتَ أ الى مل لاس عَهه ايوَيَق أ هو 
ذلك اليِيث الْقَبَمْ وللكرى أحكر التساس لا يَعَلَمونَ 46 
الروم: .7١‏ 

وقد يكون الأب سبب نجاة الابن من ظلمة الشرك كما كان لقمان 
فت تاف جه فال تدان 

1015 يقد رق قلق :1 لالقررن ال ريت ال 
لك عيب 402 


قيل: «إن امرأة لقمان وابنه كانا مُشركيْن فلم يزل لقمان يعظهما 


وتبابد0 ” نهم قد يكونون سببا في ضلال بعض الأبناءء قوله تعالى: 

+ بل قَالَوً إِنَا وَجَدْنَا غ621 عإج أَكَوَ وَإِنَا علخ اكه ثرهم 
مسن (5) #الزخرف: ا 

وكذلك هي العلاقة بين الأبناء ووالديهم, فإما أن يكونوا سببا 
لنجاتهم؛ وإما أن يفتنوهم عن الخير» ويكونون بلاءً عليهم؛ » قَالَ تعال: 
١‏ الك لكر كد وِتَتَقوأمَه عِنْدَه أَجرُعَظِيمٌ (8) )“4 التغابن: 
1 م 

١‏ يام نامثو لائلك امول ول دست عن صخر أل 
ار ور 8 


2) /7؟١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ 21١) 


38> 
اي 


- 2 
تالثا: العلاقات الأسريت بين الأيناء ”ا 

وهم الإخوة الذين ينتسبون لأسرة واحدة» وقد تربوافي بيت واحد. 
ولااشك أن العلاقة بينهم لها أثر بحكم تربيتهم تحت مظلة واحدة. 
ولكن هذا الأثر يختلف بحسب وثوق الصلة بينهم أو ضعفها. 
رابعا: العلاقتّ الأسريتّ مع ذوي الأرحام من الأقارب"": 

وهم أبناء العشيرة» وكل من تربط الفرد بهم قرابة» كالأعمام» 
والأخوال وإن علواء وأبنائهم وإن نزلواء وجميع أبناء القبيلة. 

وعشيرة الرجل هم: «قرابته الأدنون»”" فَالَ تصَال: + لا يحد هَوما 
مثو أنه واو الآيخر يدوت من حا لله ُو وكوكَائرا 
َابَآءَهُمْ أو أَسَآءَهْمْ أو إِخْوْتهز أو 0 #المجادلة: ؟7. وهم 
مصدر لانتماء واعتزاز يشعر به الفرد المنتمي إليهم» كما أنهم قديكونون 
سببا لثباته على العقيدة الصحيحة. أو سببا لانحرافه عنها. 
؟"-العلاقات الاجتماعييّ الجوارية: 

وهي الصلة مع الجار الذي يسكن مجاورا للمنزل» وإن كانت 
المجاورة ليست خاصة بالمنزل» فهناك المجاورة في الدكاكين» 
ومحلات البيع والشراءء والمكاتب» وأماكن العمل على اختلاف 
أنواعهاء إلا أن المجاورة في المنزل هي الأصل ولذا كانت جل معاني 
الجوار عند السابقين حول الجوار في المنزل. 
)١(‏ الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية» ص( .)75١7‏ 
(؟) هذا القسم ألحقته بالأقسام السابقة لأهميته. 
(") التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء .)17017/1١(‏ 


0 
يه 


الصلمّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 


راد 


ومن معاني الجوار: «مَنْ تجَاورَه وَيَتَرَاءَى وَجَهُكَ وَوَجهه في 
عَدوٌكٌ أ رَوَاحَكَ إلى دَارك) © 

واختلف في 5 016 عليه اسم الجارء فبعضهم حده بأربعين 
دارا من كل جهة؛ والصحيح أن كل قريب من المنزل فهو جار دون 
يعدي 

قال الشوكاني”": «قد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق 
عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق» فروي عن الأوزاعي” 
أنه إلى حد أربعين دارا من كل ناحية» وروي عن الزهري © نحوه. 
وقيل: من سمع إقامة الصلاة» وقيل: إذا جمعتهما محلة» وقيل: من 
سمع النداء» والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع» فإن وجد 


.,/0 /0 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد بن علي رضاء‎ )١( 

(1) هو العلامة الفقيه المحدث محمد بن على بن محمد الشوكاني من أهل اليمن؛ صنف 
نيل الأوطارء وفتح القدير. والسيل الجرار. توفي سنة ٠76١1ه‏ انظر: البدر الطالع 
؟/ ١4‏ والأعلام 598/7. 

(*) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي. من كبار 
تابعي التابعين» كان أحد الأئمة المجتهدين. لم يكن بالشام أعلم منه. توفي سنة 
(0١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى١/17,8»‏ شذرات الذهب لابن العماد 
2/١‏ ؟. ١‏ 

(:) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر القرشي الزهري. 
المدني. أحد الأعلام من أئمة الإسلام» وهو تابعي جليلء من الطبقة الرابعة» كان 
حافظ زمانه؛ روى عن جماعة من الصحابة» توفي سنة 5 17١ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي .)١١/7(‏ والبداية والنهاية (9/ 2795 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
(594/1). 


2 
فيه ما يقتضي بيانه» وأنه يكون جارا إلى حد كذا من الدورء أو من 
مسافة الأرض كان العمل عليه متعيناء وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة 
أو عرفاء ولم يأت في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره 
مقدار كذاء ولا ورد في لغة العرب أيضا ما يفيد ذلك. بل المراد بالجار 
في اللغة: المجاور»)”". 

وقال الطاهر ابن عاشور”": «الجار هو النزيل بقرب منزلك»)”"” 
مراتب الجوار: 

كل من قرب من المنزل أو نحوه فله حق من حقوق الجوار مهما 
اختلف في الدين» أو النسبء والبلد. لكن هذه الحقوق مختلفة تبعا 
لتفاوت مراتب الجوار. 

قال المباركفوري”'': (واسم الجار يشمل 9 يشمل المسلم والكافر 
ار و ا ا 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني. 
05/10 )). 

(؟) هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وأحد كبار علمائهاء 
مفسرء لغوي.؛ نحوي أديب» من دعاة الإصلاح الاجتماعي والدينيء ولد ونشأ 
وتعلم في تونسء؛ ودرّس في جامع الزيتونة» وكان شيخا عميداً للجامعة الزيتونية 
توفي سنة “1191 ه. انظر: معجم المفسرين, لعادل نويهض (5/ 5١‏ 0). والأعلام 
للزركلي(7/ .)١75‏ 

(2) التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور, (6/ .)6٠‏ 

(:) هو: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. أبو العلاء» عالم مشارك في 
أنواع العلوم» من مصنفاته (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)» توفي سنة ١707‏ 
للهجرة. انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة (6/ .)١57‏ 


يذن 
ليميا 


الصلتّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 


لاد 
والقريب والأجنبى والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضه أعللى 
من بعضء فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلهاء ثم أكثرهاء 
وهلم جرا إلى الواحد» وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى 


كذلك فيُعطى كل حفه بحسب حاله) 20, 
وبحسب صفة الجار يتفاوت حفه. 
َالَسَال: ل # وَاعْبدوا الله ولا مشركوأ يو 0 ودب إخسدنا 


وى الفرق والتتض والمتكين روي اشرق ب رِ 0 
وَألصَاحِب يالبب وآأبْنِ ألسَّبيلٍ وما مَلَكتْ يمد كم أنه لا نحت 
من كان محْسَالا فَحْورًا (5) 4 النساء: 71. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على مرتبتين للجوار: 

3 العرقية الأويل الجار القرين : لوصية الله تعالى بالإحسان إليه قبل 

الجار الجنب فقال تعالى: وَالجَاد ذي لْقَْيَى ) النساء: 75 

«أي: ذي القرابة"». وقيل: «أنه الجاد الذي بقرب داره.» وهو 
الملاصق»”". 

وقيل: الجار ذي القربى «المسلم»”). 

قالت عائشة رضي الها عنها: يا رسول الل إن لي جارين فإلى أيُهما 
أهدي؟ قال يكْةٌ: (إلى أقرمهما منك بايًا) ©©. 


.57 /” تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للمباركفوري.‎ )١( 
.؟١١‎ /1 (؟) معالم التنزيل للبغوي؛‎ 
.5777/١ تفسير القرآن للسمعاني»‎ )( 


(5) التبيان في تفسير غريب القرآن, للهائم المصريء .١157/١‏ 
(0) أخرجه البخاري في الأدب, باب حق الجوار في قرب الأبواب: 3٠١‏ / 5517. 


8 
عن 


ب00000020000-7--01000 


؟. المرتبة الثانية الجار الجنب: وهو الجار البعيد في النسب أو 


الدية: 
قال تعالى[ وَالجَار الجَنْب ] النساء”” أي: «البعيد الذي ليس 
بينك وبينه قرابة»”". 


وقيل: «اليهود والنصارى» وأصله التجنب من قولهم أجنبّني: 
والجانبان: الناحيتان» والجنبان» لتنحي كل واحد عن الآخر”). 
لذلك اعتبرت علاقة الجار بجاره واجبا مقدسا لاسيما عندك 
الشعوب العربية الإسلامية من خلال قيام الجار برعاية جاره ْ 
حالة غيابه» وفي الوقت الحالي أصبحت علاقات الجوار قليلة 
جد ©. 
“. عللا قي الصديق والصاحب: 

لا يخفى الأثر القوي للصديق والصاحب على صاحبه إيجابا أو 
سلباء وقد قال وفْهّ: مشبها أثر كل من الجليس الصالح» والجليس 
السوء: 
(مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير 


الحداد”*'» لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه. أ ف تفل وه 


.7١١/1 معام التنزيل للبغوي؛‎ )١( 

(؟) التبيان في تفسير غريب القرآن, للهائم المصريء .١77/١‏ 

() الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية» لعبد القادر القصير. ص .)١8١(‏ 

(:) كير الحداد بكسر الكاف وسكون الياء: هو زق أو جلد غليظ ينفخ به النار. انظر: 
عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. لبدر الدين العيني(1١/‏ 517 7). 


8 
سيا 


الصلمّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 


راد 


وكير الحداد يحرق بدنك, أو ثوبك». أو تجد منه ريحا خبيثة) 0© 

وقد أولى دين الإسلام الصحبة عناية بالغة حتى وإن كانت علاقة 
مؤقتة» كعلاقة الصاحب بالجنبء كما جاءت الوصية بذلك في قوله 
تعالى: 

+( © وَأَعْبْدُوا لَه ولا مركو يو سَيِمًا وَالودَئ سنا وى 
لْمُرْتَ وَالْيِتَدى وَالْمَسَكين وَللْمَارٍ زى الُْرَىٌَ وَللَْارٍ لجن 
د 2 انيه إنَأمَه انث 
من كان مالا كَحْورًا (0) ا 

والصاحب بالجنب ذكر , ا أذ «الصاحب إلى 
الجنبء كما يقال: «فلان بجَنب فلان» وإلى جنبه»» وقد يدخل في 
هذا: الرفيقٌ في السفر, والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاءً نفعه. 
لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريبٌ منه. وقد أوصى الله تعالى 
بجميعهم» لوجوب حق الصاحب على المصحوب»”". 

وذكر سبحانه مآل الرفقة السيئة» ونص عليهاء فقال سبحانه 
+ وَيَوْم يعض ألطَاِِم َك يَدَيْهِ يسول بيس أعَصَذْتُ مع سول سيبلا (80) 
يلق أذ لسابلا 2 4 الفرقان: ل/ا؟. 758. 
؟. العالاقي بين الفرد وعامت المسلمين: 

والمراد مها علاقة الفرد المسلم بمن لا تربطهم به قرابة» ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك. برقم(17١٠))‏ 

ومسلم بنحوه في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين 

ومجانبة قرناء السوء(55/ 54) برقم(5757/8). 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري(8/ 55 7). 
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وبي 


دمهيد ص 
2 

جوار. ولااصحية. سوى رابطة الدين» لاسيما عندما يختلط المسلم 
بهم في المرافق العامة» والدوائر الحكومية» والأسواق» ونحوهاء أو 
يتحدث معهم بالهاتف مثلاء وهذه العلاقة تجسد عقيدة الولاء لكل 
مسلمء وهى أصل من أصول الدينء وتظهر هذه العقيدة عند المسلم 
أثناء أداء العبادة الجماعية. كالجمعة والجماعة» والحج والعمرة» 
لضعف إيمانهم» فينتج عن ذلك السلوكيات السلبية التى قد تكون 
با للخ كيين التي 
د. العلاقيّ مع غير المسلمين: 

ونقصد بغير المسلمين: «من لم يؤمن برسالة نبينا محمد وعليه 
وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليمء أو لم يؤمن بأصل معلوم 
منها بالضرورة» ويسمون في المصطلح الشرعي (الكفار)»”". 

والكفار إما أن يكونوا أهل كتاب من اليهود والنصارىء أو غيرهم 
من أصحاب الديانات الوثنية» أو الوضعية» مثل: المشركين عباد 
الأوثان» والمجوس عباد النار» والصابئين عباد الكواكب. 

وسواء كانوا أهل كتابء أو أهل ديانات وضعية» فالكل كفارء 
ويكون التعامل معهم بحسب ما تقرر في الشرع من الأحكام التي 
سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 
من دولة الإسلام. فهم إما محاربون: وهم الذين يعادون المسلمين 
)١(‏ أحكام التعامل مع غير المسلمين» تأليف: خالد بن محمد الماجد (ص١).‏ 


١ 
يي‎ 


عر الصلم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
ويقاتلونهم» وهؤلاء لهم أحكامهم التي تنظم العلاقة بهم» وإمامعاهدون, 
يو لهم بعهدهم. ويعطون حقهم من البر والقسط والصلة. 

وقد قسم ابن القيم-رحمه الله- المعاهدين ثلاثة أصناف فقال: 
«الكفار إما أهل حربء. وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: 
أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان»". 

ثم عرف رحمه الله كل صنف قائلا: 

«أهل الذمة: عبارة عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة» 
وهم قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله. 
إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله وَل. 

وأهل الهدنة: صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم لا 
تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة لكن عليهم 
الكف عن محاربة المسلمين. 

وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان 
لهاء وهؤلاء أربعة أقسام: 

رسل» وتجار»ء ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن» 
فإن شاءوا دخلوا فيه» وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم. وطالبوا حاجة 
من زيارة أو غيرهاء وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا توخذ 
منهم الجزية»7". 

وقد فرق القرآن الكريم بين صنفين من الكفار تفريقًا واضحًاء 


)١(‏ أحكام أهل الذمة - ابن قيم الجوزية(1/ 4 /41)بتصرف يسير. 
(؟) المرجع السابق» بتصرف يسير. 


5 
حي 


تمهيد 5 
سس تبت .20797002 
في آيتين كريمتين تعتبران دستورًا محكمًا في تحديد العلاقة بغير 
المسلوية: 

َال َال + لا تهسك الله عن لين لم موك في ادن ولر جوم من 
دمرخ أن بَبرُوهر وَتفْسِطُوأ إلم إن أله يحب لْمُقَسطِنَ ((2) ماي عن 
لَب وهف أل وجو كين درك وظهرْوأء اسح أن لوهم ومن 
عَم وكيك مه يمون 00 الممتحنة: 8 - 9. 

وإذا كان المسلم يعيش معهم في مجتمع واحد فإما أن يؤثر فيهم؛ 
أو يتأثر بهم ولا بد. وكم من وفود دخلوا في الإسلام بسبب تعامل 
حسن وجدوه من مسلمء وعلى العكس قد ينفرون من هذا الدين لما 
يجدون من سوء أخلاق بعض المسلمين» أو ظلمه لمكفوليه . 


د كحك 2إد سك ) 


5-- ب ب حم 


الباب الأول 
العقيدة الصحيحت وأثرها على العلاقات الاجتماعيي 


د كك سه © 


وفيه ستيّ فصول: 

الفصل الأول: أدلة الكتاب والسنة على أثر العقيدة 
على العلاقات الاجتماعية. 

الفصل الثاني : آثار أصول العقيدة الإسلامية على 
الميجتمع. 

الفصل الثالث 5 الصحيحة على ترابط 
المجتمع وأمنه وتمكينه. 

الفصل الرابع: أثر العقيدة الصحيحة في تطهير 
المجتمع من الشرك والبدع والأفكار 
المنحرفة. 

الفصل الخامس: عقيدة الولاء و البراء وأثرها على 
المجتمع 


الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة في المجتمع. 


الفصل الأول 
أدليّ الكتاب والسني على أثر العقيدة على العلاقات 
الاجتماعيي 


د كحك 2ه © 


وفيه ثلاثرّ مباحث: 

المبحث الأول: أدلة القرآن الكريم على أثر العقيدة 
على العلاقات الاجتماعية. 

المبحث الثاني: أدلة السنة النبوية على تأثير العقيدة 
على العلاقات الاجتماعية . 

المبحث الثالث: شواهد وتطبيقات من حياة الصحابة 
والسلف على تأثير العقيدة على 
العلاقات الاجتماعية . 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والست 5-0 
( 


المبحث الأول 
أدلضّ القرآن الكريم على 
أثر العقيدة على العلاقات الاجتماعين 


د كك 52م © 


لقد دل القرآن الكريم على بيان أثر عقيدة التوحيد؛ وعبادة الله 
وحده لا شريك له على العلاقات الاجتماعية» وحين نستعرض هذه 
النصوص القرآنية سيتضح لنا ذلك جليا. 
ومن هذه النصوص: 

أولاً: قَالَ تحَاقَ: ل وَكَا كوأ الكت حَقٌّ يُوْصِنَ و ام مومه 
حَين مُشْركٍَ 0 لْمُقرِكِنَ حَقَّ ْمأ ولمََدُ 
مُؤْنُ حصن مل ولو 0 َوْكتِكَ يَدعُوَ ِل ألا َه يدَعْوَاأ إِكَ 
اكه والمشوة دفو ويُسَيْنُ دَايَنيوء اين لَعَلّهُمْ يت 49 
البقرة: 571١‏ 

«كان المسلمون أيام نزول هذه السورة ما زالوا مختلطين مع 
المشركين بالمدينة وما هم ببعيد عن أقربائهم من أهل مكة فربما 
رغب بعضهم في تزوج المشركات أو رغب بعض المشركين في تزوج 
نساء مسلمات فبين الله الحكم في هذه الأحوال)”". 

ولأن العلاقة الاجتماعية «الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة. 


6 
اليا 


هرج الصلة بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
بك و7777 1 2 2 1 0 
اس 


وكل ذلك يوجب الموافقة في المطالب والأغراضء وربما يؤدي ذلك 
إلى انتقال المسلم عن الإسلام بسبب موافقة حبيبه)0"©. 

ولما كان الكفار دعاة إلى النار شعروا بذلك أو لم يشعرواء حرم اله 
على المؤمنين الزواج من المشركات. كما حرم على المؤمنات الزواج 

من المشركين. 

وقد أوضح الله تعالى الحكمة من تحريم نكاح المشركين في آخر 
الآية بقوله: (أوْكيَكَيَدَعُونَِلَأَلنَارٍ) فإن المشركين «يدعون إلى الكفر 
الذي هو عمل أهل النار فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا»”", «كما 
أن الولد الذي يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصير الولد من 
أهل النار» فهذا هى الدعوة إلى النار» والله يدعو إلى الجنة» حيث أمرنا 
بتزويج المسلمة حتى يكون الولد مسلماً من أهل الجنة»”"» ويدعو 
سبحانه (إلى التوحيد والتوبة». وكذلك «أولياء الله وهم المؤمنون 
يدعون إلى الجنة والمغفرة وما يوصل إليهماء فهم الذين تجب 
موالاتهم ومصاهرتهم 1 

فإذا كان طريق المشركين والمشركات إلى النار» ودعوتهم إلى 
النار» وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق النه» والنه يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه» فما أبعد دعوتهم إذن من دعوة اللّه! 


.)845/1( تفسير الفخر الرازى.‎ )١( 

(7) تفسير النسفيء .)١١5/1(‏ 

(*) تفسير الفخر الرازى. )897//١1(‏ بتصرف يسير. 
(4) بحر العلوم للسمرقندي؛ (1/ 177). 

(0) تفسير النسفيء .)١١9/١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسني حة 
( 


ولا شك أن رابطة التكاح من أقوى العلاقات الاجتماعية 
تأثيراء وأخطرها على الدين» وبذلك تظهر الحكمة من هذا التشريع 
الحكيم» وهو حماية العقيدة» كما أن «من شأن العلاقة الزوجية 
أن تربط بين الزوجين بروابط روحية ونفسية وعقلية» وقيام تلك 
الروابط بين مؤمن ومشركة؛ أو مشرك ومؤمنة» يؤدى غالبا إلى 
إفساد دين المؤمن 0 

أما بالنسبة للكتابية: اليهودية» أو النصرانية» فإن هذه الآية تدل 
على أن كل مشركة يحرم نكاحها على كل مسلم من أي أجناس الشرك 
كانت. كالوثنية» والمجوسية» والنصرانية» وغيرهن من أصناف 
المشركات, لكن الله تعالى استثنى من ذلك نكاح الكتابيات. «قال 
ابن عباس في قوله تعالى:(وَا تَدككِحُوأ الْمْشْرِكتٍ ) :ثم استثنى نساء أهل 
الكتاب. فقال: 

وآنْحْصتت مِنَ ادبن أووأ الكتب من قَبْيَيٌمْ )4 المائدة: 5. فأباح الله 
تعالى نكاحهن ببذه الآية»”©. والجمهور على أنه يجوز نكاح الكتابية» 
حرة كانت أو أمة» بشرط أن تكون عفيفة» قال ابن كثير”" في آية المائدة: 
)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» د.عبدالكريم الخطيب» .)55١ /١(‏ 
(؟) تفسير ابن زمنين» .)15١5/١1(‏ 
(؟) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء الإمام الحافظ المحدث الفقيه المفسر 

المؤرخ» صاحب التصانيف» تتلمذ عل المزري وصاهره وأخذ عنه») ومن كتبه: 

البداية والنهاية في التاريخ» وتفسير القرآن الكريمء والباعث الحثيث إلى معرفة علوم 

الحديث, توفي سنة 5لالاه.انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ 


ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق 04/١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي ص لا. 


رن الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية 
77272 22 222222222 2 0 
و 


+ وَأنْحْصتتْ بن لين أوفوأ الككب ين قَبَيٌِ #أي: «العفائف» وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على 
ما قاله الجمهور. والله أعلم»20". 
فأما زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور؛ لأنه يختلف في واقعه 
عن زواج المسلم بكتابية غير مشركة» ومن هنا يختلف في حكمه. 
حيث إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . 

ويمكن استنباط الحكمة من تحريم المناكحة مع المشركين. 
والأثر الذي يتركه على العلاقة الزوجية فيما يل: 

.١‏ أن الله تعالى هو خالق الذكر والأنثى» وهو سبحانه الأعلم 
بأسباب الصلاح والفساد الحسي والمعنوي لهماء وللعلاقة 
الاجتماعية بينهماء وهو سبحانه القائل: 2 أَلا بعلم من حَلق وهو 
الليليث أَخَيرُ 9 * الملك: ١4‏ 

؟. أن الزوجين هما مؤسسا الأسرة, والتي هي نواة الأمة. ولا بد 
أن تكون مؤسسة على أصل صحيح وهو التوحيد» حتى تثمر 
ثمارا سليمة» إذ أن ذلك يضر بدين الولد الذي يولد في هذه 
الأسرة» ولا يمكن أن يشترك زوجان أحدهما مشرك في تنشئة 
جيل موحد لربه. 

”. أن هذا الزواج لا تقوم على منهجه حياة آمنة» فإذا كان أحد 
عمودي الأسرة الذي تقوم عليهما وهما الزوجان. ليس له أصل 


() تفسير ابن كثير» )ل وانظر:تفسير القرطبي )4 وتفسير البيضاوي» 
(1/ا؟ ١‏ ). 
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هه 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلم الكتاب والستي نه 
( 


عقدي صحيح. بل اجتث دينه من فوق الأرض. فلا يمكن أن 
يكون له قرار» فكيف تقوم أسرة على أساس مقرَّض؟: فعلاقة 
زوجين لا تجمعهما عقيدة واحدة» علاقة زائفة واهية. 

5. أن ذلك يضر بعقيدة الولاء للمسلمينء والبراء من المشركين» 
إذ كيف يجتمع في القلب حب وبغض!؟» «وربما يؤدي ذلك 
إلى انتقال المسلم عن الإسلام بسبب موافقة حبيبه)”''» فيرتد 
عن دينه ويهلك. 
ولو قيل:قد يتحول المشرك أو المشركة إلى الإسلام!. 
«قلنا إن في ذلك مخاطرة بنفس مؤمنة. في مقابل نفس مشركة. 
كما أن فيه مفسدة كبيرة مقابل جلب مصلحة محتملة!ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وقد يقال أيضا: إن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية» مع 
اختلاف العقيدة !. 
والجواب: أن الأمر هنا يختلف. فإن المسلم والكتابية يلتقيان 
في أصل العقيدة الصحيحة:» وإن خرّف دين أهل الكتاب وبُدل» 
كما أن الزوجة هي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه بحكم 
الواقع» ويدعى أولاده منها باسمه» ولذا حرم زواج المسلمة من 
كتابي. لأن المرأة قد يفتنها ضعفها عن دينهاء والله أعلم»”". 

5. أن نكاح المشركين لا يؤمّن المسلم من الخيانة في العرض» 


.)8957/1١( تفسير الفخر الرازي».‎ )١( 
.)55١/١( (؟) انظر:التفسير القرآني للق رآن. د.عبد الكريم الخطيب»‎ 


0 
سيا 


عدن الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
وتسم 


ومن ثم اختلاط الأنسابء أو ضياعهاء إذ أن المشرك ليس له 
دين يردعه عن ذلك أو يمنعه؛ والله تعالى كرم الأسرة المسلمة 
بالطهارة» والعفة» فهى أحد مقومات الأسرة الأساسية. 

5 أزاةسيجانه وتعال أن عه ميان الأ عبات عت الموية: 
مستمد من شرع ربه» فما يراه الله خيرا فهو فهو الخير له. وإن 
لم يظهر ذلك للمؤمنء وجمال قلب المؤمنة أبقى من جمال 
المشركة» حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة» فإن نسبها 
ل الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسبء. لاسيما 


وار 


أن 'تتنديث الدين أعل الأسناب» قال تعالى: (وَلامة مَوْهِ م 
حون مُتَرِكةوَلوَأَعْجَمَتَكُمْ )» وهذا الميزان يسير عليه 
ري لور يك ا 0 
الاجتماعية بمن حوله. وهو نابع من عبودية العبد لربه, 
وإيثار مرضاته» على ما تهواه النفس» فضلا عما يحبه 
الآخرون ويرضونه. 

. ومما يستفاد من هذا التشريع الحكيم: «النهي عن مخالطة كل 
مشرك ومبتدعء لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة» 
فالخلطة المجردة من باب أولى212"0. 

فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع هذه العلاقة الاجتماعية حتى 

يصلها به جل وعلاء فإذا كان الزوجان مؤمنين فقد زالت العقبة؛ 
واجتمعت القلوب على توحيد الله؟وتوثئقت عرى الإيمان» وسلمت 
العلاقة الأسرية الاجتماعية . 


.)44/١( تفسير السعدي.‎ )١( 


0 
3 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلّ الكتاب والسنّ نه 
!( 


2 بق وتوا دك 
الْمُرَق والبحلم وَالْمَسَنكينِ كار ذى لْمَرَقَ و لجا 
وَأَلْصَّاحِي بِالْبِحني وأننِ السَبِيلٍ وَمَامَكَكتَ أَيَمشَكُ إِنَأمَّه ايحت من 
كان دما لا حورا (3) #النساء: 8 

حين أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة خلقه بعبادته وحده لا 
شريك له. أتبع ذلك بالأمر بالإحسان للوالدين. 

ا ع ل ل ا و 
إليهماء وبرهماء فكما أثة ل, يستحق العبادة إلا الله تعالى» الخالق» المتفضل 
على خلقه بالتربية بالنعم» فكذلك كل من أسدى إلينا معروفاء استحق 
الإحسان مناء ولا أحد أعظم حقاً بعد حق الله عز وجل» ثم رسوله يد 
0 كالوالدين لما كان لهما من فضل كبير على أولادهم. لاسيما أنهما 
سبب وجودهم في هذه الحياة» ولا يعني ذلك أن هناك قرابة في النسبة 
افتضنت اقتران حقه سبيحانه رحقهها تعظيها له. 

وقدذكر الفخر الرازي”" في تفسيره لطائف جميلة حول تكرار 


)١(‏ «فإذا قال قائل: لماذا لم يذكر الله حق رسوله وي فالجواب أن حق الله متضمن لحق 
الرسو لوق ولهذا جعل النبي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ود 
جعلهما ركنا واحدا من أركان الإسلام".انظر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» (1/ 77/4). 

(؟) هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الرازيء يقال له ابن خطيب 
الري وابن الخطيب. لأن أباه كان خطيب مدينة الري. إمام الأشاعرة والمتكلمين في 
وقته» له عدة مؤلفات منها مفاتح الغيب في التفسير» والمحصول في الأصولء. ف 


->- 


إرداف عبادة الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين في عدة مواضع من كتاب 
الله فقال: 
«إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه: 
١.أن‏ نعمة الله تعالى على العبد أعظمء فلا بد من تقديم شكره على 
شكر غيره» وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب في كون 
الولد ووجوده. فثبت أن إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد 
إنعام الله تعالى. 
؟. أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه على العبد عوضا البتة» إنما هو 
محض الإنعام» والوالدان كذلكء فإهما لا يطلبان على الإنعام 
على الولد عوضا مالياء ولا ثوابا . 
". أن الله تعالى لا يمل من الإنعام على العبدء ولو أتى العبد 
بأعظم الجرائم, فإنه لا يقطع عنه مواد نعمه» وروافد كرمه. 
وكذا الوالدان لا يملان الولدء ولا يقطعان عنه مواد منحهماء 
وكزفيعاء ورد كان الوك مسا ل لوالو 5 
.كما أن الوالد المشفق يتصرف في مال ولده بالاسترباح» 
ويصونه عن البخس والنقصان. فكذا الحق سبحانه وتعالى 
متصرف في طاعة العبد. فيصونها عن الضياع)”''. 
كما أن العبد الموحد, المعظم لحق ربه, عندما يقرأ هذه الآية» ويرى 


تؤلنانة اتكرافات كقوكر إلا أنه ماك هل طررقة عيدة تو ل سن 
انظر: وفيات الأعيان 4/ 54 ؟ وسير أعلام النبلاء١‏ 501/7 . 
)١(‏ مفاتيح الغيبء للفخر الرازي.(١/007).بتصرف‏ يسير. 


م حي 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسنت عن 
( 


اكرات غياده ونه -على عظمها- بحق والديه؛ ليحرص كل الحرص على 
بر والديه. 5 ة لربه. وزطاعة لأمره. ثم عرفانا لجميلهما عليه» وذلك 
يعود على الأسرة بالترابط بأجيالها المتلاحقة. فإذا رأى الأولاد والديهم 
يبرون بوالديهم, برواهم بهم» فقويت العلاقات الاجتماعية بين الجميع» 
وتوطدت علاقات الأسر التي هي لبنة المجتمع الأولى. 

ثم جاءت الوصية بالإحسان لذوي القربى من ذوي الأرحام» من 
أخ» أو عمء أو خال. ونحوه. لما له من أثر عظيم في ترسيخ العلاقات 
معهم؛ وكذا اليتامى الذين فقدوا عائلهم» والمساكين الذين ألمت 
بهم الحاجة. وهم «المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما 
يقوم بكفايتهم»”"» والجيران بأنواعهم”"» والأصحاب. والأصدقاء. 
وابن السبيل «وهو الغريب المنقطع عن بلده»”"» وما ملكت اليمين 
من الرقيق الذي تحت تصرف مالكه. 

وحين يقوم أفراد المجتمع بكل هذه الحقوق العظيمة_بدءا 
بتجريد التوحيد, ثم بحقوق الخلق بمختلف أنماطها_ كيف ستكون 
العلاقات الاجتماعية بين أفراده؟ 

لاشك أنه سيكون يها قوياً بربه» وسيسود تلك العلاقات 
التكافل الاجتماعيء والروابط الوشيجة المليئة بالألفة والمحبة» 
ولاغرو في ذلك. فلا شيء يؤلف بين القلوب» ويوحدهاء ويجمعها 
كعقيدة التوحيد. 00 
)١(‏ تفسير ابن كثير» (؟7/ 794). 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أنواع الجيران في التمهيد. 
زفرة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي, .)5077/١(‏ 


77ت خطل7ص7ىىيب 227 5 اا79ا7يب1213,_7  2‏ 2522 6 1ُا222ة ا2-2411-ثخلُْة 1+»#:ا1 ”2 
ل 


الثا:قريب من تلك الآية الكريمة: الآيات التي في سورة الأنعام في 


قوله تعالى 
2 مهو > دقفي يه محا 2 سر عط 
- 4 5 2< 4 ؤٍّ م ععرح ‏ دم خ_ء .- 0 70 
#فل تَعالوَأ أتل ما حرم رَبْحكُم عل ألا تشرووا بو شَء 
م مذ ل 00 محل َو 1 2 م 


التَضْسَ ألَجَ 000 2 وك ار 
لَحَسَنٌ حَقّ يبل أسُدَّه وروا 0 

وَالميران بأ ني لكك تل لاوس عه أن أغيوأوو سكا 
اند تكبدات رذ وَأْلِكُمَ وَصَكم بو. ملك كروت (02وأنَ 
دارط مُسَمَقيمًا كد وَكَا يما شل فنعو يكم عن سَيباو: 
لك وَصَككُم به. لمَلَكُمْتَنَفُونَ (5)) #الأنعام: ١5-١5١‏ 

هذه الآيات اشتملت على الوصايا العشر كماذكر ذلك أهل العلم”" 
وهي وصايا عظيمة. بها تستقيم العلاقات الاجتماعية المختلفة» وأول 
هذا الوصاياء وأساسها التي تنطلق منها جميع التكاليف؛ وتستمد منها 
كافة الحقوق» الوصية بعقيدة التوحيد :| لا مر سكا افيد 
نعبد الله وحده. ولا نشرك به ويكاء ونؤمن بربوبيته سبحانه. وأنه 
وحده المالك المتصرف المدبرء وهو المتفرد بالجزاء يوم الدين» 
عند ذلك سنعبد الله على بصيرة» وستطمئن القلوب لتلقي كل الوصايا 
)١(‏ انظر تفسير روح البيان لإسماعيل حقي(4/ 5 7). وفتح القدير للشوكاني(؟/ .)5١١‏ 


ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حمه 
ا(ل/ا/ 307). 
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الباب الأول: الفصل الأول: أدلتّ الكتاب والسنة عه 
( 


الأخرى منه سبحانه وجل شأنه. لأنها من لدن حكيم خبير» وستذعن 
لها بالتسليم والقبول 

وتأتي بعدها الوصية بالإحسان للوالدين» كما في آية النساء السابقة» ثم 
الوصية بالأو لاد( بالود خسنا وَلَاتَقدوَا ركم و ْإِمْلقْ !» فكأنه 
سبحانه قال لهم: إن من مقتضيات توحيدكم لي إيمانكم بأني أنا الرزاق» 
فلا تقتلوا أولادكم خشية الفقرء فإني أرزقهم كما أرزقكم, ونلاحظ أن 
الوصيتين الثانية» والثالثة» وصية بالإحسان المتبادل بين الآباء والأبناء» 
وهم عماد الأسرة؛ وإذا قام كل منهم بحقوق الآخر توطدت العلاقات 
الأسرية الاجتماعية» وتعززت أواصر الألفة في الأسرة. 

ولأن العفاف هو أساس تقوم عليه الأسرة في المجتمع. وبالحفاظ 
عليه. تصلح علاقات الأفرادفيما بينهم» جاءت الوصية الرابعة» 
بقوله تعالى:(ولا تَصَرَبُوا لْموحِسّ)أي: «الزنا» *'2, فالأسرة الموحدة 
لريهاء التي أحسن فيها الأولاد لوالديهم» والوالدين لأولادهم, لابد 
أن تكون طاهرة لا تقرب الفواحش. 

وإذا كان لا يمكن أن تستقر أسرة بلا عقيدة التوحيدء وهي قاعدة 
الوصايا كلهاء ولايمكن أن تستمر مع ضياع حقوق أصولها(الوالدين)؛ 
وفروعها(الأولاد). فإن الفضيلة هي التي تجعلٍ الأسرة تقوم على 
عماد قوي. كما أن الرذيلة تنخر فيهاء فتظل نهب لريح الشهوات» 


6 تفسير الألوسي. 50 وانظر تفسير الثعلبي. /١(‏ امم ودوح البيان 


لإسماعيل حقي(4/ 4 7)» والوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لعلي بن أحمد الواحدي 
41/1 ؟). 


04 
000 


يه 


و 


والنزوات» حتى تنهار الأسرة. ثم تتفكك العلاقات الاجتماعية» 
وينهار المجتمع!. 

أما الوصية الخامسة:(ولا تَعَْلُوا لتَعَمسَ الت حرم ألم مإ للحي ). 
ففيها قد كفل الله حرمة النفس إلا بالحق الذي بينه الشارع في مواضع 
أخرى, وفي ذلك طمأنينة للفرد على حياته في مجتمعه الذي يعيش فيه 
وتربطه بأفراد المجتمع علاقات اجتماعية مختلفة . 

ثم تأتي بية الوصايا لتكون مجتمعا راقيا في تعاملاته» تسود الرحمة 
لاقو فالوصية السادسة و تُمَريوا مَالا شنال بالق هّلَحَسَنُ الحسر حو 


رمه 


يِلَمأَسْدٌ اع ا ار 
بالضعيف الذي فقد والدمء والسابعة : (وَأَوَووَا الحكيل وَالْمِيرَانَ 
الْقِسَل لَادَكلِتُ نَنْسَاإِلَّاوْسَمَهَا )» إيفاء الكيل والميزان «بإقامة 


العدل» كي ويدخل فيه ميم الحقوق المتبادلة بين أفراد الجيع 
الدين تتنوع علاقاتهم الاجتماعية فيما بينهم» إن كان كيلاء أو 


0 م 1 قال 
الشيخ العثيمين ”" رحمه الل: (ومن ذلك أن بعض الأزواج يريد 


.)35715 /7( تفسير ابن كثير»‎ )١( 
التميمي .العالم الجليل» والقدوة الصالحة في العلم والزهد والصدق» والتواضع‎ 
والورع والفتوى هو شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول‎ 
وله تفسير للقرآن الكريمء توفي في شوال/ ١57١ه رحمه الله رحمة واسعة.انظر:‎ 
وعلماؤنا :ص( » مجلة‎ )١ الجامع لحياة الشيخ» لوليد الحسن ص(‎ 
.)7( الحكمة العدد:‎ 


الا 


4 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلتّ الكتاب والسنتّ عنة 
( 


من الزوجة أن تقوم بحقه كاملاء ولكنه يماطلها بحقهاء كما أن من 
النساء تريد من زوجها أن يقوم بحقها كاملاء ولكنها تنقصه حقه. 
هؤلاء داخلون في هذه الآية بالقياسٍ الجلي الواضح.)"''. 

ثي «بيّن أنه لا يكلف النفوس إلا وسعهاء لا يكلفها من القسط 
الذي أمروا به ما يعجزون عن معرفته»”" «فأمر بالعدل المقدورء 
وعفا عن غير المقدور»”". 

والثامنة:(وَإِذَا قُلَشْمٌ أعَِلُوأ َل حكن ا )» العدل في القول» 
ولو كان المخطىئ را وتعنى العدل في «الشهادة ولو كان ذا 
قربى»71» قال الشيخ ابن عثيمين رحمهالله: «لو أن أباك وهو من أقرب 
الناس إليك أخطأ على شخص هل تقول لأبيك : إنك أخطأت؟ نعم 
هذا هو العدل»)2. 

وأماالتاسعة: فهي الوفاء بعهد الله تعالى :(رَيمَمَيآسَهأوْوأ). 
«وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركمء ونهاكم» وتعملوا بكتابه» وسنة 
رسولهوقةٌ وذلك هو الوفاء بعهد الله) ”". وقيل: «ما عهد إليكم من 
ملازمة العدل, وتأدية أحكام الشرع»". 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» بتصرف يسيرء 

(0/ ")0 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية؛ (5/ 509). 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيمء .)771١/١(‏ 
(5) تفسير ابن أبى زمنين» )٠٠١ /١(‏ 
(0) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (0707/1. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (7/ 707). 
(0) تفسير البيضاوي.(١/‏ 576). 


عر الصلتّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 

0 0 وَأ ا ع 
ا ل 0 
وديني الذي ارتضيته لعبادي مستقيماء يعني قويما لا اعوجاج فيه» 
فاتبعوه واعملوا به»» وقيل : «إن الله تعالى لما بين في الآيتين المتقدمين 
مرضي نه مفضلة ٠‏ أجمله في هذه الآية إجمالا يقتضي دخول جميع ما 
تقدم ذكره فيه» ويدخل فيه أيضا جميع أحكام الشويعة 237 

ولاشك أن من الوفاء بعهد الل:» واتباع صراطه المستقيمء القيام 
بجميع تلك الوصايا السالفة الذكر. التي لها الأثر العظيم في تحقيق 
التكافل الاجتماعى بين العلاقات الاجتماعية على اختللاف أنماطها: 
والله أعلم. ْ 

رابعاً:ظا َاججسَل مَعَأم هاعر 06 دما دولا 89 وَقَضَ 
رَيْكَ أل 5 إِيَآهُ وبالولدين إِعسَئًاً إِمَا يبَلْعْنَّ عِنَدَكَ الكير 
0 ل لمآ أن اهما ول لما وَلاحَكرِيما 

وأحِْضِلَهِمَاجنَاَ ذل من أليحْمَةٍ مَل رن أنْسَهُمَا كا ريَانصَيْرًا 
(8) ردي علد يما فى تفوس إن توا ملحن وّدُ حكن ريت 
عورا (8:) وءَاتٍ ذا الَْرَق حَفه: وَالْمِسَكينَ أبن السَّيِلٍ ولا م بَبرًا 
58 إِنَّ لْصَرْوتَ كانُوأ لِخونَ ألشَّمنطِين يكن قبطن رج و كقورا ونا 08) 


عى قر عزوجل : + ذَلِكَيمَآ اوح إلِيَكَ رَيّكَ مِنَ كم ولا جحل بجعل مع 
مها ء حرفل ف هم ملوما مَدَحْويًا (5) )4 الإسراء: “4-77 . 


.)35٠١ تفسير الخازن.(؟/‎ )١( 


2 


ك6 


ب 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلنّ الكتاب والسنت )2 
!( 


اليد اقح اك كر ب موا ات 
النساء. والأنعام في ترتيب الوصايا والتكاليف. إلا أنها تميزت بافتتاح 
هذه التكاليف بالأمر بالتوحيد: 

) َاجَمَل مَمَأنَه لها اخ تفع مَذَّمُومًا ححَدُولا (50) ## وقضَئ ريك 
ألا بدأ لَه )» واختتامها بالنهي عن الشرك:(ولَا يمل مع أيه 
إِنهاءحرَكتلَقَ ف جَهَة مما مَدَحْورَا (5))» وفي ذلك فائدة جميلة ذكرها 
الفخر الرازي في تفسيره فقال: 

'من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ في هذه التكاليف بالأمر بالتوحيد. 
والنهي عن الشرك» وختمها بعين هذا المعنى» والمقصود منه التنبيه على 
أن أول كل عملء وقولء وفكر» وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد. 
وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد؛ تنبيهاً على أن المقصود من جميع 
التكاليف هو معرفة التوحيد, والاستغراق فيه» فهذا التكرير حسن موقعه 
لهذه الفائدة العظيمة: ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى» أن الشرك يوجب أن 
يكون صاحبه مذموماً مخذولاء وذكر في الآية الأخيرة: أن الشرك يوجب 
أن يلقي صاحبه في جهنم ملوماً مدحوراء فاللوم والخذلان يحصل في 
الدنياء وإلقاؤه في جهنم يحصل يوم القيامة»”" . 

فهذه التكاليف ابتداءً بالإحسان للوالدين» وإلى ذي القربى» 
والمساكين وابن السبيل» حتى الوصية بالقول الميسورء «إن لم تجد 
عطاء)20 والنهي عن التبذيرء والبخل. والأمر بالتوسط بالإنفاق» 


.)581١/1( مفاتيح الغيبء للفخر الرازي»‎ )١( 
.)87 /١5( التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء‎ )١( 


5 
انا 


ص 


عرن الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
يم 


والتحذير من قتل الأولاد خشية الفقرء والترهيب من الاقتراب من 
دواعي الزناء والحذر من قتل النفس إلا بالحق. والوصية بمال اليتيم؛ 
والوفاء بالعهد. وتوفية المكيال؛ والنهي عن ادعاء علم مالم يعلم. 
«قال قتادة 7) :لا تقل اسعدين تع ولامن: رأيتء ولم ترء فإن 
الله سائلك عن نْ ذلك كله 2 وانتهاء بالنهي عن سوء الخلق ومنه 
«التَجَبر والتبختر في المشية»)( كل هذه التكاليف التي وقعت بين 
وصيتين بتحقيق التوحيد في هذه السورة. والتي من شأنها أن ترقى 
بالعلاقات الاجتماعية» وتجعلها سامية بتعاملات أفراد المجتمع 
راط ييار عرصي عند التوعيلا ليا اموت متام 
خامسا: كال تحال 0 عاد ليحن اليرت يَصَنُونَ عل هويا 


مم هه مم 3 


وَلِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلون» فَالُوأ أ سلما (5© وَالْدِينَ يتوت ريهز 


بحد د 
1 


سعدا وما (2) ولي يوون انيف عا 6ت 
عَذَابَهََا كأنَ غَرَامًا 00 إِنّهنا صَلَدَتَ ميق وَثْقَا ما 0 والذي ك1 
أنفقوألم روأ لم يبروأ وكات ببست ذلك قَواصًا (1©)) 

إلى قوله تعالى:( ويلك حجروب الْشُرفة يساص روأ ويلقرت 
فحَاجَيد وَسَكَدمًا 90 تايربك فيها 2 ن: حَدَيَن مسَعَعَياوَبْقَام (©) 4 
الفرقان: 57 - 5لا 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسيء أبو الخطاب البصري الضرير» كان من أحفظ 
الناسء وكان عالماً بالتفسير والاختلاف توفي سنة (٠١٠١ه)»‏ انظر ترجمته: الطبقات 
الكبرى لابن سعد: 1/ 774, والسير للذهبى: 779/6. 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم؛ (1/ »)١١9‏ وانظر:تفسيرالصنعاني (71/8/5). 

فرق تفسير ابن كثير» (0/ 1/5). 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسنت 20 0 
(١ 0‏ 


وصف الله سبحانه وتعالى عباده بالعبودية:( وَعِبَادُ أَليَّمئْنِ) 
«عباد إلهيته» الذين عبدوه.» والتزموا شرائعه» فصارت العبودية 
وصفا لهم بخلاف عباده المماليك فقطء الذين لم يعبدوه. فهؤلاء 
وإن كانوا عبيدا لربوبيته» لأنه خلقهم ورزقهمء ودبرهمء فليسوا 
داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية» التي يمدح صاحبهاء 
وإنما عبوديتهم عبودية اضطرارء لا مدح لهم فيها» ''". «ولهذا 
أضافها إلى اسمه «الرحمن» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال 
بسبب رحمتهء فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل 
النعوت»)7(". 

فذكر أن مشيهم هونا: «أي رفقاء وليناء بحلم» ووقار»7". 

«والتخلّق بهذا الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة المناسب 
لعباد الرحمن لأن الرحمة ضد الشدة» فالهؤن يناسب ماهيتها وفيه 
سلامة من صدم المارين»”). 

«وما تخلل بر بين المبتدأ( وعباد لمكن )» وخبره ( أوكيككت 


ل 1 


جرت الشركة ) أوصافهم من التحلي والتخلي؛ وهي إحدى 
عشرة: التواضع» والحلمء والتهجدء. والخوفء. وترك الإسراف 

والإقتار» والنزاهة عن الشرك والزنا والقتل» والتوبة» وتجنب 

الكذب. والعفو عن المسيء» وقبول المواعظء والابتهال إلى الله» 

.)145/1١(.ءيدعسلاريسفت‎ )١( 

.)087/١( المرجع السابق»‎ )١( 


(") التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء. .)١585/١(‏ 
)2 التحرير والتنوير» )59/١69(‏ . 


56 
م 


2 


| 0 500 ا 5 5 
ل لصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
فس 


و لالْعْوْفَةَ) الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن 
الخرقة أغل مساك الدنياة 1" وقد ذكر سبحاته .هد الآيات :أن 
من صفات عباد الرحمن الاحتراز عن الشركء والقتلء والزنا. 

وقد وصف الله تعالى عباده بالعبودية الخاصة في مطلع الآيات» 
وهو ١وصف‏ أكمل خلقه وأقربهم إليه»”". ثم ذكر الصفات الأخرى 
التي لها أكبر الأ؛ ثر الإيجابي على علاقاتهم الاجتماعية بسائر أفراد 
0 ولوك أن اد السابقة الذكرء إنما 

ن سببه تحقيقهم لعقيدة التوحيد. وقرمهم من ربهم. حتى استحقوا 
شرف هذا الوصف(عباد الرحمن)» ولأنهم حققوا العبودية الخاصة. 
اتصفوا بهذه الصفات العظيمة من: النزاهة عن الشرك والزناء والقتل» 
و التواضعء والحلم. وتجنب الإسراف, والإقتار» و الكذب, والعفو 
عن المسىء»؛ وغيرهاء مما يعود على العلاقات الاجتماعية المختلفة 
بالخير» والبركة» والله أعلم. 
سادسيا: 

َالَ تمَاكْ: + وَإِذْمَاللْقَمَنُ لأننه-وهو يعظه يبون لامشرلق أله رك 
لَك لظام عظليث 9 ووصَّيمًا الإضكن يوَلِدَيْهِ 001 
وَهْنِ وفصدله, في عَامَْنِ أَنِ أشْكر لي ولولديك ِكَ الْمَصِيرٌ 9 وَإِد 
هداق عق ل فخرد ىما كن لك عم نهنا وسلت ناف 
لل ل رفك بسكم يما 


.)87 /1١7(يبطرقلل الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 
.)٠١7 /١(ةيزوجلا (؟) مدارج السالكينء لابن قيم‎ 


: 
ري 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسدي ع 
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ء مء 92 © 00 دسم سه صدصى صصطظٌ 0 و 
ما 3 . ببق نان تك َال حََّةَ من حْردلٍ فتن في صَخْرَةَ 


2 


> م2 0 2 م و مم 2ه 
أو في الْسَمَنْواتِ ا أل َه ليف حير (2 يلم أقو 


الصككرة ,تروف وَأنَه نكر وير عل ما كدنع 
امور 0 اشع دئاس ولص فيالاضِميها نَأ نه ألا يحب مختال 
تحور (2) وَأفْصِد فى ميك وَأَعْصْض من صوتَك إن أ كر الأضوات لصَوَتٌ 
لير ه لقمان: 17 - ١4‏ 

تتجسد في وصايا لقمان علاقة الأب الصالح بابنه وشفقته عليه. 

«يقول تعالى مخبرًا عن وصية لقمان لولده الذي هو أشفق الناس 

عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه 
أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شياء ثم قال محذرًا له: [إت 
الشَراك لظا عَظلية ] اق : هو أعظم الم 0 

ااووجه كونه عظيماء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من 
تراب. بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئاء بمن 
له الأمر كله. وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه. بالرب الكامل 
الغني من جميع الوجوهء» وسوّى من لم ينعم بمثقال ذرة» بالذي ما 
بالخلق من نعمة في دينهم» ودنياهم وأخراهم, وقلومهم» وأبدانهم. إلا 
منه» ولاايصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟؟!)” 
لا وربي» ليس أعظم من هذا الظلم شيئ. ٍ 

وحكاية الله تعالى لهذه الوصايا العظيمة في كتابه الكريم تأكيداء 


.)77/7( تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)518/١( (؟) تفسير السعدي»‎ 


17/ 


أ م ددن العقيدة قات 7 7 
جه 


وتأييدا لهاء وهوسبحانه وتعالى يوافق لقمان على ذلك فكأنه جل وعلا 
يقول: «وإذ قال لقمان لابنه» لا تشرك. ونحن وصينا الإنسان بوالديه 
حسناء وأمرنا الناس مهذاء وأمر لقمان به ابئه»7". 

( وَإِنحْهِدَاكَ 1 «المجاهدة استفراغ الجهد. إن اجتهد أبواك 
وحملاك على أن تشرك فلا تَطعْهُمَاني الشرك» يعني :أن خدمة الوالدين 
وإن كانت عظيمة فلا يجوز للولد أن يطيعهما في المعصية”"2. 

وحين نتأمل مجمل هذه الوصايا العظيمة» بعد تحذير لقمان لابنه 
من الشرك. نلحظ تحقيق يق معاني العبودية لله تعالى والتذلل له في كل 
وصية. 

فالوصية بالوالدين» وإن كانا مشركين» توضح معنى الشكر 
للمنعم» ونعمة الوالدين جزء من إنعام المتفضل الأول بهماء وبسائر 
النعم سبحانه وتعالى» فالشكر له من باب أولى» ولذا قال سبحانه: 

(أن أنْحكر لي ولولديك إِلَ الْمَصِيرٌ (19)). 

والوصية الثانية:تنمى جانب مراقبة الله تعالى في السر والعلن» 
ركز أن المحم عله ابل الذرء وأنه سبحانه لا تخفى 
عليه خافيه:( يَوَّ إِنَهَا إِنْنَكَ نْمَالَ لين 
لسَمنوتٍ أو في الْأَرض يأْتِيَا أسَمِْنَ أله لَطِيفٌ حَبير (2) ). 

وذلك يقوي جانب الخوف من اق المعصية» ورجاء ثواب 
الطاعة» مهما كانت صغيرة. 


.)17/١5( تفسير القرطبيء‎ )١( 
.)71/5 /5( (؟) تفسير روح البيان» لإسماعيل حقيء (1/ 09)» وانظر:فتح القدير‎ 


"1 
1 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلةّ الكتاب والسنيّ 2-0 
( 


أما الوصيتان الثالثة والرابعة ببق أ ألصصكرة وأ أمر يا لْمَعروف 
أنه ع نِألْسَكر وَأصْير عل مآ بك نالور ٠.)‏ فإن لقمان 
«لما نبهه على عاط علمه سبحانه. وإقامته للحسابء بقوله :( يلبق د 
انك منْمَالَ حب وَيَمطردل )0 أمرهيما' زلكيرء لذلك توسلا ا 
يا لور انا ما يصلح به العمل» ويصحح التوحيد. 
ويصدقه. فقال :(يا بني)مكررا للمناداة على هذا الوجه. تنبيها علل 
فرط النصيحة. لفرط الشفقة: أي و الصكوة ) أي :بجميع حدودهاء 
وشروطهاء ولا تغفل عنهاء سعيا في نجاة نفسك وتصفية سرك, فإن 
إقامتها مانعة من الخلل في العملء ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر )ولهذا كانت ثانية التوحيد»”"» فإن الجرأة على الفحشاء. 
والمنكر ناتجة عن تضييع الصلاة» والتفريط في إقامتهاء والفرد الذي 
يقارف تلك الفواحش والمنكرات بغيض عند من هم حوله؛ غير 
مستأمن على مجتمعه. ولذا كانت الصلاة هي عمود الدين» وهي 
الفرق سن احفر له والمرؤمة . 

ولما كانت الصلاة «لتكميل نفسه بعبادة ربه :أوصاه بالآمر 
التعروق كافلا: [ و2 لقثو تنمض الك وامين عل نا سابك إن 
لمن رمال لخر | لتكميل غير 

وقال سبحانه : | واصير عل ما أصابك كَ ] أي : من المحن والبلاياء أو 
فيما أمرت به من الآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ لأن الداعي 
إلى الحق معرّض لإيصال الأذى إليه»”" . 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي. (18/7)) بتصرف يسير. 
(؟) تفسير القاسميء محاسن التأويل» .)١7(‏ 


4+ 
ليميا 


(اسس 


وذكر ابن القيم معنى لطيفا لاقتران الصبر بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في هذه الآية فقال: افمن قام لله حتى أوذي في الل 
حرم الله عليه الانتقام كما قال لقمان لابنه..» 7" فإذا كان الأذى في الل 
فإن من تمام العبودية عدم الانتقام للنفس. 

والوص صيتان الخامسة» والسادسة ( ولاتصعر حَدَ كلاس ولاتمش في 
م أله يحب كل مختال محر( وأفْصِد ف ميك وأَحْصضمِن 
صَويَكَ إن انكر لصوت لصوت لير (08). 

تعد أن أوضافيعياةة الشارق: أفقو الف ع كين الخلق 

مع الخَلقء لاسيما التواضع الجم, الذي تدل عليه هذه الصفات» 
ذنهاه عن صَعّر الخد. و«هو الصدود. والإعراض بالوجه عن 
الناس»)”"'» والمعنى: : "أقبلٍ على الناس بجملة وجهك عند السلام» 
00 واللقاء» تواضعاء ولا تحول وجهك عنهمء ولا تغط 

شق وجهكء. وصفحته كما يفعله المتكبرون استحقارا للناس» 
خصوصاً الفقراء. وليكن الغني والفقير عندك على السوية في حسن 
المعاملة»7". 

وكذلك أمره بالقصد في المشىء ف«يكون متوسطا». و 
«القصد: ما بين الإسراع. والبطء؛ أي :لا تدب دبيب المتماوتين» 
ولا تثب وثب الشطارء [وَاعْضْضٌ مِنْ صَوْتك] أي انقص منه 
)١(‏ مدارج السالكين. لابن القيم(7/ .)77١‏ 
)١(‏ تفسير مجاهد. لمجاهد بن جبر» (؟/ 600). 


إفرة روح البيان» الإسماعيل حقي. 3/0١‏ 0). 
2 معاني القرآن الكريم. للنحاس» (588/0؟). 


7 
عن 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلمَّ الكتاب والسني 0 2 
( 


أي :لا تتكلف رفع الصوت, وخذ منه ما تحتاج إليه؛ فإن الجهر بأكثر 
من الحاجة تكلف يؤذيء والمراد بذلك كله التواضعء وهذه الآية 
أدب من الله تعالى» بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم» فنهى اله 
سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله (إنَ أنْكرٌ الأضْوّات 
لْصَوْتٌ الْحَمِير) أي لو أن شيئا يهاب ب لصوته لكان الحمار؛ فجعلهم 
ف المثل سوا © 

وبعد عرض هذه الوصايا العظيمة» نلحظ أنها تنبع من العقيدة 
الصافية» ولها أثر كبير على العلاقات الاجتماعية» فالشكر للوالدين 
اعتراف بفضل الله وإنعامه مهما على الأولاد. وهذا باعث للأولاد 
على تعظيم حقهماء مما يعود على العلاقة الأسرية بالألفة» والمحبة 
والاحترام المتبادل» وكذلك التذكير بعظمة الله وشمول إحاطته. 
وعلمه. مذك لتعظيمه. و مقو لمراقبته سبحانه في جميع الأمور» ومن 
ذلك الحذر من انتهاك حقوق الآخرين» ثم إقامة الصلاة دلالة عل 
صدق الاعتقاد القلبى. وَذلل ظاهرٌ على الإيمان الباطن. وإذا كانت 
تعره إقامتها كت المضد عرب التصكاء» واليكن ناذه أن ققدي 
أثرها على المؤمن الذي أقام صلاته؛ إلى أمر غيره بالمعروف» ونبيهم 
عن المنكرء مع ما يتحلى فيه من الصبر على ما أصابه من ذلك» ولا 
شك أن الصبر على الخلق في ذلك أكبر الأثر في قبولهم للأمر بالخير» 
والنهي عن ضده. كما أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر نابع 
من غيّرَة على الدين يمليها الإيمان بالله. 


.)7١/١5( تفسير القرطبي»‎ )١( 


0 
د 


لزه الصلى يبن العقيدة والعلاقات الاجتماعيم 
أى ل 


ثم تأتي الوصية بالصفات الحُلقية» التي يجمع بينها التواضع 
للخلق. ومصدر ذلك كله التذلل للخالق سبحانه بالعبودية» وكل ذلك 
يدل على أنه متى كانت العبودية لله أكملء كانت العلاقات الاجتماعية 
أكثر ترابطاء وأفضل . 

ومما سبق عرضه من النصوص يمكن تلخيص دلائلها على أثر 
العقيدة على العلاقات الاجتماعية فيما يلى: 

إن جميع النصوص التي تربط العقيدة بالعلاقات الاجتماعية» 
تدل على صلة كبيرة بين الأعمال الظاهرة. و الباطنة» وأن الإيمان 
القلبي لا ينفك عن العمل الظاهر البتة» كما أن الأعمال الظاهرة 
التي لها أكبر الآثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية» ثمرة للإيمان 
ولابد. 

.١‏ إن الله تعالى يريد أن يرفع علاقة الزواجء التي هي نواة العلاقات 
الاجتماعية»؛ حتى يصلها به جل وعلا؛ ويربطها بمشيئته 
سبحانه في طهارة الأسرة فإذا كان الزوجان مؤمنين فقد زالت 
العقبة؛واجتمعت القلوب على توحيد الله؟وتوثقت عرى الإيمان. 
وسلمت العلاقة الأسرية التي هي لبنة المجتمع المسلم. 

؟. إن من لوازم تجريد التوحيد للخالق, القيام بحقوق الخلق 
بمختلف أشكالهاء التي لها أكبر الأثر في تقوية روابط 
العلاقات الاجتماعية. 1 أن الموحد لربه يستجيب لجميع 
أمره. ونبيه الذي منه هذه الحقوقء وكلما حقق أفراد المجتمع 
التوحيد» قويت العلاقات الاجتماعية فيما بينهم» وذلك يعود 


الياب الأول: الفصل الأول: أدلي الكتاب والسدي 20 
0( 


على المجتمع» ومن ثم الأمة الإسلامية بالقوة» والثبات. 
والتمكين» ناهيك عما سيسود تلك العلاقات من تكافل» 
وروابط وشيجة. مليئة بالألفة» والمحبة التي تنبذ الفرقة 
والاختلاف» ولاغرو في ذلك فلا شىء يؤلف بين القلوب 
ويوحدها ويجمعها كعقيدة التوحيد» الله أعلم. 


د كك يمسم © 


و 


المبحث الثاني 
أدلي السئي الثيودبي 
على تأثير العقيدة على العلاقات الاجتماعينّ 


د كك دسم ) 


كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة, أن العقيدة إيمان قلبي 
باطن» يتبعه عمل ظاهرء. وقد رع الوسلام 0 جعي رضم 
اللل- : ا(إجمّاع أهلٍ السنة عَلَى أن الْإِيَمَانَ و وعمل: وا وإصابة 
السنة""'), ولاشك أن الكل عمل أثرة إماغل العامل» :وإما عل من 
حوله: أو عليهما جميعاء ويتنوع هذا الأثر الذي يتركه الإيمان بحسب 
نوع العلاقة الاجتماعية» وبحسب قوة إيمان الإنسان» واعتقاده. 
وكلما كان المرء أكمل إيمانا بربه» كان ذلك الإيمان أعظم أثرا 
نفسه. وفي علاقاته بمن يشاركونه مجتمعه. وسبب ذلك:ما يثمره 
الإيمان» من آثار عظيمة؛ على العلاقات الاجتماعية» وهناك نماذج 
رائعة» ونصوص عظيمة من سنة المصطفى يه تدل على أثر العقيدة 
على العلاقات الاجتماعية» ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 
أولاً: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلهُ: (أوثق 


يد 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسني 0 0 
( 


عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله" وعن أبي أمامة- رضي 
الله عنه- قال:قال رسول الله ي: (من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«فالعبد المؤمن إذا أناب لربه» وعبده» ووافقه.» حتى صار يحب 
ما يحب ربه» ويكره ما يكره ربه» ويأمر بما يأمر به ربه» وينهى عما 
ينهى عنه ربه»ء ويرضى بما يرضي ربه» ويغضب لما يغضب له ربه. 
ويعطي من أعطاه ربه» ويمنع من منع ربه. فهو العبد الذي قال فيه 
النبي يلي فيا رَوَاُ أو دود مِْ حَدِيث الْقَاسِم عَنْ أبي أمامة 0 
حب لله وَأبْعَض لله وَأَعْطى لله وَمَنْعَ لله قَقَدْ اسْتَكمَلَ الْإيمَانَ) 
وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلقه له من العبادة» فقد اتحدت 
أحكام هذه الصفات التي له» مع صفات الرب وأسبابها وهم في ذلك 
على درجات»”". 

وإذا كان هذا هو الحب في الله. فلابد أن يكون له ثمرات عظيمة 
على علاقة المؤمن الاجتماعية بإخوانه» فإن عقيدة الحب في الله هى 
التي تجعل المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فعن أنس بن مالك 


)١(‏ رواه أحمد بلفظ(أوسط عرى الإيمان..الحديث) برقم(18575١).‏ والطبرانيٍ في 
معجمه. برقم(4!/4 5)» وقال الألبانٍ عنه في تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية حديث 
صحيح. .)١١9/1١(‏ 

فم أخرجه أبو داود في سئنه» (5747)» وقال محققه الألباني: حديث صحيح 
(:/:ه*"). 

(؟) مجموع الفتاوى. (؟5/ 3789 37848 . 


32/6 
اليا 


ص 


هزل : الصليم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
إى تم 


رضي الله عنه. خادم رسول الله يل عن النبي ود قال: (لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)27. 

و«معناه: لا يؤمن أحدكم الإيمان التام» حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه». والمراد بهذا الحديث: كف الأذى والمكروه عن 
الناس» ويشبه معناه قول بعض السلف: «كنت إذا كرهت شيئًا من 
غيرى لم أفعل بأحد مثله)(". وحديث أنس يدل على: «أن هذا كله 
إنما يأي من كمال سلامة الصدرء من الغشء والغل» والحسدء فإن 
الحسد يقتضى أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير» أو يساويه فيه 
لأعريضتب أن يوعار ل الناسن بفضائله)«ويشره بها دهم + والإيماة 
يقتضي خلاف ذلك» وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الل 
من الخير من غير أن ينقص عليه منه شي22”. 

وهذا الأثر العظيم لعقيدة المحبة» تجعل العلاقات الاجتماعية 
بين أهل عقيدة التوحيد علاقة يسودها الترابط» والتراحمء والتواد. 
والتآلف. 

"ويستفاد من هذاء التحذير من أن يحب للمؤمنين ما لا يحب 
لنفسه. لآنه ينقص بذلك إيمانه حتى أن الرسول يِه نفى عنه الإيمان» 
مما يدل على أهمية محبة الإنسان لإخوانه ما يحب لنفسه. وأن من 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه. 

(1/»» برقم(17). ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان 

أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» :)17/١(‏ برقم(50). 


فيه شرح صحيح البخاري. لابن بطال. /١(‏ 560). 
إفرة جامع العلوم والحكم. بتصرف يسير(١1/١1١).‏ 


4 
كن 
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( 


اتصف به فإنه لا يمكن أن يعتدي على أحد من المؤمنين في ماله أو في 
عرضه أو أهله. لأنه لا يحب أن يعتدي أحد عليه بذلك. فلا يمكن أن 
يحبع اعتداء هر عن أحد في ذلك فالآمة الإسلامية يجب أن تكون 
يدا واحدة» قلي وجرا وهذا مأخوذ من كون كمال الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 2"©. 
الحب بين المسلمين» بنص السنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة 
وأ تم التسليم» كما أن إفشاء السلام» «من موجبات الجنة "222 فعن أبي 
عر ل - قال: ني (والذي نفسي بيده 
على شيء إذا فعلتموه 0 ا السّلام بينكم)”". 
ولعل السبب في كونه يزيد المحبة بين الناسء «أن كل واحد من 
المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرورء وبالرحمة والبركة الجالبة 
لكل خير» ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب 
التآلف والمحبة» ويزيل الوحشة والتقاطع»”'. 
)١(‏ الأربعون النووية بتعليقات الشيخ ابن عثيمين(1١/ )3١‏ . 
(؟) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب الحنبلي» 
.)1١١/1(‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء (١/؟١5)؛‏ 


برقم(5 0). 
(5) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» للسعدي. 
١13/1١‏ ). 


/ا/ا 
م 


سه 


إن كل الآثار السالفة الذكر» من سلامة الصدرء من الغشء والغلء 
والحسدء وكون المؤمنين يد واحدة» وقلب واحدء يحب الواحد منهم 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخيرء كل هذا الآثار وغيرها على العلاقات 
الاجتماعية» بين من تجمعهم عقيدة الإيمان» سببها المحبة» وسبب 
وجود هذه المحبة هو أخوة العقيدة» ونسب الدين» الذي هو فوق كل 

وجميع ما سبق ذكره من أهمية نشر المحبة بين المسلمينء نابع من 
أصل عقدي مهم وهو محبة الله جل جلاله ومحبة الله سببها الإيمان 
به وتعظيمه والتذلل له سبحانه» وكلما زاد إيمان العبد زادت محبته» 
وقويت علاقاته الاجتماعية بإخوانه المؤمنين» والله أعلم. 
ثانيا: 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الذّ عليه 
وسلم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفعهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”". ماأجمل 
وصف نبينا محمد وَلدُ العلاقات الاجتماعية القائمة بين المؤمنين» 
وتشبيهه لها بالجسد الواحدء الذي إذا أصاب جزءا منه مصيبة» أو 
بلاء لم يهنأ سائر الجسد بالراحة» أو العافية: أو النوم حتى يشفى!: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: «جعل المؤمن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم(8/ »)١١‏ برقم(3011) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. ))١١/١(‏ 
رقم(5585). 


8, 
من 
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مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضوء اللذين تجمعهما نفس واحدة. 
ولهذا بي اك العو يا ان عبرم م بن الكتاب 
والسنة» لَتمَالبآ لا ا نض َهْوَ عدم نوع (59) * (النجم: 
0000 

وهكذا المؤمنون مع بعضهم كنفس واحدة:» وكلما كمل إيمانهم. 
عظم شعورهم بجراح إخوانهم» والامهم» وكان همهم تفريج كربتهم. 
وتخيصهم من محتدهم: 
ثالثا: 

كما أن الشعور بالجسد الواحد يجعل علاقة المؤمن بأخيه. 
كعلاقته بالمرآة» التي يرى فيها نفسه. فعن أبي هريرة -رضي الله 

أنه 'قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (المو هه قرآة 

ا والمؤمن أخو المؤمنء يكف عليه ضيعته» ويحوطه من 
ورائه)20". 

ااومعلوم أن كونه مرآة أخيه يعني أنه: ينصح له.و يكون له مثل 
المرأة» فإن الإنسان إذا وقف أمام المرآة» عرف ما فيه من خلل» ومن 
عيب» ومن شيء يحب إزالته؛ لأنه رآه بنفسه. ومعلوم أن الإنسان لا 
يرى ما فيه مما هو ظاهر إلا إذا وقف أمام المرآة» لكن غيره إذا رآه 
يراه في كل وقت. وفي كل حينء فهو ينبهه على ما فيه من خلل وعلى 


000( مجموع الفتاوى. (؟5/ 789 3"88) . 
() أبو داود (5414). وقال الألباني: حسن (/ 479). وقال الأرناءوط في جامع 
الأصول: حسن (5/ *057). 


الا 


ص 


هرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
إى لت 


ما فيه من نقص» وينصحه. ويكون عونا له على ما يعود عليه بالخير» 
ويكف عليه ضيعته» أي: يكون عوناً له على المحافظة على كل ما من 
شأنه المحافظة عليه» ويحوطه أي:ينصح له في حضوره وفي غيابه» 
وإذا كان وراءه فإنه يذب عنه ويكف عن عرضه ولا يلحقه ضرر 
منه)230, 
رابعاً: 

كما أن الشغوو بالحمد الو اسن يثمر الايقان: 

والإيثار هو: «تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيويّة» رغبة 
في الحظوظ الدينيّة» 2". | 

قال ابن القيم رحمه الله: «أن تؤثر اللخلق على نفسك» فيما لا يخرم 
عليك ديناء ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتأء مثل أن 
تطعمهم وتجوعء وتكسوهم وتعرىء» وتسقيهم وتظمأء بحيث لا 
يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين»”". 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا أتى 
لني صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن يضم -أو يضيف- 
هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته فقال: 
أكرمي ضيف رسول الله و فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني!» 


2000 شرح سئن أبي داود» للشيخ عبد المحسن العباد. 06١/0‏ 
(؟) تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» (577/14). 


وم 
ا 
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فقال: هيّتى طعامك» وأصبحى سراجك. ونوّمى صبيانك إذا أرادوا 
كنتيات طقاتهاة. وأصيعة مر اعهاء ونويع فنياتياء ل 
قامت كأنها تصلح سراجهاء فأطفأته فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» 
فباتا طاويينء فلمًا أصبح نا إن بوشوله الله ضان الل غليه 
وسلم فقال: (ضحلك الله" الليلة- أو عجب من فعالكمات فأنزل 


يي 


ل هال 

الله لويؤرُوت َل أشي ولوكَاد بهم خصاصة وَمَن نُوقٌ سح نفْسِهِ 
وكيك هْمُالْمُفْيمٌُت 2 4 (الحشر: 2)9. 

وذلك يدل على أن الإيمان بالله يثمر الإيثار بالنفيس» وهو سبب 
للفلاح لأنه يقي الإنسان من الشحٌ» كما أن الإيثار له آثار نفسية عجيبة 
على علاقة المؤمنين الاجتماعية بأفراد مجتمعهم. وهو مظهر بارز 
من مظاهر ال رحمة» والمودة» وشعور الجسد الواحد. 

ان إذا كان لحت لان اراي و الور روي 
حظ نفسه من القرب لربه؛ فإن الدنيا زهيدة عند أهل الإيمانء وما 
بوذ أن 3 قربة 00 0 0 وسبب 
مختلفة. 0 لحان أو الفط . وقبل كل ذلك علاقة 
الدين . 


2000 أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء اب قَْلِ الله ( وَيُؤْئوُونَعَلَى أَنْفُسِهِمْ 
وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَة] حم كي برقم(71/98) واللفظ له. ومسلم في كتاب 
الأشربة بان [ إكرام الضيف وفضل إيثارف (55/ 037 برقم(0109). 


5 الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
خامسا: 

إن من عللامات كمال الإيمان حسن الخلق مع الآخرين» فعن 
أبي هريرة قال : قال رسول الل عل #(أكمن التؤمين مانا اخس 
1100 وفي ذلك دلالة على عظيم منزلة حسن الخلق من الإيمان» 
ركل فرورة المخائطة علد وجيملة لصي صني كل مالع اعم 
لتواعيده عر وجل؛ و هذا بقول اين فم البجوزية : الدين كله المخلق؛ 
فمن زاد عليك في الحُلق زاد عليك في الدّين 00 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية ة الأخلاق بأنها إيمانية فقال: 
امن المعروم بالذوق الذي يجذده 0 مؤمن أن الناس يتفاضلونَ 
5 حب ل ووسولةة وخسية 5 إللفه والإنابة إليهء والتوكل عليه 
والإخلااص له وفي سلامة القلوب من الرياء» والكدن عطي 
ونح و ذلك» والر حمة للخلق. والنصح لهمء ونحو ذلك من الأخلاق 
الإيمانية9. 

وقد أوضحت السنة النبوية الصلة الكبيرة بين كمال الإيمان» وكثير 
من الأخلاق الحسنة التي لا يخفى أثرها الإيجابي على العلاقات 
الاجتماعية. 
سادسا: 

إن كف الأذى من كمال الإيمان ولا سيما الأذى باللسان» حيث 
)0( أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة:( ١77‏ ١)وأحمدفي‏ مسنده(15 50 7). 

وأبو داود في السنئن(5785)» وقال الألباني محقق سنن أبي داود: حسن صحيح. 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ( 7017//7). 
زفرة مجموع الفتاوى. (0/ 0 ه). 
4 


در 
- 


ع 
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إن وقعه بالغ الضررء وهو سبب لتفكك كثير من روابط العلاقات 
الاجتماعية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- - قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: (ليس المؤمن بالطعّانء ولا اللعان» ولا 
الفحاش. ولا البذيء 0 

و( الطعان ): «الوقاع ف أعراض الناس بنحو ذم أو غيبة: 
و(البذيء): أي الفاحش في منطقه» وإن كان الكلام صدقا»”". 

«و(اللعان): اسم فاعل للمبالغة بزنة فغََّال أي :كثير اللعن» 
ومفهوم الزيادة غير مراد فإن اللعن محرم قليله» وكثيره. 

والحديث: إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان 
السب واللعن إلا أنه يستثني من ذلك لعن الكافر» وشارب الخمرء 
ومن لعن الله رسيو 0" 

والفخاش: «السيء الخلق»”*. وهو «المبالغ في الفحش في 
كلامه). وقيل في تفسيرالفحش والبذاءة: «التعبير عن الأمور 
المستقبحة بالعبارات الصريحة. وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ 
الجماع ومايتعلق به» فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات 
ويكنون عنها»""". 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١9177(‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء وقال محققه الألباني: 

صحيح. وأخرجه أحمد(273879). وقال شاكر: إسناده صحيح (5/ 517) . 


(؟) التيسير بشرح الجامع الصغيرء للحافظ المناوي؛ (1/ 574). 

إفرة سبل السلام للصنعاني» (5/ .)١95‏ 

20 شرح النووي على صحيح مسلم. )٠١٠١ /١/(‏ 

(5) كشف المشكلء. لابن الجوزي. .)١1١668 /١(‏ 

(7) مختصر منهاج القاصدينء للإمام أحمد بن قدامة المقدسي؛ ص(147. 187). 


حت 


«وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان» وأنها تسلب عن 
المؤمن حقيقة الإيمان» وكمال الإيمان ألا يكون طعاناء يطعن في 
الناس بأنسابهم» أو بأعراضهمء أو بشكلهم. وهيئاتهم» أو بآمالهم. 
ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة» فالمؤمن ليس باللعانء ولا 
بالفاحش الذي يفحش في كلامه بصراخ أو نحو ذلك» ولا بالبذيء 
الذي يعتدي على غيره» فالمؤمن مؤمن مسالم» ليس عنده فحش في 
قوله» ولافي فعله» ولا غير ذلك لأنه مؤمن:0". 

وكف المسلم الأذى عن إخوانه» من الآثار الطيبة التي يتركها 
الإيمان في علاقات الاجتماعية مع غيره» حيث إن أذى اللسان يجرح 
المشاعرء ويثير العداوة» والبغضاءء وذلك ينافي مقاصد الإيمان في 
الحظ على التآلف في علاقات المسلمين الاجتماعية» ولذا فإن المرء 
مؤاخذ بما يتكلم به ومجزي بما يتلفظ به. 
شساتها: ومن كمال الإيمان كف الأذى باليد: 

فعَنْ عبد للهبْنكَمْرو رَضيّ اللهُعنْهُمَاعَنْ لتو قال : (المسلم 
فوسل المستلموة يفن لسانة: ويده)”"» وعن أبِي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (والمؤمن من أمنه الناس 


(3ا شرح رياص الصالحين» للشيخ العثيمين» 808/1٠‏ 1). 

فم أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» ياب المَسْلم مَنْ سَلمْ المُسْلِمُونَ منْ لسَانه وَيّده 
('/ 4)برقم(١3).‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 
أفضلء /١1(‏ 15 ). برقم(71١)»‏ وأخرجه بزيادة:( والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم). الترمذي(75777).: وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي, ( 59146)؛ 
وقال الألباني:حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه( ,.)١8 ١‏ وأحمد(١891).‏ 


1 
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على دمائهم وأموالهم)". 

وذلك «بأن لا يتعرض لهم بما حرم من دمائهم. وأموالهم؛ 
وأعراضهم. وذكر المسلم. والمؤمن بمعنى واحد تأكيدا 
وتقرير 0 

وقولهوك: (المؤمن من أمنه) ايعني: جعلوه أميناء وصاروا منه على 
أمن على دمائهم. وأموالهم لكمال أمانته وديائته وعدم خيانته» وحاصل 
الفقرتين: إنما هو التنبيه على تصحيح اشتقاق الاسمين:(المسلم. 
والمؤمن)» فمن زعم أنه متصف به. ينبغي أن يطالب نفسه بما هو 
مشتق منه» فإن لم يوجد فيه؛ فهو كمن زعم أنه كريم ولا كرم له)”". 

والمراد هذا الحديث: «الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما 
يؤذي» وسر الأمر في ذلك حسن التخلق» كما قال الحسن البصري؟) 
في تفسير الأبرار: «هم الذين لا يؤذون الذرء ولايرضون الشر»» والإيذاء 
باللسان, واليد أكثر من غيرهماء فاعتبر الغالب» وقدم اللسان على اليد 
لآن إيذاء اللسان أكثر وقوعاء وأسهلء ولأنه أشد نكاية» ©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» (7771) وقال: حسن صحيح. 

( التيسير بشرح الجامع الصغيرء للحافظ المناوي» (؟5/ 78/8). 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, للمباركفوري. (1/ 11 7). 

(5) هو : الحسن بن أبي الحسن يسار الإمام» شيخ الإسلام أبو سعيد البصري, مولى 
زيد بن ثابتء كان من بحور العلم» كبير الشأن. عديم النظير» مليح التذكير بليغ 
الموعظة. وكان عالما مأمونا عايدا ناسكاً فصيحاً جميلاً . رأى عشرين ومائة من 
أصحاب رسول الذه يي مات سنة ٠١١‏ ه . انظر : طبقات علماء الحديث ١1٠/١‏ 
- 147ء وسير أعلام النبلاء 5/ 088-5577 . 

(5) عمدة القاري بشرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني. /١(‏ 107)بتصرف. 


هرد الصلنّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
و" 


فالاتصاف بالإيمان والإسلام باعثٌ للوازمهماء من حفظ حقوق 
الآخرين» وعدم التعدي عليها بأذىٌ معنوي باللسان, أو حسي باليد. 
وإذا كان الإنسان يعيش مع أناس يأمن معهم على نفسه. وماله. فلابد 
أن تكون علاقاته الاجتماعية معهم متينة» متآلفة. 
ثامنا: 

ومن النصوص الدالة على ذلك أيضا: 

عزيك أن هري توفي اللمعيدد قال :قال وسو الله صل 
الله عليه وسلّم: : 

(لا تحاسدوا" ولا تناجشوا"» ولا تباغضواء ولا تدابروا, 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض *©: وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلم, لا يظلمه*» ولا يخذله "». ولا يحقره. التقوى هاهنا 
(ويشير إلى صدره ثلاث مرّات)» بحسب امرئ من الشْرٌ أن يحقر أخاه 


)١(‏ الحسد :أن يرَّى الرججل لأخيه نغمة فيَتَمنَّى أن تزول عنه وتكون له دُونه.النهاية في 
غريب الأثر» .)407/١(‏ 

)١(‏ النجش:إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنهاء و ليس قصده أن يشتريها بل ليغرَ غيره فيوقعه 
فيه. لقاع مرق روي الخو الح فقي 00111 

0 التدابر:دابئزت فلانا : عاديئه. معجم مقاييس اللغة لابن فارس. (775/75). 

(؟) معناه: أن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص. إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد. /1١(‏ 0754. 

(5) لا يظلمه: هو خبر بمعنى الأمر فإن ظلم المسلم للمسلم حرام. فتح الباري؛ لابن 
حجر (6//ا9). 

(1) الخذلان: ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا 
أمكنه.ء شرح النووي على صحيح مسلم؛ (17/ .)١1١١‏ 


1م 
م 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسني 5-0 
( 


المسلم. كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله. وعرضه)7". 

فقوله: «(وكونوا عباد الله إخوانا) أي تعاملوا وتعاشروا معاملة 
الإخوة. ومعاشرتهم 5 المودة. والرفق» والشفقة. والملاطفة. 
والتعاون في الخير» مع صفاء القلوبء والنصيحة بكل حال»)”". 

و«هذه إخوة الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم 
الأخوة. ويشترك في ذلك الحر والعبد. والبالغ والمميز»”" والمقصود 
بذلك: «اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب في الشفقة» وال رحمة. 
والمحبة» والمواساة» والمعاونة» والنصيحة. فأنتم مستوون في كونكم 
عبيد الله وملتكم واحدة» والتباغض وما معه» مناف لذلكء والواجب 
أن تكونوا إخوانا متواصلين متآلفين»2. 

و قوي الإيمان لا يمكن أن يحقر أخاه في الدين» لأن المؤمن الحق 
معظمٌ لما عظمه ربه. والله تعالى قد عظم المسلم. وكرمه. 

ومن لوازم كون المؤمنين أهل ملة واحدة» أن تكون علاقاتهم 
الاجتماعية» أخوية» مليئة بحب الخيرء وكف الشر عن الغيرء 
كأخوة النسب. بل هي أقوى!., لأن أخوة الدين هي الأصل لسائر 
العلاقات الأخرى. إذ لولا الانتساب لهذا الدين العظيم لما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه ومالى (55/ 2))٠١‏ برقم .)60141١(‏ واللفظ له. والبخاري 
في كتاب الفرائضء باب تعليم الفرائضء (85/ 7)برقم(51/75). 

(؟) شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد .)4٠ /١(‏ 

() فتح الباري. لابن حجرء (97//0). 

(4) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» لمحمد الزرقاني» (5/ 7757). 


هرد الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
ىم 


عرف. واعتنى العبد بعلاقاته الاجتماعية الأخرى كعلاقته بوالديه. 
وإخوانه» وجيرانه» ونحوها. 
تاسعًا: 

من لوازم الإيمان اقتصار الكلام على الخير» ففي الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم: 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أ لصيف 

ومعنى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «أن المصدق بالثواب 
والعقاب المترتبين 07 الكلام في الدار الآخر لا يخلو من: إما أن 
يتكلم بما يحصل له ثوابا أو خيرا فيغنم» أو يسكت عن شيء يجلب 
له عقابا أو شرا فيسلم»)2". 

إن من كمال الإيمان ألا يقول المؤمن إلا خيرا أو يسكت. فالكلام 
لابد أن يكون أثر على المتكلم » وعلى سامعه. لأن المتكلم لابد أن 
يتحدث إلى أحد يسمعه؛ وقد ينقل السامع حديثه إلى آخرين» وهكذا 
حتى يبلغ كلامه الآفاق بالنقل المتتابع» أو غير المتتابع. 

ولأن للكلمة الأثر العظيم الإيجابي, أو السلبي. كان لإطلاق 
المرء» أو إمساكه لها هذه المنزلة البالغة من إيمانه» لاسيما في علاقاته 
الاجتماعية» سواءً كانت علاقته الأسرية» أو الجوارية» أو في علاقته 
بأصحابه أو مع سائر الناس» المسلمين وغير المسلمين» وذلك لأن 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان,» ( )7"١8 / ١١‏ برقم (5141/0)), 

ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت إلا عن خير» 


وكون ذلك كله من الإيمان( ١‏ / 4)برقم(9/9١1).‏ 
(7) الكبائر» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» /١(‏ 57). 


44 
ا 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلم الكتاب والسني 20 2 
( 


القلوب هي مصدر الكلام في الغالب» وهي محل الإيمان أيضاً. 

وقد يتلفظ المؤمن بكلمة خير تصلح حياته» وحياة من تربطهم به 
علاقات مختلفة» والمقابل قد ينطق الإنسان كلمة سوء تكون سببا في 
إفساد علاقاته مع من حوله. فإن الكلمة الطيبة قد تكون سبباً في جمع 
شمل زوج بزوجته وأب بأولاده. أو أخ بإخوته أو صديق بأصحابه 
بعد طول خصام وفرقة» وفي المقابل قد تكون كلمة السوء سببا في 
فرقة هؤلاء حميعا بعد طول إئتلاف. 

ولهذا كله» فإن المؤمن كلما كان أكمل إيماناء كان أكثر تروياً فيما 
يقول» وأكثر تحرياً للخير في كلامه. لمالهذا الكلام من آثارعلى إيمانه. 
وعلاقته بمن يعيش معهم في مجتمعه. واللّه أعلم. 
عاشرا: 
٠‏ من كمال الإيمان حسن العشرة مع الأهل, فعن أبي هريرة- رضي 
الله عنه - قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقاء وخيارهم خيارهم لنسائهم)”". 

وإذا كان التفاضل في كمال الإيمان المنصوص عليه في هذا الحديث 
الشريف. ميزانه حسن الخلقء فإن خيرة هؤلاء المؤمنين من كان 
حسن الخلق مع نساته وأما معنى قول المصطفىظةٌ (خيارهم)» أي: 


)17 5 ٠ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة:(1177١). وأحمد في مسنده(7‎ )١( 
واللفظ له. وأبو داود في السئن(57815)» وقال الألباني محقق سئن أبى داود: حسن‎ 


4 
عي 


هرن الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
يس" 


اخيارهم عند الله سبحانه وتعالى» خيارهم (لنسائهم) وذلك بالبشاشة 
وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والصبر على إيذائها»0". 
ولعل السبب في ذلك أن المؤمن الذي يتصف بحسن الخلق مع 
أهله» قد صبر نفسه على ما يصعب الصبر عليه من سوء خلق بعض 
النساءء لأن المرأة تحتاج إلى مزيد من الرفق» واللطف. يدفعه لذلك 
إيمانه بربه سبحانه واقتداؤه مهدي نبيهي» ولذا أكد خبر النبي ويه على 
أن خيار المؤمنين خيارهم لنسائهم. ١‏ 
كما أن من لطف المؤمن مع نسائه وأهله. أن «يعاملهنَ بالصبر 
على أخلاقهنَّ. ونقصان عقلهن» وكف الأذى. وبذل الندى» وحسن 
الخلق» وحفظهن عن مواقع الريب»”". 
ل 
بالتآلف والتراحم, والتواد. كما أن ذلك له أكبر الأثر الإيجابي على 
الناشئ في هذه الأسرة. 
وتصريح النبي يد في هذا الحديث بأن أكمل المؤمنين إيهاناً 
أحسنهم حلفا ثم تخصيصه الخيرية بالخيرية مع الأهل بم يبين الأثر 
العظيم لقوة إيمان العبد على حسن خلقه مع أهله. 
الحادي عشر: 
في الصحيحين من حديث أبي شُرَيْح الْعَدَويٌ قَال: سَمعت 
أذناي. وأبصرت عيتاي» حينٌ نّ تكلم اليكل فقال: (من كان يؤمن 


0010( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. لمحمد البكري الشافعي» (5/ 869). 
هم التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي؛ .)5١١/١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلتّ الكتاب والسنةّ 20 
( 


باللأه واليوم الآخر فليكرم جاره..الحديث)7". 

إن من مبادئ هذا الدين الحنيف التي غرسها في قلوب المؤمنين 
إكرام الجار» وهذا الحديث يدل على أن من موجبات الإيمان العناية 
بحق الجارء وذلك لأن عدم إكرام الجار يدل على قسوة قلبه» وكثرة 
شحه. وسقوط مروعءته. ودناءة طبعه) ”". 

وفي صحبح البخاري: عن أَِي شريح أن النبي قال( وَالله لا 


وه و 


يُوْمِنْ» وَالله لا يُؤْمِنْه وَالله لا يُؤّمنء قيل :وَمَنْ يا رَسُول الله؟ قال: 
(الذي لا يَأمٌَ جاره بوّائقه)©. 


والبوائق:جمع بائقة» وهى «الداهية أو الأمر المهلك)”). 
ا ل ا 


ومعناه: «أنه لايؤمن الإيمان الكامل» ولا يبلغ أعلى درجاته من 
كان بهذه الصفة» فينبغى لكل مؤمن أن يحذر أذى جاره ويرغب أن 
يكون ف عل درجات الإيمان» وينتهى عما نهأه الله ورسوله عله 
ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه»””". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلايؤذ جاره. 
1/١‏ برقم(9١‏ 6 ومسلم في كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» )١9/١(‏ 
برقم(077١1).‏ 

فم التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي. (؟/ 5617 ). 

(') أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب إثم من لايأمن جاره بوائقه» (19/178) 
برقم(5017). 

() التيسير بشرح الجامع الصغيره للمناوي. (7/ 5 77). 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال» (4/ .)57١‏ 


110٠©‏ م 
لس 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 

«فإذا كان هذا بمُجرد الخوف من بوائقه : فكيف من فعل البَوَائقَ 
قد امور 

و ١حفظ‏ الجار من كمال الإيمان... وقد نفى صل الله عليه و سلم 
الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه» وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق 
. الجار وأن إضراره من الكبائر »9. 

ولا بد أن يعلم المؤمن أن الإحسان إلى الجار من علامات الأيمان» 
وأن أذيته علامة على نفي كماله. 
الثاني عشر: 

في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: 
سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صل الله عليه وسلم. 
فقال:( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ..)الحديث ". 

قوله :(من كان يؤمن بالل واليوم الآخر). يعني: «من كان يؤمن 
الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان اله. 


.)5١8/7؟١(ىواتفلا‎ )١( 

() فتح الباري لابن حجرء .)157/١٠١(‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلايؤذ جاره. 
(71/14). برقم(19١5)واللفظ‏ له. ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على 
إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» 
(/9)برقم(17). 


3 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلض الكتاب والسدنيم عه 
( 


وفي هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف 
عبادة» فينبغي أن يبادر بما فتح الله من غير كلفة»0". 

وإكرام الضيف. من آداب الإسلام» وسئن المرسلين» ومن 
المعلوم أن إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف. و«أفاد هذا 
الحديث : أن إكرام الضيف. من أخلاق المؤمنين» ومما لا ينبغي لهم 
أن يتخلفوا عنهاء لما يترتب عليها من الثواب في الآخرة» ولما يترب 
عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق» وححسن الأحدوثة 
الطيبة» وطيب الثناء» وحصول الرّاحة للضيف»”". 

ولأن إكرام الضيف يعود على العلاقات الاجتماعية بطيب 
العشرة» والألفة» كان القيام به من كمال الإيمان بالله واليوم الآخر 
وعلامة عليه مع ما في ذلك من الثواب لمن أكرم ضيفه. «وذلك أن 
الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى يوم القيامة» وربما أثابه يوم القيامة وفي 
الدنياء فيثيبه الله في الدنيا بالخلف وني الآخرة بالثواب»”". 
على أن قوة الإيمان بالثه تعالى باعثة إلى التحلي بكل ما يندب إليه الشرع. 
مما يعود على علاقات المؤمن الاجتماعية على اختلافهاء بالألفة» 
والمحبة. والوحدة. والترابط. والشعور بشعور الجسد الواحد. 
وذلك كله أصله التمسك بعقيدة التوحيد. فإن وحدة المسلمين هى 
أصل من أصول العقيدة» وهدف من أهدافها السامية» والله أعلم. 
)١(‏ شرح الأربعين» لابن دقيق العيد. /١(‏ 517). 


ه64 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» .)٠١1//١57(‏ 
22 شرح رياض الصالحين» للعثيمين» /١(‏ ه/ا/ا). 


04 
ا 


ل 


المبحث الثالث 
شواهد وتطبيقات من حياة الصحابيّ والسلف 
على تأثير العقيدة على العلاقات الاجتماعييّ 


د حك 2د سكم © 


لقد كان الناس قبل بعثة النبي يله أعداءء وقلوبهم متنافرة» وتثور 
ثائرة الحروب بينهم لأدنى سبب. فيأكل الغني الفقير» ويفتك القوي 
بالضعيف. «حتّى إِنْ بني الأب الواحد كانوا يتفرّقون أحزاباء فتثور 
ينهم بَالتُحرّب» والافتراق أحقاه الأعداءة وإحن العداة:»وقد كانت 
الأنصار أشدهم تقاطعا وتعادياءوكان بين الأوس والخزرج من 
الاختلاف» والتّباين أكثر من غيرهم. إلى أن بعث الله النبي يَلِدٌ رحمة 
للعالمين» فأسلمواء فذهبت إحنهم» وانقطعت عداوتهم» وصاروا 
بالوسلام إخوانا متواصلين. وبألفة الدين أعوانا متناصرين» قَالَّتَعَال: 


كيك * بصم 


+ وذ روأ يعَمَتَ لَه علي إذ كنم أعدآء لكين و5 لوي سبحم بيه عه 


إِخْونا وَكُدم عل سما حُفْرَوَ ين لّارِ فدح عِنْها كَدِكَ : بن أله كم كيو 
عذَّيٌ تِتَدُوه(5) 4 آل عمران: .٠١‏ يعني أعداء في الجاهليّة فألف 


نين قو بكي ريا لا لم01 
وقد كانت عقيدة التوحيد سين تاليف تلك القلوب المتنافرة» 


)١(‏ أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» ص(777). 


1 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسنت 0 0 
0 ( 


واستحالتها إلى أرواح متحابة متآخية» بعد طول تفرق وتقاطع 
وعداء. 

إن عقيدة الإسلام هي التي جمعت بين صهيب الرومي و سلمان 
الفارسي. وهي التي ألفت بينهم وبين أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضوان الله عليهم؛ العقيدة الصحيحة هي التي جمعت الأمة 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريها فصارت أمة واحدة» وهي التي 
تجمع الناس في كل زمان. 

ولأن الصبحابة -رضوان الله عليهم -ومن بعدهم من سلف هذه 
الأمة» قد تلقوا الدين غضاً طرياً من لدن رسول الله يل كانوا أفضل 
هذه الآمة وخيرهاء وكان أثر عقيدة التوحيد على علاقاتهم الاجتماعية 
واضحاء خلا ومقمراء كابر كالكبان النرسوضن تزاعاء وتتاضر ا 
وتعاوناً على البر والتقوى» وقد أثمر ذلك شجاعة: وإقداما على نشر 
عقيدة التوحيد والدعوة إليها في كل مكان. 

وسيتم بإذن الله في هذا المبحث إيراد بعض الشواهد والتطبيقات 

من حياتهم -رضوان الله عليهم أجمعين- التي تبين تأثير عقيدة التوحيد 
على علاقاتهم الاجتماعية» وسأبداً بذكر شواهد من مواقف الصحابة 
والسلف -رضوان اللل عليهم -. ثم أتتي بذكر شواهد من أقوالهم 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقبل ذلك لابد من إيضاح بعض مفردات هذا المبحث إلى المراد 
بعنوان المبحث: (شواهد وتطبيقات من حياة الصحابة والسلف على 
تأثير العقيدة على العلاقات الاجتماعية): 


60 


0 


2 


.اله الصليى بين العقيدة والعلاقات الاجتماعديي 
اس 


-١‏ المراد ب( شواهد): 

الشواهد جع شاهد. وأصل الكلمة (شهد). و«الشين والهاء 
والدال» 07 يدل على حضون وعلمء وإعلام»”", » و«الشاهد: 
اللسانء من قولهم: لفلان شاهدٌ حَسَن: أي عبارة جميلة»2). 

ومن هذه المعاني يتبين أن المراد بالشواهد: الإعلام بعبارات من 
مواقف الاخرضن 
*- المراد ب(تطبيقات): 

التطبيقات جمع تطبيق» و( التطبيق ): الإخضاع المسائل والقضايا 
لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها»”". 

ويتضح بهذا أن المراد بالتطبيقات ذكر قضايا أو مواقف من 
حياة السلف. خاضعة. أو مبينة لقاعدة أثر العقيدة على العلاقات 
الاجتماعية» والشواهد والتطبيقات تكون بالأقوال. والأفعال. 
*- المراد بالصحايت: 

عرف العلماء وأئمة الحديث الصحابي بتعريفات عدة» ولعل 
أرجح التعاريف وأجمعها ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ 
قال: «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن: الصحابي من لقي النبي وَل 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة. لابن فارسء (7/ 977ا١).‏ 


(6) تبذيب اللغة. للأزهري, (7/ 3571). 

(؟) المعجم الوسيط. (؟/ .)06٠‏ 

(5) هو: أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني» إمام الحفاظ في زمانه» مصنئف 
فتح الباري في شرح صحيح البخاريء الذي عم نفعه » وله من المصنفات : الدرر 
الكامنة الإصابة في تمييز أسماء الصحابة وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 807ه انظر: 
طبقات الحفاظ للسيوطى ( :)١١7‏ وشذرات الذهب لابن العماد لا/ .77١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسن 270 
( 


مؤمناً به ومات على الإسلام. 

فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته أو قصرت» ومن روى 
عنه أولم يرو عنه» ومن غزا معه أو ل يغز معه. ومن رآه ولولم يجالسه. 
ومن لم يره لعارض كالعمى»'". 
4- المراد بالسلف: 

المراد بالسلف «التقدم» ولزيد سلف كريمء أي: آباء 
متقدمون»)2". 

وقد عرف السلف بأنهم «العلماء العدول الوارثون عن رسول الله 
الحقائق» والمعارف» والعقائد» ويمكن أن يقال هم السادة الأخيار 
إلى نباية المائة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة المباركة» وانتهى 
إليه تقريبا دور تدوين الحديث الشريف والكلام على رجاله» وأعني 
بأولئك السادة الأخيار كبار الأئمة الفقهاء» والمحدثين» والأصوليين» 
والمفسرين» وأمثالهم من علماء الإسلام» وتلامذتهم. وأتباعهم 5 
عصرهمء وبعدهم» وعليه الكثير من العلماء؛ وأتباعهم إلى يومنا هذاء 
وإلى ما شاء الله تعالى»0" . 

وقيل أن : «كلمة السلف تعني السلف زمناء والسلف معتقداء فإن 
أريد بالسلف معتقداً صح أن نقول لمن هم موجودون الآن على مذهب 
السلف ؛ نقول إن هو لاء سلف. وإذا قلنا إن السلف هم السابقون زمنا 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة - رضي الله عنهم -: ابن حجر: /١‏ لا. 
(؟) التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي؛ .)5١7(‏ 
() إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء لبدر الدين بن جماعة» .)5٠(‏ 


/41 
لديا 


يرن الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
(#تسس 


فإنه يختص بالقرون الثلاثة المفضلة. الصحابة والتابعون وتابعوا 
التابعين» وكلا الأمرين قد استعمله أهل العلم)0". 

إذن فالسلف هم : «الصحابة رضي الله عنهم» والتابعون لهم بإحسان» 
المتمسكون بالقرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم»7". 


أولا: شواهد من مواقف الصحابتنّ والسلف رضوان الله 
عليهم- على تأثير العقيدة على العلاقات الاجتماعينّ 
.١‏ الموقف الأول: 
قال الضحاك”": «لما أن نزل الله تعالى ذكره عذر عائشة -رضي الله 
عنها- من السماءء قال أبو بكر وآخرون من المسلمين: والله لانصل 
22 لل 5 +« ولا 
أل فصل و ر والسعةٍ وأ ولي ارك وَل كين والمهاجريت فى 
ا ود 7 لله لكر وهنو يي (5) 4 
النور: 77» يقول: ولا يحلف)2. 
فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: «بلى أنا أحب أن 
يغفر الله لي» فلأكوننٌ ليتيمي خيرٌ ما كنت له قط»7©. 
)١(‏ كتاب الدرة العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية» (190). 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبدال رحمن المحمود .)75١7 /١(‏ 
(*) هو: أبو القاسمء الضحاك بن مزاحم الهلالي» الخراساني. المفسر. كان من أوعية 
العلم والحفظ. حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمرء توفي سنة 


٠ه‏ وقيل غير ذلك . ائظر : سير أعلام النبلاء 4/ 544» وطبقات المفسرين 
للداوودي 5/١‏ 7. 


(؟) تفسير الطبري. (9١//ا7١).‏ 
(0) انظر:تفسير الطبري .)١717/١9(‏ وتفسير البغوي. (7/ )2 


روروسمء. ره له : وه 
ن دود 


ع 


الباب الأو ل: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسنّ )2 ) 
أككتببا ا 2 ل لكا 0700 ( 


إن دافع العفو والصفح عند المقدرة» هو إيمان أبي بكر بأن ثواب 
الله تعالى خير من الثأر لنفسه؛ وثقته بوعده» والعفو في مثل هذه المواقف 
لا يستطيعه إلا أصحاب النفوس الكبيرة» والعقيدة الصافية» أمثال أبي 
بكر رضي الله عنه» فإن من أبلغ الأذى» وأشده إيلاما أن يؤذى الرجل 
الشريف العفيف في عرضه. وهو مع ذلك يعفوء ويصفح. مع قدرته 
على العقوبة» وذلك لما وقر في قلبه من إيمان بما عند الله من الجزاء 
الذي هو خير وأبقى» ولذا استجاب لأمر ربه بقوله: «بل أنا أحب 
أن يغفر الله لي» فلأكوننَ ليتيمي خيرٌ ما كنت له قط" كما أن عفو 
الكريم عن المسيء؛ يُبقي في نفسه أثرا عميقاء من الندم على فعله. 
والشعور بامتنانه له» وهو يدفعه لعدم العودة إلى الإساءة» كما يطبع 
في نفس المسيء حب هذه الخلة والاتصاف بهاء وهذه الثمرات تبين 
أثر قوة إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه على علاقاته بقرابته من 
المسلمين» وهي إحدى أنماط العلاقات الاجتماعية. 
؟. الموقض الثاني: 

عن عبد الله بزعبام رفي اله عتهماءٍ «أَنَّ ءُ عمّرٌ بن الخطاب 
رَضيَّ الله عَنّْهَ خَرّجَ جَ إلى الشامء حَتَّى إذا كَانَ بسَرْغْ 00 لقي له 
الأجتاد: د: أبُو ُيده بن اجرح وَأَصحَابهء ُو أن الوب قد وك 
بأرض القَام؛ َال ابن عَبَّاسٍِ : فقَال عَمَرء ادعٌ لي المُهَاجِرِينَ الأوَّلِين 
فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخَبَرَهُمْ أن لوبذ وَقََ بالسَأمء الا 


)١(‏ بفتح أوله وسكون ثانية ثم غين معجمة وفي رواية مهملة» وهي أول الحجاز وآخر 
الشام بين المغيثة وتبوك . انظر : معجم البلدان 0/ 79 . 


14 
سيا 


هزر الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيم 
لس 


َال بَعْضَهُعْ: َدْحَرجْتَ لأثر ولا رَى أَنْ جع عله َكَل بَعْضْهُمْ: 
مَعَكَ َيه ناس وََضْحَابُ رَسُول الله صلَى الله عليه وس رق 
أن تقد دمَهُمْ على هَذَا اويا قَقَال: ازِتَفعُوا عَنيء قال: اذغوا لى 
الأنضات دعَوْتهُمفَاسْتشَارَُمْ فلكو سيل الْمُهاجرينَهوَاسَْلُوا 
كاختلافهم» ققَال: ارْتَفعُوا عَنِي» م قالَ: دع لي مَنْ كان م ها هنا منْ 
مَشْيَحة قرش مِنْ مُهَاجرَة الْفنْحه فَدَعَوْتهُمْ قَلمْ يَحْتَلف مِنْهُمْ عليه 
رَجُلانِ َالو : َرَى أن َرْجعَ ناس ولا تقَدِمهُمْ عَلَى هَذا الوبَاء. 
1 فنَادَى عُمَرُ في النّاس: إني مُصَبع على ظهْرٍ دَأضبِحُوا عله قَال 
بويد بن اْجراح: رار مِنْ قَدَرِ الله؟ فَقَال عُمَرُ زُ: لو َيْرُك الاي 
أبَا عَبَيْدَة عَم رمن در اللي إلى قَدَرِ الله ََأَيْتَ لَوْكَانَ لَك إبل 
قيطت وَاديا له عُدُْوَتَان 20 ِحَدَاهُمًا > 8 خصبة والأخرَّى دك دن 
إن رَعَيتَ الْحَبَة عبتا در اللّه وَِنَ رَعَيِتَ الْجَدْبَةَ رَحَيْنَهَا بقَدَر 
الله ؟ 

قَالَ: : فبججاءَ عبد الرحمن بن عؤف. وَكانَ مُتَعَْْا في بَعْضٍ حَاجته 
فال إن عدي في هداعلا سَمعْتٌ رَسُولَ الل صلَى لعل َسَلم 


2 


15 لذ ذا سَمِعْتُم به بأزض قَلا تَْدَمُوا ليه ذا وَهَع بأْض وَأَكمْ با 


)١(‏ العدوة: بِضمٌ بضَمٌ العَيّْن وَكَسْرهًَا هي: جانب الوادي. انظر :شرح النووي على مسلم. 
/0ا/ 0 

(؟) الجدبة : : فنْح الجيم وَإسْكان الذاله الميعلة افيد الحفكة وهي صلب الأرض 
التي تُفْسك الما قلا تشرَئه سريعاء.وقيل'هى الأرض التي للا تبات بها الظر :ريم 
النووي على مسلم. (1/ .)0737١‏ 


مدعنا 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسنت 20 
( 


قلا تَحْرُجنوا فرَارًا منْهُ)» قَال: مَحَمِدَ الله عُمَرُ نح الُصَرَفَ)0". 

هذا الموقف الذي حدث لعمر رضى الله عنه. يتضمن دلائل 
متعددة على أثر إيمان الإمام على علاقته بالمسلمين» منها:الأثر الطيب 
الذي سيقى ف نفوسهم حين استفارنه -رضي اللا عنه- لهم ومنها 
ماذكره النووي رحمه اله قائلا: الأخزوع الإمام يتقيد في ولانه في 
تعن الأرقات النشاهةا لحوال رعنهه وزيز طلم المظلرم ويدف 
كرب المكروب: وَيَسْدَ له الْمُحْمَاجٍ؛ ويَفْمَع أهل الما ويَحَافهُ 
أهل البتطالة والأذى والولاة دروا لظ عَليْهم وَوَصول 
قبائحهم | إليى متكا وَيقيم في رَعِيّتَه شَعَائر الإسلام» 7". 

كل هذه المتاقخ وغيرها سببها شعو و عمرين الخطاتة رفي الله 
عنه بعظم أمانة مسؤولية الرعية التي ولاه الله إياهاء مما كان له أكبر 
الأثراق انشكار العدل:يين المسلمين انذاك: 

ومن الدلائل المهمة في هذه الحادثة:التروي والتأني قبل البت 
في مثل هذه الأمور المصيرية» وقد ظهر ذلك في مشاورة عمر خيرة 
المسلمين» مع ما عنده من العلم والرأي الصائبء ومع ما في قلبه من 
إيمان بالقضاء والقدرء وسلامة تصرفه في عزمه على العودة» وكذلك 
إجابته لأبي عبيدة-رضي الله عنه-بضرب المثل» فيه إقناع له بصحة 
تصرفه.» وتطييب لخاطره في رد رأيه» حتى جاء الحديث الذي رواه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون. (77/ )7١‏ برقم 
(01/19): ومسلم في( /1/ 79 )برقم (5719). 
زفهة شرح النووي على صحيح مسلم؛ (/1/ .0737١‏ 


عرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
(#اس 


عبدالرحمن بن عوف-رضي الله عنه-مؤيداء ومسدداً لهذا المنهج 
القويم» والتصرف السليم» وكانت هذه الحادثة معززة لعلاقة خليفة 
المسلمين برعيته» تاركة الأثر العظيم في نفوسهم. وفي تعاملهم لا حقاً 
مع مثل هذه النازلة. 
*. الموقف الثالث: 

عوفن عمردة التخطا رفي اللدعته أيضاء ققد (أقل أريكنانة 
دينار. فجعلها في صرّة» ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن 
الجرّاح» ثم تلبث ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب 
بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض 
حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تغال.يا تجارية اذهبي بهده 
السّبعة إلى فلان» ومهذه الخمسة إلى فلان» حتّى أنفدها. فرجع الغلام 
إلى عمر» فأخبره فوجده قد أعدٌ مثلها لمعاذ بن جبل. 

وقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل» وتلبث في البيت ساعة حتى 
تنظر ماذا يصنع» فذهب بها إليه فقال: 

يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: 
رحمه الله ووصله وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت 
فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ. فقالت: ونحن والله مساكين فأعطناء 
ول يبق في الخرقة إلا ديناران فرمى بهما إليهاء فرجع الغلام إلى عمر 
فأخبره فسرٌ بذلك عمر وقال: إنهم إخوة! بعضهم من بعض»”". 
)١(‏ كتاب الزهد, لأحمدبن حنبل» (1/ 774)» وقد حسن هذا الأثر الشيخ الألبانٍ - رحمه 

اللله - في صحيح الترغيب والترهيب )00١ /١1(‏ رقم(457).» وانظر جامع الأحاديث 

للسيوطيء (757/ 55).: والمعجم الكبير للطبراني» (١؟/77).‏ 


٠6١ 
00 


الباب الأول الفصل الأول: أدلتّ الكتاب والسنتّ ته 
( 


هذا التصرف من أبي عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهما نابع من منطلق الأخوّة الإيمانية وهو ظن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بهماء فإن أخوّة الإيمان تجعل المال الذي تحبه النفس 
في يد المؤمن زهيداء في مقابل ما يحبه المؤمن لأخيه» فيجعله المؤمن 
ل 5 وهي عندهم 
5. الموقف الرابع 

عن عائشة له ومنتل عوك اذ 
مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف. فقالت لمولاة 
لها" أعطيه زياف 'فقالت: ليس لك ما تفظر يه عليه؟ فقالق: أغطيه إناة: 
قالت: ففعلت. قالت: فلمًا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان 
يهدي لنا: شاة وكفنها. 

فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذاء فهذا خير من قرصك)”". 

إن إيثار أم المؤمنين رضي الله عنها بطعامها لذلك المسكين ثقة 
فتهاء :وإيمانا بالقلف هته شيحانة» ولق ظهر أثرزيماعا بإنفا قيال 
ذلك المسكين و رحمتها به مع حاجتها لذلك الطعام كما أن ما أخلف 
اله تعلبها يما هو خخير :مها الفقت: له أعمق الأثر فى لين جو لانهاء اي 
التصديق بالخلف والإيمان بما أن عند الله خير وأبقى. 


)١(‏ موطأالإمام مالك.(0/١56١),‏ ومعنى «شاة وكفنها» يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا 
سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه شيء 
إلا ني ذلك الكفنء والودك: الدسم.ذكر ذلك القرطبي في الجامع (57/14). 


اليد عا 


ب 


ه. الموقف الخامس: 

قدمٌ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة» فآخى النبينٌ -صلى 
الكل رارك ينوي بدد و ادع الالظنارى ورعة اناري 
امرأتان» فعرض عليه أن يُناصفَه أهله ومالة» فقال له :(بارك الله لك في 
أهلك ومالك» دلوق عل الشوق عن" الجديت 

إن هذا الموقف من هذا الصحابى الجليل ليثير العجب. ويدعو 
إلى مزيد تأمل» إذ كيف بلغ الإيقان في قلت سعد رضي اللوعنة أن 
يفوق حبه لأخيه» حب أعجب الأشياء للنفس وهو المال والزوجة!ء 
ومما يزيل ذلك العجب اتضاح مفهوم كمال الإيمان عند الصحابة» 
وامتثالهم لقوله وله : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه))”2. حيث إن أخوة العقيدة تفوق أخوة النسبء. فلله!ء ما 
أعظم الأثر الذي سيبقى في نفس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وهو يسمع ذلك من سعد رضي الله عنهء لاسيما أن عبد الرحمن جاء 
مهاجرا غريباء وهو محتاج إلى هذه المواساة. 
5. الموقف السادس : 

«على حسب التأليف على الدذين» تكون العداوة فيه» إذا اختلف 
أهله؛ فإ الإنسان قد يقطع في الدّين من كان به بارّاء وعليه مشفقا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار, باب إخاء النبي يل يين المهاجرين و 

الأنصار( 77/7 )برقم(071780. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه. 


(5/1)) برقم(17)» ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» :)١1//١(‏ برقم(40). 
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الباب الأول: الفصل الأول: أدلم الكتاب والسني 0 


هذا أبو عبيدة ابن الجرّاح رضي الله عنه» وقد كانت له المنزلة 
العالية في الفضل. والآثر المشهور في الإسلام» قتل أباه يوم ده 
طاعة للَهَ -عرٌ وجل- ولرسوله صلى اللّه عليه وسلّم. حين بقي على 
ضلاله؛ واغبمك في طغيانه. فلم تعطفه عليه رحمة» ولا كفه عنه شفقة» 
وهو من أبرٌ الأبناء» تغليبا للذين على النّسبء ولطاعة الله تعالى على 
طاعة الأب)2. 

ففي هذا الموقف يتضح أن الإيمان الحقيقي عندما يخالط 
شغاف قلب صاحبه. فإنه يصنع الأعاجيب» حيث يجعله يرخص 
الغالي والنفيس لأجل دينه» وإذا تمكنت عقيدة التوحيد من صاحبها 
فإنه يبغض كل عدو لدينه» وإن كان قبل ذلك من أحب الناس إليه 
وأبرهم به. وأقربهم رحماء وأعلاهم منزلة. 

إن هذا هو الولاء الحقيقي للدين» والبراءة من الشرك وأهله؛ فلما 
كان والد أبي عبيدة كافرا معاديا مقاتلا للمسلمين» هلم تصرف أبا عبيدة 
عن جهاده رحم ولا قرابة» والحق أن العلاقة الاجتماعية المقدمة 
بالبر هي علاقة الدين وقرابته» وهذا الموقف من هذا الصحابي 
الجليل يؤكد أنه كلما قوي الإيمان عند العبد كلما اشتد بغضه 


(١1)وق‏ أبي عبيدة رضي الله عنه نزلت: (لا تَجِدٌ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر 
يَوَاددن من اذ الله ورَسُولة: ولو كال آبَاءهُم. ..)لآيةء المجادلة” (2)57 
انظر :تفسير الثعلبي 55/9 وتفسير اين كثير(8/ 5 0). وتفسير الخازن 
(0/ 5 0)» وتفسيرالسمعاني (5/ 797), وتفسير القرطبى(/1١/7017).‏ وأضواء 
البيان .)١15/11(‏ : ْ 

() أدب الدنيا والدين» لأبى الحسن الماوردي» ص(777). 
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يدعبا 


هر الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
تت 


وبراءته من كل مبغض لدينه» عاص لربه» صاد عن سبيله. أيا كانت 
قرابته الاجتماعية» وفي المقابل يزداد حبه وولاؤه لكل موال لعقيدته 
وإن كان أبعد الأباعد. وذلك كله يجعل علاقة المسلمين بإخوانهم 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء والله أعلم. 
/. الموقف السابع: 

موقف لأم سليم يرويه أنس بن مالك”" رضي الله عنهما: «أن أبا 
طلحة رضي الله عنه خطب أم سليم» فقالت : يا أبا طلحة: ألست 
تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض نَجَرّها حبشيّ بني 
فلان؟!ء إِنْ أنتَ أسلمتَ لم أرد منك من الصداق غيره . 

قال : حتى انظر في أمري. 

فذهبء ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا 
رسول الله قالت : يا أنس' زوّج أبا طلحة»2". 

في هذا الموقف من أم سليم رضي الله عنها يتضح أثر الولاء لعقيد 
التوحيد» حيث جعلت أم سليم مهرها إسلام زوجهاء كما أن هذا 
التصرف الحكيم له دلائل كثيرة» منها قوة إيمان أم سليم واعتزازها 
بدينهاء وكذلك إيثارها أن يكون صداقها إنقاذ زوجها من النار» على 
أتايكوة سذاقهاعالا وول تاميك عم كانافن الأثراى نفس ونه 
ههه يوس سد 


زفة المستدرك 8 0 ةم قال محقق 0 :هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرط الشيخين» 
اه 


5. 
مي 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسنيّ ا 
!( 


في الإسلام» وذلك سيعود على شعوره بفضلها الكبير عليه وامتنانه 
لهاء مما سيكون له أطيب الأثر في علاقتهم الزوجية الأسرية. 
6.الموقف الثامن: 

وهو موقف مشرف أيضا لآم سليم رضي لله عنهاء يرويه أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي. ٠‏ فخْرّجَ أبو 
طلحة قيض الصِّي فلما رجعٌ أبو طلحة قال: ما قعل ابني؟ قالت 
أم سليم: هو أسكنٌ ما كان فقرّبّت إليه العشاءء عشي ثم أصابٌ 
منهّاء فلما فرِغ» قالت: وَارُوا الصَّبىّ» فلما أصبم أبو طلحة» أتى 
رسول الله ولو فأخبره. فقال: (أعرّستّم الليلة؟ قال: نعم» قال: اللهم 
بارك لهِما فولدت غلامًا...)7" الحد 

إن صبر هذه المرأة الصالحة. وإيمانها بالقضاء والقدرء كان له 
هذا الأثر العظيم في طمأنينة نفسهاء حيث أثمر ذلك حسن استقبالها 
لزوجهاء والقيام بحقوقه. مع أنها أم مكلومة. فقدت للتوّ فلذة كبدهاء 
ومهجة فؤادهاء ومع ذلك ثبتها الله تعالى بإيمانها عند الصدمة الأولى» 
ولم تستغرق في المصيبة» وتنس القيام بواجبهاء وحسن تبعلها لزوجهاء 
مما يكون له الأثر الإيجابي على العلاقة الأسرية» كما أن زوجأ يرى 
أن زوجته لا تغفل عن حقوقه مهما كانت الظروف. فلن يألو جهدا 
في معاملتها بالمثل» ناهيك عن الأجر العظيم الذي ستناله تلك 


)001( أخرجه البخاري في كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه(1/١1)برقم(05170))»‏ ومسلم في كتاب الآداب. باب استحباب تحنيك 
المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه(717/ 0)برقم(0717). 

١ 

عع 


- 


/. 
ل 


_-- 


المرأة وأمثالهاء الذي منه أن يعطف الله قلب زوجها عليهاء وذلك 
من الثواب المعجل لهاء ومما يعود على العلاقة الزوجية الاجتماعية 
بالمودة والمحبة. 
9. الموقف التاسع: 

في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: 
«كنا عند رسول الله تسعة» أو ثمانية» أو سبعة» فال : (ألا تبايعون 
رسول النّه؟ -وكنا حديثي عهد ببيعة- فقلنا قد بايعناك يا رسول 
الاق قال آلا تايعون رسول الله؟ فبسطنا أيديناء وقلنا قد بايعناك 
يا رسول الله!ء فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاء والصلوات الخمسء وتطيعوا الله - وأسر كلمة خفية -ولا 
تسألوا الناس شيئًا)» قال :ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهمء فما يسأل أحدا أن يناوله إياه» ©. 

الشاهد من هذا الحديث الشريف: تطبيق الصحابة رضوان الله 
عليهم لوصية النبي وَل بأن لا يسألوا الناس شيئاء وهو من كمال 
التوحيدء ولما له من الأثر في علاقة المؤمن بربه. وعلاقاته الاجتماعية 
بخلقه فإن الخلق مهما بلغوا من كرم الحُلق يميججون من يسألهم, لأنهم 
محاويج لربهم مثل سائلهم. والناس يحبون من يستغني عنهم. 

قال ابن القيم: «فسؤال المخلوق للمخلوق سوال الفقير للفقير» 
والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك.» وأحبكء. 
والسحاو ق كلا مز اكد هيك عليدية و لفق ك1 ماك م قاذ لك رين 


.)١179مقر)75/١17( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب كراهة مسألة الناس»‎ )١( 


4م١١‏ 
ارما 


ص 


الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسدي 2 


وقبيح بالعبد المريد:أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه 
كل ما يريد»2"0. 
.٠‏ الموقف العاشر: 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- نان( اموق ايخ لامعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأس شاة» فقال: : إِنْ أخي فلانا وعياله 
أحوج إلى هذا منا. 

فبعث به إليهم» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتّى تداولها أهل 
سبعة أبيات حتّى رجعت إلى الأوّل)”". 

هذا الشاهد الجميل يبين شعور الجسد الواحد بين هذا الصحابي 
الجليل وإخوانه» ويبين كذلك حب كل واحد منهم لأخيه ما يحب 
لنفسه. بل إن ما يتمتعون به من إيثار على أنفسهم فاق ذلك كله وهذه 
المشاعر كلها لا يذكيها إلا الإيمان بالله تعالى» وما يتبع ذلك من 
التآخي على هذا الدين» والتآلف عليه. مما كان له هذا الأثر البالغ في 
علاقاتهم مع بعضهم فكان كل واحد منهم يرى أن أخاه أحوج منه. 
حتى عادت الهدية للأول!» فما أطيب ذلك الشعور الذي سيبقى في 
أنفسهم,» ناهيك عن الأول عندما يرى تلك الهدية عادت إليه. 
.١‏ الموقف الحادي عشر: 

عن أبي جهم بن حذيفة العدويّ رضي الله عنه» قال: «انطلقت يوم 
اليرموك أطلب ابن عم لي. ومعي شيء من ماء وأنا أقول: إن كان به 


.)177 مدارج السالكين, (؟/‎ )١( 


ف 
0 


_- 


الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 


لاد 
رمق سقيته ومسحت به وجهه. فإذا أنابه» فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن 
نعم. فإذا رجل يقول: آه. فأشار ابن عمّي إلي: أن انطلق به إليه» فجئته 
فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخرء فقال: آه. 
فأشار هشام: انطلق به إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام 
فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمّي فإذا هو قد مات)0". 

رحم الله هذه القلوب المؤمنة. التي بقي معها الإيمان حتى آخر 
رمق لها في الحياة» وهذا من أعاجيب أثر العقيدة في النفوسء التى 
تجعل المؤمن يؤثر أخاه بقطرة ماء وهو في أمس الحاجة إليهاء والآخر 
كذلك». حتى يموت الجميع وم يظفر بها أحد!ء ولاشك أن مثل هذا 
المواقف من سلفنا الصالح لتبين أثر العقيدة في علاقات المؤمنين 
ببعضهم. وكيف توثق عراهاء وتجمع شملهاء وتبقى أطيب الأثر في 
علاقات من يتأملها. 
؟. الموقف الثاني عشر: 

موقف محمد بن واسع الأزدي”" حيث «كان يبيع حمارا له فقال 
له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبعه". 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بإسنادصحيحء (7/ .)3١‏ ورواه القرطبي في 


تفسيره. .)738/١4(‏ وانظر:الزهد لابن المبارك. .)١186 /١(‏ 

زفة هو:محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس أبو بكر الأزدي البصري. أحد التابعين» 
قال الذهبي: «الإمام الرباني أحد الأعلام»» وقال ابن حجر عن ابن حبان أنه قال: 
«كان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردين للعبادة» وكان قد خرج إلى خراسان 
غازيا وفضائله ومناقبه كثيرة جداء توفي سنة (1177١ه).‏ انظر: سيرأعلام النبلاء 
5 هوه وهتهذيب التهذيب .55١/9‏ 

[فرة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيحء ( 0797). 


١٠ 
اليد يا‎ 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلت الكتاب والسنتّ عه 
( 


«وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه» وهذا 
كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين»”". 

ويقصد محمد بن واسع رحمه الله أنه لو رضيه لنفسه. لرضيه لهذا 
الرجلء وهذا تطبيق لعلامة الإيمان الذي يقتضى أن يحب المؤمن 
لأخيه مايحب لنفسه. ْ 
.٠‏ الموقف الثالث عشر: 

وهو لناصر السنة وقامع البدعة» الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
فقد امتحن بالبلاء العظيمء والأذى المهول. وضرب بالسياط الضرب 
المبرح» حتى كان يغمى عليه من شدة ما يجد» ويوطأ بالنعال» ويهان 
على الملأء كل ذلك من أجل أن يتراجع عن نصرته للحق وقوله الحق 
في عقيدة أهل السنة والجماعة: «القرآن كلام الل ليس بمخلوق»» ثم 
إنه سجن وأوذي ومنع من التحديثء ومع ذلك ثبت ثبات الجبال» 
ونصر الله به السنة. 

ومع كل ما أصابه من أذىء إلا أنه جعل من تعرض له من المسلمين 

قال صالح بن أحمد بن حنبل رحمه اللّه: «قال أبي: فجعلت الميت في 
حل من ضربه إياي ثم جعل يقول:وما على رجل ألا يعذب الله بسببه 
أحدا»؛ وجاء إليه رجل في مرض موته فقال لابنه صالح: «تلطف لي 
بالأذن عليه فإني قد حضرت ضربه يوم الدار» وأريد أن أستحله. 


لل جامع العلوم والحكم(١/ .)١١‏ 
() انظر: (سيرة الامام أحمد بن حنبل)؛ 5 الفضل صالح أحمد بن حنبل» تحقيق:د. 
فؤاد عبد المنعم أحمد /١(‏ 58). 


١1١ 
اليد ميا‎ 


يعدن الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
(#اس 


قال صالح: فقلت لهء فأمسَكَء فلم أزل به حتى قال: أدخله 
فأدخلته فقام بين يديه» وجعل يبكيء وقال: يا أبا عبد الأه. أنا كنت 
ممن حضر ضربك يوم الدار» وقد أتيتك. فإن أحببت القصاص فأنا 
بين يديك. وأن رأيت أن تحلنى فعلت» فقال :على أن لا تعود لمثل 
ذلك. قال تع قال: إن جعلتك في بخخل: 

فخرج يبكي وبكى من حضر من الناس»"". 

إن رجلا نصر الله به العقيدة الصحيحة كالإمام أحمد رحمه الل 
وثبته الله -بإيمانه به - في تلك المحنة العظيمة» لحقيقٌ به أن يعفو 
عن كل:من اذافمق السملميوة كفا أن الآثر الكنين الذي تركد هق 
علاقاته الاجتماعية معهم, لا سيما حبهم له لما عفا عنهم» وصبره 
وتحمله لما أصابه لأجل نصرة العقيدة» هو دافع كبير لهم للإقتداء 
بهذا الإمام» وانتهاج سيرته» وعقيدته» وجعلها نبراسا يستضيئون به 
وهذا هو ما نراه في الواقع» فما زالت سيرة الإمام أحمد عطرة حيه. 
وكأنه بين أظهرنا. 
4. الموقف الرابع عشر: 

حكى ابن عقيل الحنبلي'" عن نفسه قال: «حججتء. فالتقطت 


.)١57/١( المرجع السابق.‎ )١( 

)١(‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي أبو الوفاءء الفقيه الحنبلي» كان بحر 
معارف.وكنز فضائلءلم يكن له في زمانه نظير» تفقه على مذزهب الإمام أحمد. جالس 
المعتزلة مدة من الزمنءلكنه أعلن توبته وكتبها بخطه. وألف في الرد عليهم؛ توفي 
رحمه الله عام 011ه انظر:سير أعلام النبلاء(9١2557/1)»‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجب(١//ا15١)‏ . 
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الباب الأول: الفصل الأول: أدليّ الكتاب والسنيّ جة 
( 


عقد لؤلؤ في خيط أحمر. فإذا شيخ أعمى ينشده؛ ويبذل لملتقطه مئة 
دينار» فرددته عليه. فقال: خذ الدنانير» فامتنعت» وخرجت إلى الشام. 
وزرت القدسء وقصدت بغداد» فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان 
: ئع» فقدموني» فصليت بهم» فأطعموني» وكان أول رمضان. فقالوا: 
إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهر» ففعلت. فقالوا: لإمامنا بنت» فزوجت 
بهاء فأقمت معها سنة» و أولدتها ولدا ذكراء فمرضت في نفاسهاء 
فتأملتها يوما فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمرء فقلت لها: لهذا 
قصة. وحكيت لهاءفبكتء وقالت: أنت هو والله» لقد كان أبى يبكى» 
ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد العقد علي» وقد استجاب الله 
منه» ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» وعدت إلى بغداد)0"©. 

هذا الموقف يبين أثر أمانة ابن عقيل النابعة من قوة إيمانه» فقد 
رد الأمانة إلى أصحايها مع شدة فاقته ولم يقبل على ذلك أجرا أو 
مكافأة فعوضه الله تعالى بخير من ذلك» فعاد له العقد وميراث صاحبة 
العقد. 
6: الموقف الخامس عشر: 

وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه. فقد قال تلميذه ابن 
القيم عنه رحمهما الله: «كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني 
وكان يدعو لهم وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه» وأشدهم 


)١(‏ انظر:مرآة الزمان:( 8 / 257 07) وقد رواها الذهبي رحمه الله بتصرف.سير أعلام 
النبلاء(19/ 4غ 5). 


١117 
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عداوة وأذى له. فنهرني» وتنكرلي» واسترجعء ثم قام من فوره إلى بيت 
أهله. فعزاهم» وقال : إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون 
فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا من الكلام» فسرُوا به 
ودعوا له.» وعظموا هذه الحال منه)0©. 

وقد قال قبل ذكر هذا الموقف في مقابلة الإساءة بالإحسان : 

الومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النب يول مع 
الناس يجدها هذه بعينها ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم 
للورثة منه بحسب سهامهم من التركة» ومارأيت أحدا قط أجمع لهذه 
الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه»”" . 

فالذي أوصل شيخ الإسلام لهذه الدرجة من العفو والصفح 
هو قوة إيمانه واتباعه لهدي النبي كد فكلما كان الإنسان أكثر 
إيماناً كان أكثر اتباعا للنبي وقد في معاملته وعلاقاته الاجتماعية 
المختلفة. 

فهذا الشاهد قد ظهر فيه أثر العاداقت مادم رمه الله تعالى 
بمقابلة الإساءة بالإحسان والدفع بالتي أحسنء دَالَ تَكَال: ولا 
ََتَوى لَه ا أله أده ىح أحسَن و لِك يك ويد 
عناوة ماي وَلدحَمِيةٌ (20) وَمَايْلَفَ نه إِلَّا أ لذن روا أُومَا يفنا إلا ذه ذو 
حَظٍ عَظِيمٍ 50 #4 فصلت: 5" - 0. 


سس رم 


.)545 مدارج السالكين(7/‎ )١( 
هعم المرجع السابق.‎ 
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5. الموقف السادس عشر: 

كان الإمام المفسر محمد الأمين الشنقيطي”" رحمه الل مثالا 
رائعاً في التقوى وخشية الله تعالى» ومن ذلك: تعظيمه لحرمات الله 
وعدم سماحه لأحد أن يقع في أعراض الناس في مجلسه. مهما كان 
المتكلم. 

«قال ابنه عبدالله عنه: أنه قال في معرض التحذير من أعراض 
الناس: (قتل الأولاد. وأخذ الأموال, أهون من أخذ الحسنات لشايب 
كبير) وهو تحذير من الغيبة»!". 

ويقصد أنه لو قتل أولاده وأخذ ماله. أهون من أن يؤخذ من 
00 

وقال ابنه أيضا: «إن رجلا كبيرا اغتاب أحدا عنده. فنهاه» فقال 
المغتاب:أنا المتكلم لا أنت. 


(١1)هو:‏ العلامة الفقيه المفسر الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء من بلد 
شنقيط في مورتانياء وإليها نسب. له جهود عظيمة في الدعوة ونشر العلم» وقد 
قدم من بلده إلى المملكة العربية السعودية في خروجه للحج عام/571 اهف 
واشتغل بالتدريس ونشر العلم؛ في رحلة الحج. ثم في المسجد النبوي» ونفع 
الله به خلق كثير» وتخرج على يديه علماء. له مصنفات أشهرها تفسير(أضواء 
البيان)» توفي رحمه الله سنة797١ه‏ انظر: المبتدأ والخبر لعلماء في القرن 
الرابع عشرء تأليف:والدي إبراهيم السيف - رحمه الله رحمة واسعة(5/ 55 ”)دار 
العاصمة للنشر وانظر:علماء نجد خلال ثمانية قرونء تأليف:الشيخ عبدالله بن 
يسامء (72371/5). 

(؟) المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشرء تأليف:والدي إبراهيم السيف - رحمه الله 
رحمة واسعق (0/ .)5٠٠‏ 


عرن الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيدّ 
يده 


فرد عليه الشيخ بقوله: أنا شايب بين جنبي سورة البقرة» تسكتٌ 
بأدب» أو تخرج)7". 

وهذا الإمام دفعه إيمانه إلى إنكار المنكر في مجلسه مهما كان 
صاحبه. ولاا شك أن ذلك يعود على من أنكر عليه. وحضر مجلسه. 
باحترام شعائر الله كما أن من كان لا تأخذه في دين الله لومة لائم» فإن 
علاقاته الاجتماعية تكون مهيبة لهيبتة لله تعالى» فيتقى الله بسببه» ولا 
يعصى الله بحضرته. 


.٠‏ الموقف السابع عشر: 

في حياة الإمام عبد العزيز ابن باز ” رحمه الل ففي هذا الإمام, 
ما يجعل الإنسان يعجب مما وهبه الله تعالى من أخلاق أهل الإيمان 
التي تذكر المرء بسيرة السلف الصالح المتقدمين» فقد كان مثالاً في 
صفاء السريرة» والتواضع للصغير والكبير» وقضاء حوائج الناس» 
وتحملهم على اختلاف طبقاتهم» وقد كان بيته مفتوحا للضيوف في 


.)5 ٠٠١ /0( المبتداً والخبر لعلماء في القرن الرابع عشرء‎ )١( 

)1١(‏ هو: العلامة السلفي, إمام عصرنا سماحة الشيخ العالم الجليل عبد العزيزين عبد 
الله بن عبدال رحمن بن بازء رئيس رابطة العالم الإسلامي» ورئيس المجمع الفقهي 
الإسلامى. تخرج على يديه العديد من العلماء» بَعَدَ صيته وتناهى فضله. وعرف 
بالتواضع» وحسن الخلق. والزهد في الدنيا» كما عرف ببذل ماله وجاهه في نفع 
المسلمينء والشفاعة لهم. له مؤلفات أهمها: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» 
ومجموع فتاواه» توفي في محرم١57١ه‏ انظر:المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع 
عشرء تأليف:والدي إبراهيم السيف - رحمه الله رحمة واسعة» 7/ 494-6*, وجوانب 
من سيرة ابن باز تأليف:محمدالحمد» صض١.‏ 

١15 
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الباب الأول: الفصل الأول: أدلتّ الكتاب والسنّ 20 


أي بلد يحل فيه» يقصده طلاب العلم. والسائلون عن أمور دينهم. 
وأصحاب الحاجات. 

ومن رعايته للسنة أنه لم يكن يرد من دعاه. حتى كان يستجيب 
لدعوات القبائل القاطنين في تخوم الجبال» برغم بعد المكان ووعورة 
الطريق. وبرغم كثرة مسؤلياته”©. 

إن كل من عرف هذا الإمام الجليل ليشهد له بذلك أو أكثرء ويعلم 
من باب أولى عظم الأثر الذي تركته هذه الصفات الإيمانية في نفوس 
محبي هذا العالم» ممن تربطه بهم علاقات اجتماعية مختلفة» كما أن 
هذا الأثر الذي تركه الشيخ في قلوب القاصي والداني» مع حبهم له. 
ليجعل المرء يعيد النظر في علاقاته الاجتماعية» ويحاول أن يقتدي 
بهذا الإمام» الذي كان قدوته نبينا محمد ود والذي كان إيمانه بربه 
وعقيدته الصافية تمل عليه الاتصاف بذلك. 


))50 0-8 /9( انظر:المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشرء‎ )١( 
وجوانب من سيرة ابن بازء تأليف:محمدالحمد.‎ 


١١1/ 
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ثانيا: شواهد من أقوال الصحاديّ والسلف رضوان الله : 
يا: شواهد من افوا بم و رصوا - 


١‏ (قال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- يوما بعد ما نظر إلى 
الكعبة: (ما أعظمك وأعظم حرمتك» والمؤمنون عند الله 
أعظم حرمة منك) ". 

إن هذا التعظيم لحرمة المسلم في قلب ابن عمر رضي 
الله عنهماء منبعه الإيمان بالل حيث إنه تعظيم لما عظم الله 
تعالى» ومعلوم أن المؤمن حقا راع لحرمة أخيه» معظم لهاء 
وذلك يعود على علاقاته به بالاحترام والتوقير. 
. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبَ صلى الله عليه 
وسلم المديئة أتاه المهاجرونء فقالوا: نا وصول الل فانوابنا 
قوما أبذل من كثير» ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا 
بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأ حتى خفنا 
أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النّبيَ صلى الله عليه وسلم: (لا» 
ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم) ". 
الشاهد من هذا الحديث: ما وجده المهاجرون في أنفسهم من 
غبطة للأنصار لما قاموا به مواساة لهمء لعلمهم أنهم ما فعلوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له. برقم:( 7077)» وقال:حديث حسن غريب» وصححه 
الألباني» (778/5), وأخرجه البيهقى في الشعب. ( .)50١5‏ وابن حبان في 
صحيحه:( 01/77 )» وابن ماجه في سننه؛ ( 8917). 

(؟) أخرجه الترمذي (514417) وقال: حسن صحيح. واللفظ له. قال الشيخ الألباني : 
صحيح. ورواه أبو داود في سئنه 

».)58١5 (‏ والبيهقي في سننه. ( 17797). 
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ذلك إلا ابتغاء وجه الله ولخوفهم أن يذهبوا بالأجر كل 
ولأن مقتضى إيمانهم بأن نفع إخوانهم هو من أعظم الأعمال 
الصالحة التى يتقربون بها إلى الله فقد أثمر ذلك التنافس على 
هذه الأعمال الصالحة» وسؤالهم النبي # دليل على سابق 
علمهم بعظم أجر مواساة المؤمنين» وخوفهم أن يفوق ذلك 
أجر الهجرة مع النبي ول 
ولماكان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من 
السلف الصالح يؤمنون بذلك؛. فقد حرصوا أيما حرص على 
العمل الصالح المتعدي نفعه. وتنافسوا في بذل الكثير مما 
يستطيعون لإيصال الخير للغيرء مما كان له أطيب الأثر في 
علاقاتهم الاجتماعية» حتى ساد التكافل الاجتماعي في تلك 
العصور المشرقة. 
". قال مالك ابن دينار ”© -رحمه الله تعالى-: «المؤمن كريم في 
كل حاله» لا يحبّ أن يؤذي جاره؛ ولا يفتقر أحد من أقربائه» 
ثم يبكي مالك وهو يقول: «وهو مع ذلك غنيّ القلب لا يملك 
من الدنيا شيئاء إن أزلته عن دينه لم يزل» وإن خدعته عن ماله 
انخدع؛ لا يرى الدنيا من الآخرة عوضاء ولا يرى البخل من 


)١(‏ هو: أبويحيى مالك بن دينار البصري. كان عالما زاهدا كثير الورع؛ معدود في ثقات 
التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن 
مالك. فمن بعده.. وحدث عنه» وثقه النسائي وغيره؛ واستشهد به البخاري.و حديثه 
في درجة الحسن. قال على بن المديني: له نحو من أربعين حديثاء توفي سئة/171١ه‏ . 
انظر:سيرأعلام النبلاء0/ 2777 وفيات الأعيان لابن خلكان؛ 1794/4. 
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الجود حظاء منكسر القلب ذو هموم قد تفرّد مها مكتئب حزين 
ليس له في فرح الدنيا نصيبء إن أتاه منها شيء فرّقه وإن زوي 
عنه كل شيء فيها لم يطلبه» ويبكي ويقول: «هذا والله الكرم؛ 
هذا والله الكرم»0". 

إن من وصف المؤمن بهذه الصفات هو أولى الناس 
بالاتصاف ببهاء وهذا الظن به رحمه الله كما أن هذه الصفات 
من رعاية حق الجار والقريبء والكرم الذي يجعله يفرق ما 
يأتيه من الدنيا على من حوله. هى صفات يمليها عليه الإيمان 
الذي اتصف به. وهى ذات أثر جميل على علاقاته الاجتماعية» 
يملؤها ترابطا وتآلفا. 

. قال الحسن البصري - رحمه الله-:< ابن آدم كيف تكون مؤمنا 
ولا يأمنك جارك, ابن آدم يكف تكون مسلما ولا يسلم الناس 
الناس بعيب هو فيك» حتى تبدأ بإصلاح ذلك العيبء فإذا 
فعلت لم تصلح عيبا إلا وجدت آخرء فإذا فعلت ذلك كان 
شغلك 5 خاصة بدنك» وخير عباد الله من كان كذلك)0, 

إن من لوازم تحقيق الإيمان أمن المؤمن من جانب 
أخيه المؤمنء» كما أن من الإيمان اشتغال المؤمن بالرقى 
في درجاته. ولن يكون له ذلك إلا بالاطلاع على عيوبه» ثم 


.)054( رواه ابن أبي الدنياء في مكارم الأخلاق» وإسناده حسن,‎ )١( 
هعم رواه البيهقى في الشعب» وإسناده ضعيف جداء لكن معناه صحيح.( ؟للاة).‎ 


1 
يدعبا 


الباب الأول: الفصل الأول: أدلمّ الكتاب والسني نه 
( 


الاشتغال بإصلاحهاء وإذا اشتغل المؤمن بإصلاح نفسه. 
أبصر الخلل فيهاء وترفع عن أن يعيب غيره بعيب هو فيه. 
وهذا من سمو الأخلاق الذي سببه كمال الإيمان وحقيقت. 
ذ اكير لخر اللاي كل عافة لكين ترام 

5. قال الفضيل بن عياض ”2 - رحمه الله تعالى -: «أصل الإيمان 
عندنا وفرعه بعد الشهادة والتّوحيد, وبعد الشّهادة للدي صلى 
الله عليه وسلم بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض: صدق الحديث. 
وحفظ الأمانة وترك الخيانة» والوفاء بالعهد. وصلة الرّحمء 
والنصيحة لجميع المسلمين والرّحمة للناس عامّة» 2. 
إن هذه الصفات التي صرح الفضيل أنها من علامات الإيمان» 
لتدل على تأثير العقيدة على العلاقات الاجتماعية» حيث أنه 
كلما ازداد إيمان العبد» ازداد اتصافه بهذه الصفات التي تشيع 
التراحم؛ والتواصلء والأمن في علاقات المؤمنين فيما بينهم» 
وتكون سببا في جمع شمل هذه العلاقات» والمحافظة عليها 
قوية راسخة. 


ولا ريب إن اجتماع سلفنا الصالح من الصحابة الأطهار ومن 


)١(‏ هو: الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الزاهد الخراساني. 
الإمام القدوة الثبت. وكان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. وللفضيل رحمه 
الله مواعظ. وقدم في التقوى راسخ. قدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث. ثم تعبد 
وانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة 1417١هه‏ انظر:تبذيب التهذيب». 
64 » وسير أعلام النبلاء» 4/ .4541-1417١‏ 

() السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ 5”) رقم (/811). 


١7١ 
ليميا‎ 


مه 


بعدهم على عقيدة التوحيد» كان سبباً رئيساً في جمع علاقاتهم الاجتماعية 
من بعد فرقة وشتات». حيث إن الإيمان عندما يخالط القلوب. يلينها 
من بعد قسوة» ويربط بينها وبين من يساميها من إخوة الدين برباط 
وثيق» رفيق» فيحصل بين المؤمنين التعارف. والتعاطف. و الولاء. 
والتناصرء والإيثار» والسماحة, وينزع الغل من الصدور فيذوق إخوة 
العقيدة شيئا من نعيم الجنة الذي قال الله تعالى فيه: 
1 ناما صُدُوهِمٍين يل وى من محم لمر وكاو مدي 

الى هَدَننَا لهذا وَمَاكا لرَيدِىَ لَه ا مدنا أده ترات لزنا يناي 4 
الأعراف: *57. 

وهذا النعيم قد ذاقه سلفنا الصالح كما ظهر لنا من تلك الشواهد 
والأمثلة الآنفة الذكرء وكانت علاقاتهم الاجتماعية يسودها المحبة 
الإيمانية» وألفة الدين التى لا يعدلها شيئ وهي النعمة الكبرى التى 
قن ييا عل عياف المو من كه ُْقَة الشرك وعداوة الجاهلية. ْ 

َالَالءلا وتوا بل هجاوا تومته 
ليح إذ كم أعداء فَألَك بي بن موك لصحم م بتعميوء إحونا كدح عل سنا 
حَمَرَوَينَ لا رِمََنقَدَحُ تاكيك 40501 انير لك و0 4 
آل عمران: ٠١‏ 

ومتى ما تمسك المسلمون من يعد السلف بحبل الله المتين» 
واعتصموا به» فسيصبحون بنعمة الله إخواناء وسيذوقون نعيم ترابط 
وتآلف علاقاتهم في الدنيا قبل دخول الجنة» والله أعلم. 


الخلا 
اليا 


ب 


لح 0-5 


الفصل الثاني 
آثار أصول العقيدة الإسلاميت على المجتمع 


ريات عنده 


وفيه حمسن مباحث: 
المبحث الآول: أثر الإيمان بالله على أفراد المجتمع. 
المبحث الثاني:أثر الإيمان بالملائكة على أفراد 

المجتمع. 
المبحث الثالث: أثر الإيمان بالرسل والكتب على أفراد 
المجتمع. 
المبحث الرابع: أثر الإيمان باليوم الآخر على أفراد 
النمكمم: 
المبحث 006 بالقدر خيره وشره على 


أفراد المجتمع : 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على الى< 


المبحث الأول 
أثر الإيمان بالله على أفراد المجتمع 
د كحك 52 سم © 


لما كان الإيمان بالل تعالى هو أساس أركان الإيمان الستة» فللاشك 
أن أثره على حياة أفراد المجتمع بالغاء ولكن لابد قبل بيان هذا من 
تعريف الإيمان, ثم بيان المراد بالإيمان بالله تعالى. 
١.المعنى‏ اللغوي للإيمان. 

أ.المعنى اللغوي عند علماء اللغة: 

الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن. 

واتفق جمع من اللغويين أن «الإيمان» معناه: التصديق. 

واستدلوا بقول الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم:2 ومآ 
أَنَسِمْؤْمِنٍ لَنَاوَلَوْ حك ند دوين 0 يوسف: ٠١‏ وقالوا: لم يختلف أهل 
التفسير أن معناه: وما أنت بمصدق ا 

ب. المعنى اللغوي عند علماء السلف: 

أما علماء السلف فلهم في دلالة الإيمان وجهان: 

منهم من يقول: 

.١‏ أن أصل الإيمان في اللغة: التصديق. ثم يقول: والتصديق يكون 

»)73١5 /5(‏ والمعجم الوسيط» ))758/١(‏ ولسان العرب» .)5١/11(‏ 


١6 


رن الصلي دين العقبدة والعلاقات الاجتماعدير 
يه 


باللسان. ويكون بالجوارحء والقول يسمى تصديقاء والعمل 
يسمى تصديقا. 

.١‏ ومنهم من يقول بل الإيمان هو: الإقرارء وليس هو مرادفا 
للتصديق. فإن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة» أو 
غيبء وأما الإيمان فهو أخص منه 2. 
وكلا الفريقين لا يقصرون دلالة الإيمان بالتصديق القلبي» فأهل 

الرأي الأول يرون أن التصديق يشمل عمل القلب والجوارح؛ وأهل 

الرأي الثاني يرون التصديق لا يكفيء بل لابد من الإقرار» وهو عمل 

الجوارح. 
وقد اعترض علماء الشريعة على علماء اللغة بحصرهم معنى 

الإيمان بالتصديق بأمرين: 
الأول: أن الإيمان و إن كان أصله تصديق القلب. فلابد أن يوجب 

حالا في القلب و عملا له. كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم و 

المنعم؛ فإذا لم تحصل هذه الحالء لم ينفع التصديقء وإنما يمتنع 

حصوله إذا عارضه معارض» ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك 

التصديق كعدمه. فينقلع الإيمان من القلب. 
الثاني: أن الإيمان ليس مجرد التصديقء وإنما هو الإقرار و 

الطمأنينة» لأن كلام الله خبر وأمر. فالخبر يستوجب تصديق المخبر» 

وأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر» بل يستوجب الانقياد. 

فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان 


.)١801( انظر:العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية,‎ )١( 
١7 
هه‎ 


الباب الأول الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المح 


2 
في القلب. وهو الطمأنينة و الإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو 
الإقرار و الطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق 
والانقياد7"'. 

كما أن التصديق ضد التكذيبء فإذا صدّق الشخصء» وم يكن 
مكذباء فلا يكفي ذلك لكي يكون مؤمناء بل لابد أن يكون منقادا. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا هو بعينه كفر إبليس فإنه سمع أمر الل 
لت مرا داك رقا لامرك سح رق ري 
الطاعة» فصار كافرا»”". 

وبما أن الكفر-وهوضد الإيمان-ليس مجرد التكذيب» 
فكذلك الأيمان ليين -مجرذ التصديقء بل هو تصديق وانقياقٌ» 

وإنما «الكفر أعم من المكذنية كون تكدرا وسيات و كون 

استكبارا و ظلماء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستكبار 
دون التكذين298. 
". المعنى الشرعي للإيمان: 

قال بعض السلف: «الإيمان قول. وعمل)9 . 

وزاد بعضهم على ذلك: «يزيد وينقصء يزيد بالطاعة» وينقص 
بال 


.)019 /١( انظر: الصارم المسلول. لابن تيمية»‎ )١( 
.)019/1( المرجع السابق.‎ )١( 

(*) انظر: الصارم المسلول. لابن تيمية» (1/ 019). 
(:) كتاب الإيمان الأوسطء لابن تيمية» .)١75(‏ 
)0( مجموع الفتاوى, (/ا/ 605). 


سس 


وقال آخرون: «الإيمان قول. وعملء ونية)”". وزاد بعضهم: 
(وإصابة السنة)”(". 

وقال آخرون: «قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارحء مع الإخلاص بالنية الصادقة» م 

وكل هذه المعاني للإيمان صحيحة؛ وأما هذا التنوع في عبارات 
السلف في تعريف الإيمان» فسببه أن بعضهم أراد زيادة الإيضاح عن 
ع 

قال شيخ الإسلام موضحا ذلك: 

«والمقصود هنا أن من قال من السلف:! الإيمان قول وعمل):أراد 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح ؛ ومن أراد الاعتقاد رأى 
أن لفظ القول لا يفهم منه. إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد (الاعتقاد 
بالقلب) ومن قال: (قول وعمل ونيّة) قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسانء وأمًا العمل فقد لا يفهم منه النيّة فزاد ذلك» ومن زاد: ( اتباع 
السنّة) فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنّة) ©©. 

إلى أن قال رحمه اللّه: «وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوىٌ» 
ولكن القول المطلق والعمل المطلق؛ني كلام السّلف يتناول قول 
القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فقول اللسان بدون اعتقاد 
القلب هو قول المنافقين وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد» قوله 
)١(‏ كتاب الإيمان الأوسطء .)0١(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 7737). 


زفرة المرجع السابيق(/١/‏ 6" 
(:) المرجع السابق(1/ .)١71١‏ 


4 


5 عور 0 


لز يا و 
١‏ 


تعالى: 9 وَلِيعلم ألدِينَ : اكثا وَقل ناكا كوا نواد ُ 


ص 


و- 
> وه لءمه 


قَانُواْ لوتعَلمُ قِسَالَا لاتمم َك هم لحف رميز أرب مهم للإيكن 
رض باهم كلتف شل م وَأمَّه أَعَلَمْ ما يَكْتْسُونَ )آل عمران: 
7 كذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من 

أعمال المنافقين ؛ التي لا يتقبّلها الله . فقول السلف: يتضمّن 
القول والعمل الباطن والظاهر»". 

ونخلص من ذلك إلى أن المعنى الشرعي للإيمان هو: ول باللبيانة 
وعمل بالقلب والجوارح. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

واعتقاد القلب داخل ضمن عمل القلب, ولعل هذا أجمع تعريف 
وأخصره. 
؟. تعريف الإيمان بالله: 

الإيمان بالله هو: الاعتقاد الجازم بأن الهو رب كل شيء. ومالكه. 
وخالقه. وأنه مستحق لصفات الكمال المنزهعن صفات النقص والعيب» 
وأنه وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة والخضوع والطاعة. فهو سبحانه 
متفرد بالربوبية والإلوهية وصفات الكمال فلا يكون العبد مؤمنا بالله 
حتى يوحد الله في الربوبية والإلوهية وني الأسماء والصفات”" 
)١(‏ مجموع الفتاوى(7/ 005). 
(؟) انظر: تطهير الاعتقادللصنعاني» ص ( ”7 ). وتيسير العزيز الحميد. لآل الشيخ( 
)١‏ وموارد الظمآن للسلمان ص١١.‏ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» 
للخميس(١١).‏ مجلة الجامعة الإسلامية(70/ 5174)» و الإرشاد إلى صحيح 


الاعتقاد. للفوزان»(1/١١).‏ والقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدلعبد 
الرزاق البدر(”١).‏ 


١4 


هر الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيت 
نم 


ومن هذا التعريف يتبين أن الإيمان بالل يتضمن: 

الإيمان بالربوبية» والإيمان بالإلوهية» والإيمان بالأسماء 
والصفات. 

وإذا كان الإيمان بالل تعالى بهذه المنزلة من الدين» بل هو الدين 
كله. فلابد أن يكون له تأثير على حياة المؤمنء ولا بد أن يظهر هذا 
الأثر على سلوكه. وخلقه. وتعامله مع الخالق والخلق. 

والآن سأعرض آثار الإيمان بالله على أفراد المجتمع. 
أولا: فعل الخير بأنواعه: | 

إن جميع أفعال الخير مرتبطة بالإيمان بالأه تعالى» وكثير من الآيات 
الواردة في تقرير الإيمان بالل تتناول فعل الخير في المجتمع» لاسيما 
القيام بالحقوق والواجبات والأخلاق والآداب, على اختلاف أفعال 
الخير في المجتمع بين واجب ونفل» وهذا يدل على أنها من الآثار 
العظيمة للإيمان بالل تعالى على أفراد المجتمع. 

وقد ذكرت مجتمعة ومتفرقة في نصوص شتى من الكتاب والسنة» 
ومن هذه النصوص» 

قول الله تعالى: +( ا انفكا حَعَ لكر مُسَتَهْلِينَ 
فيه مَالدينَ >امنوا تك وأنمموأ طح تكد (5) ) الحديد: 1 

يه 51- 
الْخَمَرًا أب مَن مرّمرن لله لوو لكين وَيَتَحْذُمَايَنِفقٌ هرب 2 
عند أن وَصَلوْتٍ ارون التإجا فلو سند لجز اناو وتران 
لَه عُو ررحم 80 ) التوبة:49. 


٠ 


هده 


و 


و 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع 202 
( 


وقد جعل سبحانه من أسباب الشقاء في الآخرة لمن حرم الإيمان 
بالله» أنه لى يكن يحض على طعام المسكين: 

َال تصَاٌ: +[ إِنهكاتَ لابو َه ألميو (72) ولا يحض عَلكْ طَعاء ألْمسَكينِ 
(2) 4 الحاقة: 71 - 5 .٠"‏ 

ومن أجمع هذه النصوص هذه الآية الكريمة: #© ليس أليرَ أن 
ولوأ مُجُوهكُمْ وِبَلَ لْمَشْرِقٍ وَلْمَبٍ وَلكنَ آرّ من امن بأل ولو الآ 
َالْمَكِِكةَ والكتب وَالبَينَ وَءَانَ َلْمَالَ عَلّ حُيَوء دَوِى الْفْرْققَ 
َس وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسَبيلٍ وَالسَاِنَ وف لواب وَأفَامَ ألصَلَوة 


وَدَاقٌ ألرَكَةَ وَلْمُوئُوت يعمَهَدِهِمْ إِذَا علهدُواوَالصَدبرِيَ فى البأساء وَألضراء 


مو م 


وَحِينَ لبأ أؤْلَهِكَ الْدنَصَدَهوا وأَوْلَِكَ هُمْ الْمنَمُوَ (2) #البقرة:/107/1. 

و«البر: اسم جامع لأنواع الخير والطاعات المقربة إلى الله 
تعالى)0). 

قال الإمام العثيمين رحمه الله: «ويستفاد من هذه الآية الكريمة:أن 
البر حقيقة هو الإيمان بالأهه”". 

وإذا كان حقيقة البر هو الإيمان بالله» فإن جميع أفعال الخير الواردة 
في هذه الآية» أثر من آثار الإيمان بالله تبارك وتعالى» التي من أهمها الإيثار 
بالمال» وإنفاقه في أوجه البر التي يحبها الله تعالى» فإن التبرع بالمال 
مع ما جبلت عليه النفس من حبه؛ دليل على الإيمان بالل والتصديق 
بوعده بالثواب والخلف. حيث إن العبودية لله سبحانه تحرر النفمس 


.)٠١ 5 تفسير الألوسي(؟/‎ )١( 
(؟) تفسير العثيمين(777/5).‎ 


عدن الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية 
ب 


فؤزرت غوووة لجان همات كان إنقافبا ف :ودر لقيو قوف 
التي لو تأملناها لو وجدنا أنها تعود على أفراد المجتمع بآثار طيبة 

ففي صلة الرحم بالمال» تقوية لوشائج القرابة الأسرية» والأسرة 
هي النواة الأولى للمجتمعء وبترابط أفراد كل أسرة يتقارب أفراد 
المجدمة. 
يي ل 
لهم عن الرعاية التي فقدوهاء وحماية لهم من الفساد في المجتمع الذي 
قد يلجئهم إليه الشعور بالحرمان. 

وأما سد عوز الفقراء والمساكين والسائلين وابن السبيل المسافر 
المنقطع. ففيه التكافل الاجتماعي الذي يصون كرامة المحتاج عن 
المسألة» ويخفف عن المسافر ألم الغربة» ويشعره بمعنى الأخوة في 
غير بلده. 

وق الرفاب إعقاق للعية من رق البشر الذي رذله لغير ا0ه. 

وأما إقامة الصلاة فهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي 
يُخرب المجتمع» ويتسبب في هدمه إذا فقد قيمه. وفي إيتاء الزكاة 
انفاق الحق الواجب في مال الأغنياء» ولا يغني عنه التطوع في أوجه 
الإنفاق السالفة الذكر. 

وأما (الموفون بعهدهم) (إذا عاهدوا فيما بينهم وبين التاس 
إذا وعدوا أنجزوا وإذا حلفوا أوفواء وإذا قالوا صدقوا وإذا اثتمنوا 
أدُوا)”". وقد خصهم الله بالذكرء لأن الوفاء بالعهد آية على الإيمان 


.)107/4 /١1(نايبلاو تفسير الثعلبي الكشف‎ )١( 


خرن 
اليد ميا 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع 50 
( 


بالله» كما أن نقض العهد من علامات النفاق» و الوفاء بالعهد ينمي 
الثقة في العلاقات الاجتماعية المختلفة» ويجعل الفرد يطمئن لمن 
عاهده مادام أنه مؤمن. 

وأما الصبر في البأساء والضراء وحين البأسء فسببه الإيمان بالله 
الذي يزرع الرجاء لثوابه والرضا بقضائه. فهو الذي يجعل المؤمن ثابتا 
متماسكاً أمام الشدائد والفتن» وذلك يعود عليه بالثبات. والاستغناء 
باللله على المجتمع بأكمله. 

وهؤلاء الذين اتفقت فيهم هذه الصفات الكريمة التي لها الآثر 
0 بين أفراد المجتمع؛ هم الذين صدقوا بالإيمان برمهم» وهم 

حققوا التقورى 

ل الآية الكريمة بين حق الله تعالى بالإيمان والعبادة» 
وبين أفعال الخير المتنوعة لجميع أفراد المجتمع» فهي تقرر أن الإيمان 
بالله الصادق هو الذي يعود على أفراد المجتمع بهذا الخير العظيم. 

ومن نصوص السنة الدالة على أثر اللعارياله اراد واشت 
ما جاء في الصحيحين من حديث أبي شُرَيح العَدَويّ قال: سمت 
أذناي» وأبصرت عيئّاي» حينّ تكلم النبي وَل فقال: ين ان تند 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته...) الحديث ”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلايؤذ جاره» 

(371/1). برقم(23019)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 


والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» 44/1١‏ 
برقم(177). 


به 


وقد سبق بيان أثر أعمال الخير الواردة في هذا النص في المبحث 
الثاني من الفصل السابق . 
ثانيا: الثبات 

إن من رسخ في قلبه الإيمان بربه» فإن الله تعالى يمده بعنايته 
ويحيطه برعايته» فلا يتركه يواجه فتن الشبهات والشهوات حتى 
يمده بالثبات» فيثبت الله قلب المؤمن بما معه من الإيمان والعمل 
الصالح. وهذا من عناية الله بأولياته المؤمنين» أهل الطاعة والانقياد 
الدائم لربهمء ومن ذلك قوله تعالى: يدث مه الي امنْوأ الَو 

نايت في ألميزة ألدَّنا ا وَنِضِلٌ ل أنه الطبلييرت وَبشعلٌ 

0ك اقلت صر ويقينه عند ورود كل فتنة» 
فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبًاء وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» 
وذلك لما معهم من الإيمان»”". 

وأما القول الثابت فهو «كلمة التوحيد وهى لا إله إلا الله”". 

١‏ يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في 
الدنيا والآخرة» وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت» 
فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم. وثبّت المؤمنين بفضله لإيمانهم)»”". 
)١(‏ تفسيرالسعدي(١//8537).‏ 
(0 انظ رتفسير الطبري(57١/089)).‏ وتفسير السمعاني(؟/ .)١١6‏ وانظرزاد المسير 

لابن الجوزي(5/١7”71).‏ 

(9) التفسير القيم لابن القيم(1/ 4). 


ألما 
0 


هس 


11 
الت 


3 


الاب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الاسلاميم على المح 


2 

[لائراد لمكي اخوح مايكريوك إل النناق عل الححق و زمن 
الفتن» واختلاط الحق بالباطل» فهم اليوم يمتحنون بأعداء تنوعت 
مصادرهم. و يواجهون عداوة أنفسهم. مع عداوة الشيطان» ناهيك 
عن عداوة المعادين في الدين» ولا يمكن لهم أن يتغلبوا عليهم إلا 
حي اي ودج ل عالق ابإا اد يها لك عاد د 
الآية السابقة» وذكر سبحانه أنه ب* يثبت الذين آمنوا بربهم» في دنياهم 
1 اأخرشيع #الذين قاموا بها عانهم من يمان القلب النام: الذي يستاره 
ل الجوارح ويثمرها»)(". 

وهذا الثبات يكون في كل حال. «فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند 
ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها. وني الآخرة 
عند الموت بالثبات على الدين الإسلامى والخاتمة الحسنة وفي القبر 
عند سؤال الملكين» للجواب الصحيح. إذا قيل للميت ١‏ من ربك؟ 
ومادينك؟ ومن نبيك؟» هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: 
«الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي)”". 

ومن عناية الله لعباده المؤمنين تثبيتهم عند ورود المصائب في 
الحياة الدنياء لأنها لا تخلو من عوارض مكدرة. فإذا كان العبد قوي 
الإيمان بربه في حال الرخاء, فإن الله تعالى يثبته وينزل عليه الصبر عند 
الشدة قال تعالى: 8[ ماعنا ف مصية لأبادن اله ومن تومن يله 
ال كل نعلي نز #التغابن: .١١‏ 


.)777 /١17( وانظر: روح المعاني للألوسي‎ »)577475 /١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)5750570 /١( تفسير السعدي‎ )١( 


1 
ييه 


هرل الصلي دين العقيدة العلاقات الاجتماعير 
سل 


«فإذا آمن أنها من عند الثله فرضي بذلك. وسلم لأمره. هدى الله 
قلبه. فاطمأن ولم ينزعج عند المصائبء كما يجري لمن لم يهد الله 
قلبه» بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر)”". 

وكذلك يثبت الله المؤمنين «فى مواقف القيامة فلا يتلعثمون ولا 
يضطربون إذا سئلوا عن معتقدهم ولا تدهشهم الأهوال»)2". 

ومع أن الإيمان سبب للثبات الذي لا يستغني عنه المؤمن, إلا 
أن الله تعالى هو المثبت له ب رحمته. ولولا فضل اله على عبده و رحمته به 
لخلعه من إيمانه» وزاغ قلبه -عياذا بالله-» وزلت قدمه عن الثبات. 
ولذا فإن النبى يد لا غنى له عن تثبيت ربه وهو أشرف الخلق. 
وأفواقع زيمانا: 

قال ابن القيم رحمه اللء: 

(إن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عينء فإن لم يثبته وإلا 
زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه 
عليه عبده ورسوله :+ وَلَوْكَا أن يدك لَقَدَكْدتَّ رركن إِلتْهِرْ 
سَيًْا يا 09 4 الإسراء: 215©. 

وكلما قوي إيمان أفراد المجتمع بربهمء زاد تثبيت الله لهم أمام 
الشهوات المهلكة والشبهات المحرقة» وما أشد حاجة أفراد المجتمع 
إلى الثبات في زمن الانفتاح العالمي على الشهوات التي يتفنن أصحابها 
)١(‏ المصدر السابق (/831). 


(؟) تفسير المراغي(7١/ »)15١‏ وانظر:فتح القدير للشوكاني(7؟/ .)١97‏ 
(") التفسير القيم لابن القيم(7/ 5). 


هه 


د 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع 50 
( 


في جذب الناس لهاء والشبهات التي تعمي وتصم ضعيف الإويمان» 
0 ع لح ا ا 


يتالجم نويات ره عل »ا إن ثبتوا فقد 
أخذوا , بمجتمعهم إلى طريق النجاة من المهلكات» وإذاسلم المجتمع 


رد لاوا الاقم سرك لأن الانحراف عن طريق 
الهدى, والانغماس في وحل الشهوات والشبهات سببٌ للضعف 
العام للمجتمع» وقد يكون أفراده لقمة سائغة للأعداء على اختلاف 
مصادرهم وتنوعهاء وقبل كل ذلك وأعظم منه حلول العقوبات الكونية 
بو جر عد اداو ولك االمجيع عو رم رليم عل بعيل اعدو 
ولو أنهم سعوا لتقوية إيمانهم. وأحسنوا علاقتهم بخالقهم» هم 
أمام طوفان الفتن» ولسعدوا يا وبقي المجتمع 0 باعتصامه 
بربه» يهابه أعداؤه» كما كانت قوة المجتمعات الإسلامية في القرون 
المفضلة تسبي تنافبااغل الحق» الذى كان أثرا هن آثار فرة الأيمان 
بالل تعالى. 

ثالثاً: عنايت أفراد المجتمع بحق المرأة والحذر من ظلمها: 

إن الله تعالى جعل القوامة والولاية للرجل على المرأة بما فضله 
الله عليها بكمال العقل والحكمة وإنفاق المال غالبء مما يخوّلةُ 
للعناية بها وحماية حقوقهاء حيث إنها جبلت على الضعف والعاطفة 
التي تجعلها تحتاج للرجل العاقل الحكيم الرحيم؛ ولكن مع ذلك 


يعرن الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
(اس 


فقد حذر سبحانه الرجال من ظلم النساءء وذكرهم بما يدينون لله 
تعالى به من الإيمان بالل واليوم الآخر الذي يقتضي عدم الجور في 
حقوقهن. 

ومن ذلك حق الزوجة على زوجهاء فقد جعل الله تعالى الكفارة 
المغلظة لمن ظاهر من زوجته وحرمها حقها: 
ين مل أن يكَمَآسَ لكك معطو بو وال ما ملو يد (5) صن لو 


01 7آ- لس عاك و 


مشكما دَلِكَ بُِؤْميُوأ الله وَرَسُولِوء ويلك حَدُود أَمَهِ ولِلْكفْرينَ عَذَابُ 
ليم المجادلة: ٠‏ - : فقول الله تعالى: (ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله) 
بعد ذكر كفارة الظهار معناه: «أي ذلك الذي وصفنا من التغليظ في 
الكفارة (لتؤمنوا) لتصدقوا أن الله أمربه» وقد استدل بعض العلماء على 
أن هذه الكفارة إيمان بالل سبحانه وتعالى»”"2. وإيجاب الله تعالى لهذه 
الكفارة على الزوج المظاهر من زوجته؛» وربطها بالإيمان به سبحانه 
دليل على أن التصديق بها من آثار الإيمان بالل تعالى الذي يستلزم 
بالإيمان برمهم» «ليكونوا مطيعين له تعالى» ولاايعودوا للظهار الذي 
هو منكر من القول وزور""”". 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.(/781//11). 

(1) انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. /١17(‏ 7817)» والظهار هو: قول الرجل 


لامرأته:أنت علي كظهر أمي فيحرّم ما أحل الله.انظر: تفسير ابن أبى زمنين. 
(؟/330)., 


3-١ 
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١ 
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الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المح 
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إن الظهار حرمان للزوجة لأوجب حقوقهاء و ظلم يتناى مع 
الإيمان بالأه واليوم الآخرء كما أنه سبب في ضياع المرأة وأطفالهاء 
وهي أحد عمودي الأسرة التي هي نواة المجتمع وأساسه. 

ومن حفظ حقوق المرأة أن الله تعاللى قد حمى المرأة من الظلم 
بالعضل» ووعظ الرجال وحذرهم من ذلك» وجعل من يمتثل 
لتتخديره تجا ريد بان واليوم الا حمر 

َالَ تاكن وَإدًا طلقم اليس من جَلَهِنَّ فلا يعَصُلُوَهُنَ أن يسَكِحْنَ 
أَزوجَهنَّ ذا راضوا بد بيهم بالعروف دّلِكَ توعظ د بو 0-00 من أله 
اليو اكه دل 1 لك وأَطهر وله يلم و نم لا تعلموق 4 
البقرة: 57 77. 

و«أصل العضل المنع والتضييق» ”"» والمقصود التضييق على 
المطلقة الطلاق الرجعيء ومنعها في العودة إلى زوجها بعد انقضاء 
العدة» وقد ذكر الله تعالى « أن من كان يؤمن بالل واليوم الآخر. 
فإيمانه يمنعه من العضل"”"» و«إنما خصهم لأن الوعظ إنما يؤثر في 
المؤمنين 00 

ومبو ةا و 

هذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن النكاح» عظة مني من كان 
منكم أيها الناس يؤمن بالل واليوم الآخر يعني يصدق بالنه» فيوحده. 


.)777 /١( تفسير الخازن»‎ )١( 
.)٠١*( تفسير السعدي.‎ (0 
.)775/1١( فر تفسير السمعاني.‎ 


الخريل 
لاحي 


جس 


لزه الصليى بين العقيدة والعلاقات الاجتماعين 
زر تت 


ويقر بربوبيته» ...» ومن يؤمن باليوم الآخر. فيصدق بالبعث للجزاء 
والثواب والعقاب. ليتقي الله في نفسه. فلا يظلمها بضرار وليته ومنعها 
من نكاح من رضيته لنفسهاء ممن أذنت لها في نكاحه)". 

ومن العناية بالمرأة المطلقة أن ججعل لها أحكاما بالإمساك 


5-7 2000001 


والفراقء وني عن المضارة فيهماء مَالَ تَحَا: # فإذا لعن أجلهنَ 


يهن هن بِمَعْروٍ َوَفارِفوْهُنَ يمَعْروفٍ وَأَشْهِدُوأ ذوَىٌ عَذَلٍ يي اشوا 
سهد يله دلحكم بو بوعظ بو من كان َؤْصِنٌ به ون 

لز م #الطلاق: ؟. 
0 سبحانه أن الامتثال بذلك أثر من آثار الإيمان بالل واليوم 
الآخر فإذا صدق إيمانهم فسيتعظون. 

كما أن من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر مراقبة الله تعالى في 
حقوق المطلقة من النفقة» والمتعة وغيرها من الأحكام» حيث إن 
الرجل إذا طلق زوجته فلن يدفعه لرعاية حقوقها الباقية إلا الإيمان 
بالله» لأن الطلاق لا يحدث غالبا إلا بعد نزاع بين الزوجين؛ أو عدم 
توافق قلبي» فلم يبق في قلب الزوج دافع للقيام بما أمر به تجاهها 
سوى الإيمان بربه. 

إن المطلقة فرد من أفراد المجتمع فقدت شريكها في بناء 
أسرتهاء وقد يكون لها أطفال فيعظم مصابها بفراقها لزوجهاء ولذا 
أفرد الله بعال لحقوقها سورة كاملة تتناول جميع أحوالها وجعل 
أداءها أثراً من آثار الإيمان باللّه واليوم الآخرء والتصديق بوعده 


.)77//0( تفسير الطبري.‎ )١( 
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ووعيده سبحانه. لما لذلك من الأثر البالغ على المجتمع» فقد 
تكون المطلقة إما معول هدم له أو بناء فيه» وكل ذلك يعود لمدى 
العناية بها وبأطفالهاء وكذلك عندما تعضل وتمنع من نكاح زوجها 
فقد يدفعها ذلك إن كانت عاقلة إلى شكوى وليها للقاضي فينتزع 
حقها منه» فيقع في نفسه عليها شيء قد يتسبب بالقطيعة» وإما أن 
يضعف إيمانها فتزل قدمها في طريق الانحراف فتكون معول هدم 
رابعا: وحدة المرجعيتّ إلى شرع الله التيّ تحقق الأمن 2# المجتمع: 

إن وحدة المرجعية بين أفراد المجتمع سبب لسرعة فض الخلاف 
والنزاع الحادث بين أفراد المجتمع وإذا كان المرجع حكما عادلا 
فسيأخذ بالمجتمع أجمع إلى جادة الصواب, ولا أعدل وأصلح من 
حكم الله تعالى ورسولهكقكٌ فإن الله تعالى هو الذي خلق البشر وهو 
الأعلم بما يصلحهم. كَالَ تال[ ألا يلم من حَلقَ وهو لليف الَيرٌ 
9 #الملك: 3" 

والرد إلى حكم الله ورسوله يه من آيات الإيمان به سبحانه. مَالَ 
َال < يا ادن اموأ يو له وأيليشوا لول وأ اك مك إن 
َعَم في سَيْءِ هده لأ وارْسول نكم ُؤْمنُوتَ يله ولو الآر دك 
حي وأحْسَنٌ توبلا (1)50 4 النساء: 0 

«لأن كتاب الله وسنة رسولهي عليهما بناء الدين» ولا يستقب 
الإيمان إلا مهماء فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: [ إن 5 


و وس مر 27# 2022 


ؤمِنُونَ أله ليوو الآ أفدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل 


ع 
0 


١١ 
00 


هين الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيم 
البإ يي سس سس سس ا 
يه 


النزاع فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت, كما ذكر في الآية 
بعدها..فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها 
للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم)”". 

كما أن التحاكم إلى غير الله ورسولهيمن آيات النفاق» وقد 
وصف الله تعالى هؤلاء الذين يأبون التحاكم إلى الله ورسولهيقةٌ بإدعاء 
الإيمان» ثم وصفهم بالنفاق قال تعالى: 


لم ِل قوت عجو مهم امنا يما أَنِلَ إِليَكَوَمآ أَْزِلَ من 
2-0 د ناكمو إل لد لعو وقد عرو أن مكقروا بود وخروة 
لبط أن يضم كلا بيدا (5) 5 م تَمَالوا إل م دوك 
لله “إل الرسول رَيتَ أَلْمُْكَفِقِيتَ يَصَْدُونَ عنك صِدُودًا 46 
النساء: .5١- 5٠‏ 


إن التحاكم إلى الكتاب والسنة هو الذي يحصل به نشر العدل 
والمساواة بين أفراد المجتمع» كما أنه يضمن للضعيف حقه بنزعه 
البغي على العباد. فإذا علموا أن شرع الله تعالى سيقام فيهم أقصروا 
عن البغي والعتو كما أن التحاكم إلى شرع الله تعالى يخفف الجرائم» 
ويحد منها فيعيش أفراد المجتمع آمنين مطمئنين مادام الحكم فيهم 
هو حكم الله ورسولهو. 


.)١187( تفسير السعدي‎ )١( 
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امنا الأمر بالمعحروف والنهي عن المنكرء الذي هو سفيني نجاة 
المجتمع: 
إذا استقر الإيمان بالله في القلوبء فإن من أظهر آثاره على المؤمنين 
الغيرة على دين الله التي تظهر في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي م 
بالثل تعالى ويدل على ذلك قوله تعالى:/ كُكُم حََأمََأ تاي 
مود 0 عن الشدحكر ول يول قرت 
أَهلُ ألحكتب لكان حرا ع لك نهم 0 
ل عمران .11١‏ 
وإن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الإيمان بالله 
تعالى تلازما وثيقاء ويدل على ذلك وصف الله المؤمنين والمؤمنات 
بقوله: ل[ لمن وَالؤمتث مولي بضٍ مروت بِالْمَعْرْوفٍ 
ْو عن الشكرويُوت_الصَلوء ؤت الركء وظيو أله 
وَرَسُوا وكيك مَيحمهُمْ أله عير تكب © # التوبة: ./١‏ 
ويدل على ذلك أيضاً أن الله جعل نقض هذه الشعيرة من صفات 
المنافقين فقال سبحانه: 


( التتفثوة والتتوقث بتشهم وبع بأشزورس بالشسكر 
وَيَْوْنَ عَنِ الْمَعْروفٍ وتفيضورت ٠‏ أ نوأ أله لله مسيم 4 
التوبة:/ا5 . 

كما أن مما يدل على ذلك أن التهاون والتقصير في تغيير المنكرات 
دليل عل فتعك: الإينان ف القليت» كما خاء فى عدوت أن سعد 


عرد الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيقّ 
1 0 


الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول ( من رأى 
منكم منكرا ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان )20 . 

فمن ذلك نعلم أنه بحسب قوة إيمان العبد بالله تعالى يكون حريصاً 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث إن المؤمن لا يرضى 
أنتتقهك حدرمات الوروهر مكترك البدين لا بخرك ساكاء لآنه 
مسحب لربه معظم لدينه؛ كما أن هذه الشعيرة سفينة النجأة في المجتمع» 
ولأن في إقامتها أخذا على يد الظالم» ونصرةً للمظلوم» وحفظا للدين و 
الأعراض والأموال والأنفس والعقول من الضياع» فهي تؤمّن أفراد 
المجتمع؛ وتدفع ضرر المعتدين» وتجعلهم يقصرون عن شرهم. 
وإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جنوا على 
أنفسهم؛ وصاروا مستحقين للعقوبة العامة. 

وهناك آثار أخرى للإيمان عموما على أفراد المجتمع دلت عليها 
النصوصء. ولعلى أوردها لأن الإيمان بالله تعالى هو أصل أركان 
الإيمان الستة ا هذه الآثار: 
.١‏ حفظ الأمانة: 

إن الإيمان والأمانة مشتقان من مصدر واحد وهو ال (أْمْنْ)) 
بمعنى: الطمأنينة» فالإيمان مشتق من الفعل :(آمَنَ)» والأمانة مشتقة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان )١/50(‏ 
برقم(59). 


١ 
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ع ماع 


0 :أمنّ أمانة» بمعنى : اطمأن ولم يخف. والأمانة 

هي الوفاء بالوديعة'". 

وكثيرا ها تقترن الأمانة بالإيمان» وقداارت لصحي الدمام 
مسلم'”": ( باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب)”"» وأبلغ 
من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله 
عل لدعت رول كارن الور 8 

(لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمَانَة له وَل دينَ لمَنْ لآعَهْدَ له )0 

دا الحديث واضح الدلالة على العلاقة الوثيقة بين الإيمان 
والأمانة حيث إن الأمانة ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان بالل وهي 
موئيطة جه قوةوضتعقاء دكلما كان إيماث الغيه قوياء كان أوتق أمانة 
فالأمانة من علامات الإيمان وآثاره» وحسبنا أن نعرف قوة الإيمان عند 


الشخص حين ننظر لأمانته» وقد امتدح الله تعالى المؤمنين برعايتهم 


,)51 انظر: معجم مقاييس اللغة(178/1). والأمانة ضدٌ الخيانة (لسان العرب(17/‎ )١( 
.)58/١(طيسولا والمعجم‎ 

(؟) هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام؛ 
طلب العلم منذر الصغره ثم رحل إلى عدة أقطارء من أشهر مؤلفاته كتاب الصحيح 
المشهور ب(صحيح مسلم)» وهو من أجل الكتب وأصحها بعد صحيح البخاري. 
توفي -رحمه الله- سنة (771ه).انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبى ؟/ 216١‏ 
سير أعلام النبلاء 17/ 580-061 والوفيات 41/7. ١‏ 

(*) صحيح مسلمء .)١57/١(‏ 

(5) رواه أحمد(5571؟١).‏ وعبد بن حميد(94١١)4.‏ وأبو يعلى(5504). وابن 
حبان(9152١).‏ والبزار(95١7/1)».‏ والطبرانى فى الكبير(١ »)٠١ 5٠‏ والبيهقى في السئن 
(0372076»» والضياء للمقدسىء (77777) عن أنس بن مالك رضى الله عنه. وقال 
قعينا الا زتؤوظ؟ إنيداذة تين فق الشنواه3: ْ 

١6 
ييا‎ 


يرن الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية 
و 


للأمانة وذكر أن ذلك من صفاتهم فقال سبحانه :داف لْمْرَميونَ 
() #وذكر من صفاتهم رعاية الأمانةء فقال جل وعلا: 

( دن م لكيه م وَعَهُدِهِمْ وَعُوْنَ (4) ) المؤمنون: 8-١‏ 

ومما يدل على أن الأمانة من اناه الإيمان وعلاماته. أن العانةا أو 
ضعف الأمانة من صفات المنافقين: كما جاء في الصحيحين. عن أبي 
عرور رضي اللريت عه التي لازال 77ارد الفجافق الاب إذا اريت 
كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان)0". 

والأمانة تكون في العهود التي على العبد. كأنواع التكاليف التي 
كلف بهاء من الفرائتض التى هى حق الله على العبيد» وحقوق العباد 
التي التزم العبد بهاء وتكون في حفظ النعم التي يتقلب فيها المؤمنء 
كنعمة الجوارح وغيرها من النعم. 

وَكلمًا كان الغية مؤمنا كان راغا لهذة الآمانانك» لكنه بإيماثة 
يعلم أنه مسئول عنهاء محاسب عليهاء فيشعر بثقل الأمانة وعظم 
المسؤولية» فلا يفرط فيها ولا يتوان عن ذلك ولذا أصبح الناس 
يزنون إيمان العبد بمدى أمانته. وإذا وثقوا بدينه وثقوا بأمانته 
اع المسا م ع و 

ود سوس ا 0 8 

كنا اشام عه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق(7/ 5 7)برقم(77) و مسلم 
كتاب الإيمان» باب خصال المنافق(0١/‏ ك ")برقم(/١ .)١‏ 
١5‏ 
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وأما نفى الإيمان في قوله يي لا إيمان لمن لا أمانة له ) فلا يعنى 
تفن أطئلةبوإنها اأرادنفى التكماق لا احتف 1 

وأما العهد في قوله يك (ولا دين لمن لاعهد له) فهو: «العهد الذي 
وضع اله يك وبين عبادديوم إرارهم بالربوبيةة في بعل أغباء الوفاء 
في جميع جوارحه؛ فمن استكمل الدين استوفى الجزاء»”". 

ولعل السبب في هذا الارتباط الوثيق بين الإيمان والأمانة أن 
«الأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التى اتئتمنه الله عليهاء 
وإذا عمد التصديق عليه كمادق بلمتاتة ققد أدق الأمانة وهو 
مؤمن» ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤدٌ للأمانة التي ائتمنه 
الله عليها وهو منافق»©". 

وقد أمر الله تعالى ورسوله كي المؤمنين بأداء الأمانة لأنها من لوازم 
الإيمان وآثاره» ولذلك فإن من وجد في نفسه تقصيراً في حفظ الأمانة 
ورعايتهاء فليتهم إيمانه ويراجعه وليتفقده» ثم ليحرص على تجديده 

من الخَلقء حتى يجد في نفسه اهتماماً وسعياً لحفظ الأمانات. 

وليعلم أن حذره من خيانة الأمانة هو حذر من النفاق العمل 
الذي قد يتحول إلى النفاق الاعتقادي -عياذا بالله- لو اجتمعت مع 
خيانة الأمانة صفات النفاق الأخرى, ذ ففى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمروء أن النبي وليه قال (أيَعٌ من كُنَّ فيه كان مُنَافقًا خالصاء ومن كانت 


.)457 التيسير بشرح الجامع الصغي ر(7/‎ )١( 
.)5915 (؟) فيض القدير(5/‎ 
.)5١0 تهذيب اللغة للأزهري(0/‎ )*( 


عدن الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
و 


فيه حَضْلَةٌ منهن كانت فيه تحصلةٌ من التاق حتّى يَدَعَهاء إذا اؤثّمنَ 
حَانء وإذا حَدَّتَ كَذَبِء وإذا عَاهَدَ غَدَّرء وَإِذَا تخاصم قَيجَر)”". 

كما أن المولى جل وعلا لما ذكر عرض الأمانة وحمل الإنسان 
لها في قوله سبحانه: + إِنَا عرض لمان عَلَ الات وَالْارْضٍ وَالْحِبَالٍ 
َب أن ِل وأسْمَفَنَ ينا صحلا الْإنسنٌ نان ظَثومًا جَهُولًا 3 )4 
الأحزاب: ؟/ - ”ال. 


75 8 ده لم دم ووماود سس سر 2< ول سا عرص < عر« 
قالسبحانه بعدها: # لعدّب الله الْمسفِقِين وَالْمَكِفِمَتٍ والمشرومكينت 


#الأحزاب: 7/7 - “. مما يدل على أن خيانة الأمانة من النفاق» 
كما أن حفظها من الإيمان. 

إن الأمانة قيمة عالية من قيم الإيمان» التي إذا رعاها أفراد 
المجتمع فقد نالوا كل خيرء وقام المجتمع على أساس قويء وكانت 
مخرجاته مثمرة ناجحة, بمعنى أنه: إن كان الوالدان يراقبان الله تعالى 
في القيام بأمانة الأولاد والأسرة. والمعلم يؤدي عمله في التعليم بإتقان 
وإخلاصء؛ وكل عامل من أفراد المجتمع يحذر الغش والخيانة» 
ويذكرة إيمانه أن الله سائله عن الأمانة التي بين يديه فسينعم جميع 
أفراد المجتمع برضا الله تعالى عنهم. ثم بترابط العلاقات الاجتماعية» 
والتقدم الحضاري المثمرء والقوة في الجانب الاقتصادي. والمالي» 
والإداري. 


وجوج سد 000 مهو لام مجوءم ر ممجت وج م م مهو مه 7 
والْمشرِكتِ وبنوب الله عل الْمَؤْمِدِينَ والمؤمئاتٍ وان الله عَفُورًا يما 


)75 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الإيمان. باب علامات المنافق» (؟/‎ )١( 
.)١ ٠ برقم(5‎ )١0 /١( برقم(75), ومسلم في كتاب الإيمان» باب خصال المنافق»‎ 


مغ ١‏ 
هده 
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كما أن الخيانة» وتضييع الأمانة له أثره البالغ في المجتمع. 
فهو يؤدي إلى الفساد الأخلاقي ب بين أفراده. وتفكك العلاقات 
الاجتماعية. وانتشار التخلف والفوضى في كل جوانب الحياة في 
المجتمع. والله أعلم. 
". الحياء: 

الحياء خلق المؤمن الذي يميزه عن غيره. وهو أثر ظاهر من آثار 
الإيمان باللّه تعالى» وكلما زاد إيمان العبد زاد حياؤه. وكلما زاد حياؤه 
زاد إيمانه» كما أن قلة الحياء تدل على ضعف الإيمان. 

وقد دلت النصوص أن الحياء من الإيمان» وأن بين الإيمان 
والحياء ترابطا وتلازماء فعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله 
مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاهُ في الحياء» فقال رسول 
الله 4 صلى الله عليه وسلم: (دّعه فَإِنَّ الْحَيناءً من الإيمّان)”". 

وعن ابن عمر رضي لله عنهما قال:(الحياء والإيمان قرنا جميعا 
فإذا رفع أحدهما رفع الآخر )0 


)١77/5( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان»‎ )١( 
برقم( ؟).‎ 

(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد(١١)وقال‏ الشيخ الألباني: 
صحيح(١/‏ 55 5)» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (5/ /591). والحاكم /١(‏ "الاء 
رقم 08) وقال: صبحح عل شترطهما . والبيهقى فى شعب الايمان (5/ 2١5٠‏ 
رقم /1"/ا/ا) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (57/ 2176 رقم 7/7 )"٠‏ موقوفا. 
قال المناوى (7/ 577): قال الحافظ العراقى: صحيح غريب إلا أنه قد اختلف 
على جرير بن حازم فى رفعه ووقفه. وقال الآلباني: موقوف على ابن عمر وسنده 
مدخ 


١4 
يي‎ 


مه 


أي: «مجموعهما في حبل أو قرنء. والقرن ضفيرة الشعرء 
والجمع قرون يعني هما كشيء واحد» ومحصول الخبر أن عدم 
الحياء يدل على عدم الإيمان» وقلته تدل على ضعفه» وكثرته على 
قوته)7"'. 

ولكن ليس كل ما سمي حياء من آثار الإيمان» وإنما الحياء 
الممدوح هو المضبوط بالشرع» فليس كل ما عرف عند الناس بالحياء 
كان محموداء أو مقصودا بأنه أثرٌ للإايمان. 

فالحياء المحمودهو: «خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من 
التقصير في حق ذي الحق»”" وبهذا الحد يتبين أن الحياء الذي يبعث 
على ترك الحسن. والتفريط في أداء الحقوق ليس بحياء وإن سماه 
الناس حياءً» بل هو عجز أو ضعف كما سماه أهل العلم» وليس من 
الإيمان في شيء. 

وقد عد النبى ييه الحياء من خصال الإيمان» ونص عليه لأهميته 
ومكائقة فن:الإيماةة فعن أن هر يزة د رضي الله عدبت فاك :فاك 
رسول الله يلِهُ: (الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من 
الإيفان)7 : 


.)411/7( فيض القدير للمناوي‎ )١( 
وانظر: شرح النووي‎ .)7387 /١7( (؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود العظيم آبادي‎ 
.)١١7/١1( على مسلم.‎ 
»)7 /7( أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له. في كتاب الإيمان. باب أمور الإيمان‎ )( 
يرقم(4). ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان» وأفضلها وأدناها‎ 
برقم(017).‎ »)١7 /١(ناميإلا وفضيلة الحياء؛ وكونه من‎ 
١0 


البتا 
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الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المجتمع 

«ويراد اه في الحديث: الخَصّلة» ويعنى: أ ن الإيمان ذو 
خصال 0 7 ْ 

وإذا كان الحياء يزيد وينقص بزيادة الإيمان أو نقصانه. 
حيث إنه من شعب الإيمان» وكلما زاد إيمان أفراد المجتمع زاد 
حياؤهم. فإن الحياء الحقيقي باعث لكل فعل حسن. صاد عن كل 
فعل قبيح. | 

ومن هذا يتبين أنه وإن كان المرء من طبعه الحياء وهو غريزة 
فيه» فإنه لابد له من معرفة للأمور التي يكون فيها الحياء من الإيمان؛ 
ويحمد فيها ويؤجرء حتى لا يكون حياؤه حاجزاً عن الخير» موجبا 
للملامة على التقصير في أداء حق الله وحق خلقه. 

إن بواعث هذا الإيمان المستلزم أداء الطاعات» وترك المنهيات؛ 
هو الحياء من الله جل شأنه» ولعل ذلك هو السبب في إفراد الحياء 
بالذكر عن كثير من خصال الإيمان في حديث شعب الإيمان» حيث 
إن الحياء داع إلى باقي شعب الإيمان”"". 

إن الحياء يكون مؤثرا في أفراد المجتمع من جهة أنه يدعوهم إلى 
الحياء من الله تعالى» وهو الحياء ا ومصداق ذلك حديث عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه قال: 

فال سول اذ كلة:( امعسيوا من اللرعياق بق التعداء مه يفي 
من الله حق الحياء فليحفظ الرأس و ما وعىء و ليحفظ البطن و ما 


.)177*/١( المفهم لما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي»‎ )١( 
.)14817 /1١7( انظر:عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي‎ )( 


هر الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيم 
> 


حوى. و ليذكر الموت و البلى» و من أراد الآخرة ترك زينة الحياة 
الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)”2" . 

وما ذكره النبي ييه هو من ثمرات الحياء من الله سبحانه» وهو من 
أقوى ما يدفع أفراد المجتمع لطاعته سبحانه» ونيل مرضاتهء وحفظ 
حرماته؛ وعدم التعدي على حرمات خلقه. حيث إن المؤمن يستحي من 
ربه أن يعصيه. وإذا خانته نفسه لحظة. فانتهك شيئا من حدود الل» أو 
حرمات خلقه» فسرعان ما يدفعه حياؤه من ربه. إلى التوبة والأوبة. 

أما إذا ضعف الحياء في أفراد المجتمع» فلا عجب أن يتجرؤوا 
على معصية ر- جو امير ل سقه ويحتوق جلف 

وقد يصل القبح بمن نع منه الحياء منهم» بالمجاهرة 
المعصية في المجتمع. ثم يكوق قددؤة لغيرة) وسيبا لنهوينها 
نفوسهم. لح لا ل لا 1 

وإذا كان قدوة المجتمع المسلم نبيهم يو الذي كان أشد حياء 
من العذراء في خدرهاء وتذكروا أن اتصافهم بالحياء. هو من آثار 
الإيمان بصفة الحياء التى هى من صفات الله جل شأنه. فإن الله 


))٠١ 79٠5 ( وقال: غريب . والطبراني‎ )7١50/( أخرجه أحمد (77371). والترمذي‎ )١( 
.)0051/( وأبو يعلى‎ .)35١ 78 ( والبزار‎ .)* 577١ ( وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة‎ 
والطبراني في الصغير ( 494)وقال الشيخ الألباني: ( حسن ) انظر حديث رقم:‎ 


لحك ١‏ 
احم 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على الى< 


2 
تعالى:(حيي ستّيره يحب الحياء والستر)”"» فقد سلم المجتمع 
وسلم أفراده من مغبة ضعف الحياء أو نزعه. فإن الحياء يرتقي 
بالمجتمع إلى المكرمات» ويكون سبباً لنشر الفضيلة ومجانبة 
الرذيلة» التي تقوض بنيان المجتمع» أو تضعف قواعده فيكون آيلا 
للا نميار في أي وقت. 
*. الحذر و الفطنة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: 

(لأمُدَع المُؤْمِنُ منْ مججْخْر وَاحد مين 0 

فقوله: (لا يلدغ) #روي برفع الغين نفيٌ» معناه: المؤمن المتيقظ 
الحازم لا يؤتى من قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وبكسرها نبيٌ؛ 
أي ليكن فطنا كيّسا لئلا يقع في مكروه بعد وقوعه فيه مرة قبلهاء وذا 
من جوامع كلمه كيه التي لم يسبق إليهاء أراد به تنبيه المؤمن على عدم 
عوده لمحل حصول مضرة سبقت له فيه» وكما أن هذا مطلوب في 
أمر الدنيا فكذا في أمور الآخرة» فالمؤمن إذا أذنب ينبغي أن يتألم قلبه 
كاللديغ ويضطرب»”". 


. )505 والنسائي رقم(‎ .)50٠1١7 وأبو داود رقم(‎ .)١1/449 أخرجه أحمد رقم(‎ )١( 
وأخرجه أيضا: البيهقى رقم( 408) . قال الألباني: صحيح. سنن أبي داود بتحقيق‎ 
.)7٠١ الألباني(5/‎ 

هم أخرجه البخاري في: كتاب الأدب, باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين» (//1/ 1م 
برقم(251777)., ومسلم في كتاب الزهد. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
(7ه/ 17)» برقم(1759/4). 

(©) فيض القدير للمناوي» (5/ 0848). 


١7 
سيا‎ 


رن الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
لأس 


وقد خص النبي ويٌِ المؤمن بالحذر والفطنة» يقصد به المؤمن 
الذي كمل إيمانه» ولذا فقد قيل أن: «المراد بالمؤمن في هذا الحديث 
الكامل الذي قد أوقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر 
مما سيقع» وأما المؤمن المغمّل فقد يلدغ مرارا»”©. 
فالإيمان بالل» تعالى يقذف في القلب البصيرة والفطنة» فإن 
المؤمن الذي كمل إيمانه ليس بالمغفل وإن كان يتغافل» فهو وإن 
5 
طريق المعاصيء وعاقبتها الوخيمة في دنياه وآخرته. انزجر عنهاء 
وفارقهاء وإن ضعف إيمانه مرة ووقع في ذنب,. فإنه سرعان ما يتوب 
ويؤوب بعد أن يذوق مرارة المعصية» وهو كذلك ديدنه في التعامل 
مع اللدغ في أمور الدنياء فإنه إن عرف مصدر الضرر والأذى حذره 
ولم يغفل عنه. 
وقد قبل في معنى الحديث: «أن المؤمن الممدوح, هو الكيس 
الحازم» الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة مرة بعد أخرى. وهو لا 


000 93 
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وقال ابن عاشور (إن الإيمان يزيد الفطنة» لأن أصول اعتقاده مبنية 


على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي» وطمس البصيرة»" . 


(؟) شرح السنة للبغوي .)88/١1(‏ 


1 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع نه 
( 


وأما حديث أبي هريرة» وفيه أن رسول الله ييه قال: (المؤمن 
غرٌّ كريم. والفاجر حب لئيم)”". فإن الغرّ: الذي لم يجرب الأمور, 
وإنما جعل المؤمن غرا نسبة له إلى سلامة الصدرء وحسن الباطن 
والظن في الناسء فكأنه لم يجرب بواطن الأمور, ولم يطلع على دخائل 
الصدورء فترى الناس منه في راحة. لا يتعدى إليهم منه شرء بل لا 
يكون فيه شر فيتعدى. 

والحت: الحَدَاعٌ اليكاة الخبيث, ولذلك قابل به «الغرًا لأن 
الناس يتأذون به» لما يصلهم و ا 

ومعناه: أن المؤمن موصوف بالوصفينء أعني الاغترار بكرمه. 
والمسامحة في حظوظ الدنيا لا لجهله؛ وأما الفاجرٌ فهو بخيلء لجوج 
سيء الخلق» وفي كل منهماء الوصف الثاني سبب للأول وهو نتيجة 
الثاني» فالمؤمن ليس بذي مكر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وليمس ذلك 
منه جهلا ولكنه كرم؛ وحسن خلق”". 

ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق» فإن مراد هذا 


؛)١178( وقال: غريب . والحاكم‎ )١9554 ( والترمذي‎ »)474٠ ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأخرجه أيضًا: البخاري في الأدب المفرد (418). وأبو يعل‎ . )75١59/8( والبيهقى‎ 
وابن‎ »)١١ ( وابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق‎ ».)١77 ( والقضاعي‎ »2300077( 
الجوزى في العلل المتناهية ( 485)» قال حسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلى:‎ 
إسناده حسن(١١٠/ 077 8)» وقال الشيخ الألباني: حسن, انظر: سئن الترمذي بتحقيق‎ 
.)07 55 /5( أحمد محمد شاكر وآخرين‎ 

(؟) انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» .07١1/11١(‏ 

(9) . انظر تحفة الأحوذي:(5/ 85).. 


هده الصلى بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيم 
بي يي يبيب يبي بيب ب لي ا الل 000 
0 


الحديث: أن المؤمن ليس بداه يخرج الطرق والسبل قبل وقوع 
الآمر عليه ومراد الثاني:أنه يتعظ بما يقع عليه ولا يعود إلى ما 
000 

فالمؤمنون مع كرمهم وسلامة صدورهم» قد حلاهم إيمانهم. 
وترك فيهم أثر الفطنة والكياسة» كي لا يلدغوا من الجحر نفسه مرات 
عدة» وإذا كان المؤمنون حذرين فطنين» وكانوا كرماء متسامحينء فإن 
لذلك آثارا إيجابية على أفراد المجتمع» منها أن الحذر والفطنة تقي 
أفراد المجتمع من الشرور التي تصيبهم من جراء غفلتهم من مصادر 
الأخطار التي تحيط بهم من كل جانبء كما أن يقظة أفراد المجتمع 
المؤمنين تضعف طمع الفساق والفجار في إيقاعهم في الكمائن التي 
يلضبوتها ليتوه :وترد كيدكهم في تتتورخي :ولا ينالون خيرا: 


د كك مستت ) 


)١(‏ انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذيء للكشميري. ت: محمود أحمد شاكر 
.)٠0/6(‏ 


١65 
السىا‎ 


ب 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المجتمع 2-0 
( 


المبحث الثاني 
أثر الإيمان بالملائكنّ على أفراد المجتمع 


د كلك ست ) 


الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان, الذي لابد من الإقرار 


ا 
8 5 5 3 ونه 
فال عز من قائل؛ و امن 1 مآ أَنْزِلَليهِ من من رَيَهء والْموّمِنوة نط 
مأ وك 0 0 لو دَكَالْوأ 


سوسا خذاكلك رَبَاوَيكالسِدُ (8) 4 البقرة: 51 . 
وقد «جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة» 
وسمى من آمن ببذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه 
الجملة» بقوله: +( ومن 0 كم باه ء وَمَلفَكَهء وكشي وَرَسُلِو وَاَلَوْرِ 
الخ مَقَدَ صَلَّصَللا ب يدا 29 #النساء” 2001 
وقال يَلقْدٌ عن الإيمان:(أن تؤمن بالل وملائكته» وكتبه» ورسله. 
ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر)”" 


00 .)791/ /١(زعلا شرح الطحاوية لابن أ بى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له في باب قوله: [ إن الله عنْدَهُ علمٌ السَّاعَة ]» برقم 
(10).» ومسلم كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه )١ /١(‏ برقم .)١(‏ 


به 


وجميع هذه النصوص وغيرها تدل على أن الإيمان بالملاتكة» أصل 
من أصول الإيمان التى افترضها الله تعالى على عباده. 

ولآن الإيمان بالملائكة مبذه المكانة» فلابد أن يكون له أثر على 
أفراد المجتمع» وهذا ما سيتضح -إن شاء الله تعالى- من خلال 
استنباطها من نصوص الكتاب والسنة» وقبل ذلك سأعرف بالملائكة» 
وأبين المراد بالإيمان مهم . 
تعريف الملاتكي: 

الملائكة جمع؛ و واحدها( مَلِكَ )» وأصله: مألّكء من الألوكة: 
وهي الرسالة» و هو تخفيف المَلاآك”", والمراد ب«المَلك: : جسم 
لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة) 20 
قال ابن القيم رحمه الله: 

«لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» فليس لهم من 
الأمر شيء» بل الأمر لله الواحد القهار» وهم ينفذون أمره. لا يسبقونه 
بالقول. وهم بأمره يعملون. يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم. ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضىء وهم من خشيته مشفقون. يخافون ربهم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء ولا تتنزل إلا بأمره» ولا تفعل شيئا إلا من بعد إذنه» فهم عباد 
له مكرمون. منهم الصافون. ومنهم المسبحون. ليس منهم إلا من له 


(0)انظر :القاموس المحيط . الفيرزآبادي(177), المعجم الوسيط(١/‏ 5؟7). تاج 
العروس من جواهر القاموس. الزّبيدي (/71/ 7"05). 
0 التعريفات - الجرجاني» ص(5817). 


م0 ١‏ 
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مقام معلوم لا يتخطاه. وهو على عمل قد أمر به» لا يقصر عنه ولا 
يتعداه. وأعلاهم الذين عنده سبحانه» لا يستكبرون عن عبادته. ولا 
يستحسرونء يسبحون الليل والنهار لا يفترون»)”". 
وقال الحافظ ابن حجر: «الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها السماوات»)7". 
المراد بالإيمان بالملاتكة:الإقرار الجازم بوجودهم., و إنزالهم 
منازلهمء وأنهم عباد مكرمونء مربوبون. والإيمان بأصنافهم. 
وأوصافهمء وأعمالهم حسبما ورد في الكتاب والسنة» والإيمان 
بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل '". 
والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا لا بد منها: 
ل ل 
بهم ركن من أركان الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك . 
؟- الإيمان بهم إجمالا وبأنهم خلق كثير» لا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى» كما دلت على ذلك النصوصء دَالَ تعَاك:# وماجعلنآً 
نبالا إِلَامليَك مجعلا دنب إلَافْئَه للد هوأ ليِسَتيقنَ ألذِينَ 
و الككب ويَرْا لين «امنواً يمنا إلى أن قال سبحانه: 
ِادَمَاعدَجُود ري لاهو وا إلى بكر (5) 4 المدثر: ."١‏ 


.)١71//1( إغاثة اللهفان -لابن قيم الجوزية,‎ )١( 

(؟) فتح الباري(7/ 1 0 

() انظر أقوال أهل العلم في ذلك في: شعب الإيمان» للبيهقي ».)١177/1(‏ أعلام السنة 
المشورة لحافظ الحكمي(44): مختصر الأجوبة الأصولية للسلمان(5). الإرشاد 
إلى صحيح الاعتقاد» للفوزان(157١).‏ 


١84 
ييا‎ 


عرد الصلت دبن العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
و 


- الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة 
على وجه الخصوص في الكتاب والسنة: كجبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ومالك. وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم 
. وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف: كرقيب 
وعتيد» أو بذكر وظيفته: كملك الموت وملك الجبالء أو من 
جاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجملة: كحملة العرش» 
والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق. والموكلين 
بحفظ الأجنة والأرحام» وطواف البيت المعمورء والملائكة 
السياحينء إلى آخر من أخبر الله ورسوله ولد عنهم. 

4- الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند رهم وكرمهم عليه؛ 
وشرفهم عنده. كما ل ملق كال أععَدَ يمن ولا 
له ل 2 6 رمونت 00 لا صسيفوته. بالْصَولس وَهُم 
بأمروء يَمَمَئُورت 0 #الأنبياء: 7١‏ - 7317 . 

6- اعتقاد تفاضلهم. وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند 
الآله على ما دلت على ذلك سوم لله يصَظفى 
يرن الْمَلدِكَدَ درس ومرس تين إرت له مسيميع بير 


© الحج: ل 0 م 


أ توك :5ق ول المشكة ال د ون اكت 
عن عِبَاديوء سكير فسبحشء 00 5 هله جميعا 9 )4 النساء: 


وأفضل المقربين 0 الثلاثة الوارد ذكرهم في 
دعاء النبي كل الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: ( اللهم 
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رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض 
عالم الغيب والشهادة م 

5 -الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله وجند من جنود الله 
يعملون بأمر الله» والله تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك 
له فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم بل يجب 
إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين» قال 7 

آل حثَّ 4ه مايه 2 عر 
من قائل:+ وَلَايَأْمرَكُمَ أن تَتَحِدُوا اللتيك والييسنَ أربابا أيأمركم 


_- 
- 


ألْكْفْرِبََدَإِذ أَنمُ مُسَلِمُوَ زه 4 آل عمران: ٠٠١‏ . 

/ا- موالاتهم والحذر من عداوتهم» لمهم مؤمنون قائمون بطاعة 
ربهم كما أخبر الله عنهم» فوجبت موالاة الملائكة لموالاتهم 
للمؤمنين» ونصرهم. وتأييدهم» واستغفارهم لهم. وقد حذر 
الله تعالى من عداوة الملائكة فقال عز و وجل: # من كان 
عَدُوَا ني وَمَكِحكَيَوء وَرُسُْلِوِء وَحبرِيِلَ وَمِيَكَكلَ فإ لَه عَدُدٌ 
ْلَكفْرِسِنَ () 4 البقرة: 44» فمن عاداهم فقد عادى ربه”” . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: 7 / 157. والنسائي في السئن: ‏ / “17 برقم 
»)١775(‏ ونحوهما مسلم في الصحيح, برقم ))7/1١(‏ وابن ماجه. برقم (/1701). 

/57( انظر: أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب(7١23). أعلام السنة المنشورة‎ )١( 
أصول الإيمان في ضوء‎ .)١790 / ” ( و مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ ») 
#*ا). اط وزارة الشؤون الاسلامية»‎ 2.١5١ الكتاب والسنة. لنخبة من العلماء(‎ 
مختصر الأجوبة الأصولية للسلمان(4)» الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة. للشيخ‎ 
عبدال رحمن الدوسري(١273» نواقض الإيمان القولية والعملية» د. عبد العزيز بن‎ 
.)١1860(فيطللا محمد بن على العبد‎ 


1١5١ 
_ 


تت 


يه 


علاقنَّ الملائكنّ بالإنسان: 

إن علاقة الملائكة بالإنسان وثيقة دائمة» فالملائكة معه منذ النفخ 
00000 الجنة أو النار يقول ابن القيم 
_رحمه الله_ في إغاثة اللهفان: « والملائكة الموكلون بتخليقه. ونقله من 
طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث, وكتابة رزقه. 
وعتتيلة واتجلة:وشقاوتهة وسعادتة وملازمته في جميع أحواله وإحصاء 
أقواله وأفعاله» وحفظه في حياته» وقبض روحه عند وفاته» وعرضها على 
خالقه وفاطره. وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ» وبعد البعث. 
وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب. وهم المثبتون للعبد المؤمن 
بإذن الله والمعلمون له ما ينفعه. والمقاتلون الذابّون عنه» وهم أولياؤه 
في الدنيا والآخرة» وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه ليحذره. وما يحبّه 
ليقوى قلبه» ويزداد شكرا . وهم الذين يعدونه بالخير» ويدعونه إليه؛ 
وينهونه عن الشر ويحذرونه منه. 

فهم أولياؤه وأنصاره. وحفظته ومعلموه. وناصحوه والداعون 
له والمستغفرون لى وهم الدين يلون ليه ما دام في طاعة ربه. 
ويصلون عليه ما دام يعلّم الناس الخيرء ويبشّرونه بكرامة الله تعالى في 
ماحه وعد مر» ويوع جد 

وهم الذين يزمّدونه في الدنياء ون بو ف الآخرة. وهم الذين 
لذكرونه إذا نسي» وينشطونه إذا كسلء ويثيّتونه إذا جَزِعَ» وهم الذين 
يسعون في مصالح دنياه وآخرته» ("©. 
)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم» (7/ 2715). وانظر:عالم الملائكة الأبرار. د.عمر الأشقرء 

ص١(١‏ 5) ومابعدها. 

هه 
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وإذا كان الله تعالى قد سخر الملائكة الكرام للإنسان» و وكلهم بكل 
هذه الأعمال التى لها صلة مباشرة بحياة الإنسان. فلابد أن يكون للإيمان 
بذلكء آثار عظيمة على أفراد المجتمع الذي هو مجموعة من الناس. 
آثار الإيمان بالملائكيّ على أفراد المجتمع: 

إن المؤمن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة الواردة في ذكر 
صفات الملائكة أو أعمالهم الموكلين بهاء يرى أن لذلك آثارا إيجابية 
على أفراد المجتمع» ومن هذه الآثار: 
١.تعظيم‏ أفراد المجتمع لربهم جل وعلا: 

وذلك حين يتأمل المرء عظمة خلقة الملائكة الذين هم خلق من 
خلق اثلاء كما ف حديث جابر بن عبد ال رضي اللواعتهما: أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال:( أذِنَ لي أنْ أَحَدّتَ عن مَلكِ من ملائكة الله 
من حملة العرش ما بين شّحمَة أذنه إلى عاتقه مَسيرَةٌ سبعمائة سنة)!". 


وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (أن النبي 
صل الله عليه و سلم رأى جبريل وله ستمائة جناح)”" . 
فإذا عرف المؤمن عظمة خلق الملائكة التي لا يكاد يتصورها 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ ”الل رقم /57571)» وابن عساكر (57/ )5١‏ . وأخرجه 
أيضًا: ابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (5/ 515)» قال ابن كثير: هذا إسناد 
جيد رجاله كلهم ثقات . وأبو الشيخ (7/ 458» رقم 51/7) . قال الحافظ فى الفتح 
(8/ 056 ): إسناده على شرط الصحيح. وصححه الألباني في تحقيقه لسنن أبي 
داود(ة/ .)737١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في: (/1/ 04) كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة 
في السماء» ومسلم في كتاب الإيمان» باب معنى باب معنى قول الله عز وجل:( ولقد 
رآه نزلة أخرى)» وهل رأى النبي وفدٌ ربه ليلة الإسراء» »)77/١(‏ برقم(477). 
ال ١‏ 
ريا 


3-5 


_-- 


دهن الأتسانة ذإن هذا نزي ف تيه لرية سبحا نه وهال »اذا كان 
هذا وصف خلق من خلق الله وهم الملائكة» فكيف بخالقهم سبحانه 
وتعالى؟! 

ثم إنه إذا زاد تعظيم العبد لربه تبارك وتعالى» قوي إيمانه 
وعظم رمات 01:واشعائزه وأمرة:ونبيه»:ؤلا زربي أن مكمعا 
يعظم أفراده ربهم. ويعظمون أمر الله تعالى ونهبيه» فسيكون أفراد 
هذا المجتمع صالحين. يظهر عليهم تعظيم حق ربهمء وبالتالي 
يرعون حقوق بعضهمء ويسود فيما بينهم العدل لمراقبتهم الله في 
الحذر من التفريط في هذه الحقوقء وكلما كانوا أقوى إيماناً كانوا 
أرعى لهذه الحقوق. وأكثر عناية بهاء كما أن تعظيم اله تعالى إذا 
شاع بين أفراد المجتمع فسيعظمون شعائره. وتزداد غَيْرتمهم على 
دينهم» ثم يكون أفراد المجتمع متعاونين على البر والتقوى. ومن 
ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أبرز سمات 
التعظيم لله تعالى» وكفى بالمجتمع خيراً وبركة» حينما يتناهى أهله 

عن المنكرات. ويتآمرون بالمعروف. 
". زيادة الخوف من الله التي تجلب الأمن للمجتمع: 

فالملائكة على عظمة خلقتهمء والقدرات التي منحهم الله تعالى, 
مشفقون من خشية رمهم؛ ترتعد فرائصهم فرقاً وخوفاً منه سبحانه. 
وإذا رأى المؤمن حالهم هذه. فإنه يزداد خشية لربه» ويشاهد تقصيره 
وغفلته عن موجبات الخوف منه سبحانه. 

فهذا جبريل ذو الستمائة جناحء بين يدي الله تعالى كأنه كساء رقيق. 


يي 
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الأعلى» وجبريل كالحلس”" الباللي من خشية الله تعالى )!". 


ا 


وقال تعالى عن خوف الملائكة :اَم آلسَقعَةٌ عدم لالض 


سل وم ضام 


ا افرع عن لوهم الوأ مذ ل ري انوا الح وَهْوَ لعَلُ 
لْكَيرُ (59) © سبأ: 77. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبيك قال:( إذا قضى 
لله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 
سِلْسِلَةٌ على صَفْوَانَ فإذا (فرَع عن نوه الوأ مادا مَل رَيَّكُ انوا ) 
لذ قال [ألْحَقٌّ وهو ألْعَلُ لكين ))*". 

ومما يؤثر في حياة أفراد المجتمع» ويزيد في خوفهم. إيمانهم بأن 
الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرنء ينتظر أن يؤذن له 
بالنفخ بالصورء فيدركون أن الحياة الدنيا قصيرة» ويحسنون الاستعداد 
لذلك اليوم» ولا يغترون بالدنيا. 

قود ابيط الحدزي قال تال سول اسل ار عليه وسام 
(كيف أن اق عرد جيه راك لي 

سمعه. ينتظر أن يؤمّر بالنفخ. فب فيَنفحَ ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب 


أخرب لطراف لأس عن 1 رف 1006 وق ليشي 0/00 


الألباني . 
زفرة أخرجه البخاري. في كتاب التفسير» باب ( حَتَّى | إِذَا فرح عَنْ لوبهم . ل رةه 
برقم( 8٠٠‏ ة)). 
1١060‏ 
الا 


عر الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيت 
اسل 


النبي ول فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا)". 
إن المؤمن حين يقرأ نصوص خوف الملائكة» وشدة خشيتهم 
لربهم» ليعلم أن ذلك كان منهم لعلمهم بالله تعالى» وقريهم منه سبحانه» 
فلما كانوا أعلم بالله كانوا منه أخوف . 
ولذلك فإن هذه النصوص تقوي جانب الخوف من الله تعالى» 
ويعظم في القلوب استشعار مراقبة الله تعالى» ويخافه أفراد المجتمع 
بالسر كما يخافونه بالعلانية» وإذا ازداد خوفهم منه سبحانه. فقد 
فشا فيهم كل خير» وفارقهم كل شرء لأن الخوف منه سبحانه يدفع 
العباد إلى التقوى» ويجعلهم حذرين من عقوبة الأمن من مكر الله 
حتى يأمنوا حين يلقوه سبحانه» ويؤمنهم يوم الفزع الأكبر» كما أن 
الفرد إذا كان يعيش بين من يخافون ربهي فإنه يأمنهم على نفسه. وما 
يملك؛ ويعيش أفراد المجتمع آمنين جميعا من بعضهم على بعض؛ » فإن 
مجتمعاً أفراده يخافون رمهم لمجتمع آمن. 
".ذهاب الغرور والكبرمن نفوس المؤمنين: 
إن عبادة الملائكة المنقطعة النظير» ِ تشعر المؤمن بتقصيره في 
عبادة ربه» وتجعله لا يرى عمله شيعا مهما فعلء» وبالتالي تذهب 
الغرور والعجب والكبر» ومن ذلك عبادة زوار البيت الفععون لد 
)١(‏ أخرجه أحمد (”/ “الاء رقم ..)١17/14‏ وعبد بن حميد (ص 774 رقم 887)» وأبو 
يعلى (؟/ 779 رقم .)23١84‏ والترمذي (4/ .57١‏ رقم ١57؟)‏ وقال:حديث 
حسن وقال الشيخ الألباني: صحيح(50/ 737/7)؛ وابن حبان (9/ ,.٠١0‏ رقم 871): 
والحاكم (5/ "507 رقم 87174) . وأخرجه أيضا: الحميدي (؟1/ 377 رقم 4 10) 
وأبو نعيم (5/ )٠١5‏ وقال: غريب . 
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أقسم الله تعالى به في كتابه: +( وَالبيِ تِالْمحَمُور (2) * الطور: 6 

وقد ثبت في الصحيحين في أحاديث المعراج: أنه يل رَفمَ له الببت 
المعمور الذي هو في السماء السابعة» بمنزلة الكعبة في الأرضب» وهو 
بحيال الكعبة» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. يُصَّلَي فيه 


كُلَ يوم سَبْحُونَ أَلْفَ مَلَكء إِذَا خَرجُوالَمْ يَعُودُوا ليها . 

وعَن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه " (إنى ى ما 
لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت”" السّمَاءُ 50 
فيه قَدرُمَؤْضع أربع أصابع إلا مَل واضع جبهته لله ساجداء والله 
و اعلوروه على ليحك للزلا و كن كرا»روي لالم بالط 
على الفرش. وَلحْرَجْتَمْ شم إلى الصَعُدَات 9‏ تَجَأرٌونَ9 إلى الله)”. 

فحينٍ يتأمل المؤمن سعة السماوات» وهي مع ذلك مليئة بالملائكة 


العباد وتئط من كثر > تهم» فإن ذلك كفيل به أن يستحي من تقصيره» ويتواضع 


)١(‏ أصل هذا الحديث الذي:رواه البخاري واللفظ له» من حديث أنس بن مالكء؛ في 
كتاب بدء الخلق (5/ )7١7‏ رقم»(77017)» ومسلم في كتاب الإيمان ))١59 / ١(‏ 
رقم0 0114 

(0) أطت :الأطيط صوت الأقتابي وأطيط الإبل: أضوّاتها وحَنيها . أي أن كثرة ما فيها 

من الملائكة قد أثقلها حتى أطتء وهذا مَكّل وإيذان بكثرة الملائكة» انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر(179/1١).‏ 

() الصّعُدَات: بضمتين أي الطرق وهي جمع صُعُدْ.انظر: تحفة الأحوذي(1/ 550). 

(:) تجأرون إلى الله:أي تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البلاء.تحفة 
الأحوذي(7/ 515). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2317 رقم 06) والترمذي (557/5 رقم )71١7‏ وقال: 
حسن غريب . وابن ماجه (5/ ١5٠7‏ رقم 41940) والحاكم (7/ 004 رقم 5847) 
وقال: صحيح الإسناد . 

١ 
لدعا‎ 


يرن الصلح بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
يه 


لربه» ومن ثم يتواضع لخلقه. ويطرح عنه الشعور بتزكية نفسه. 

وإذا كان أفراد المجتمع متواضعين لبعضهم. فقد نعموا بالراخة 
من الكبر الذي يغير النفوس ويفسدهاء بل ويفسد العمل» حيث إن 
التخلص من العجب والكبر محمدة إذا فشت بين أفراد المجتمع 
فإن نفعها يتعدى إليهم جميعا. 
؛.طلب أسباب النجاة من حقوق الآخرين: 

وذلك يكمن في مطالعة أعمال الملائكة الحفظة» والتأمل في 
لوازمهاء فإن من رحمة الله تعالى تسخيره ملائكة حفظة لبني آدمء 
قال تعالى: قَالَ يَحَال: :ل وَيرْسِلُ عَليَكْ حَمَظةٌ 4 الأنعام: .5١‏ وحفظ 
الملائكة للعبد على نوعين: 
الأول: حفظهم للعبد في ذاته. 

فمنذ أن يخلق الله العبد في رحم أمه. فإن الله تعالى يوكل الملائكة 
بالنفخ في روحه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ادا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ق: (إنَ أَحَدَكُمْ 
يُجْمَعُ حَلقَُ في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون عَلَقَةَ مْلَ ذلك ثم 
0 كلمَات. 
ونال له 4: اكب عَمَلَهُ وَرزْقه وَأجَلَهُ وَسَقَيٌ أَوْ سَعيٌ ثم يُنْفّحُ فبه 
الرُوح. الحدوكف00. 


ثم حفظهم للعبد في حله وارتحاله» وفي نومه ويقظته. وفي كل 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له. في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة صلوات الله 
عليهم. (5/594) برقم(7508), ومسلم في كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي 
في بطن أمه وكتابة رزقه وآجله وعمله وشقاوته وسعادته. )١/545(‏ برقم(5557). 


يي 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع ح ا 
( 


حالاته» وهم المعقبات؛ قال الله تعالى: +( مَوَله مَك مَنْسَرَ اقول 
وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَتَحَفٍ بِاَلْكَلٍ وَسَارِب بألبَارِ (80) له مُعِيبتٌ 
دكأ ما ضيب وآ راد َه عَم سوا قََا مد لم وما لهم من دونوه ون 
وال (8) )4 الرعد: ١١-٠‏ 
أي: «لله تعالى (معقبات) ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار فإذا 

صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهارء وإذا صعدت ملائكة 
النهار أعقبتها ملائكة الليل... قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من 
أمر الله من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء القدر خلوا عنه)”""», وقال 
تعالى: +[ إنكلُ تفي لَأَََياحَافِظ (5)) )# الطارق: 4 .أي: ”كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات)2. 
الثاني: حفظهم لعمل العبد من خير أوشر. 

وهم الكرام الكاتبون» وهؤلاء يشملهم قوله عز وجل :ل يسو 
نآ لاسَمَعٌ يرهم ويجونهم بَلْوَرْسْلنا لديم يَكْتْبُونَ (زه)ا 4 الزخرف: .8١‏ 
وقوله تعالى: +( إِدْيئَلعَالْمَْيانِ عن لوحا ليَالٍ يد (00) مَاَلفِظُ من قَولٍ 
لَالديهِ ِب نيد 0 )اق : ١7‏ - 18 . 

وقال تعالى: + وَإِنَ علَكْ لحَنِظِينَ (:) كِرَامَاكِينَ (3) ْنَم 
تفْعَلُونَ (05) )4 الانفطار: 1 


.)77/4 /5( تفسير الثعلبي» الكشف والبيان»‎ )١( 
.)717/0 /8( تفسير ابن كثير»‎ )( 


١8 
يي‎ 


-- 


يفعلون. وأن الله تعالى يحصي عليهم مثاقيل الذرء والصغير والكبير» 
وأن كل قول أو عملء من خير أو شرء محفوظ محصى. إن ذلك 
يجعلهم يتحفظون ويتحرزون من كل عمل شر يلاقون مغبته الوخيمة» 
ويحرصون على كل عمل خير يقطفون ثمرته في الدنيا قبل الآخرة» 
كما أنهم آمنون على هذه الأعمال من الضياع لأن المولى جل وعلا 
ما كان ليضيع أعمالهم. ٠»‏ بل قد وكل بها كراما كاتبين» وهذا الإيمان 
بدوره ينشر بين أفراد المجتمع المراقبة الذاتية لأنفسهم, فلا يتعدى 
أحدهم على حق أحدء ولا يظلم بعضهم بعضاء ولأن المؤمن الذي 
يعلم أنه :ل مَا يلف من كول إلا أديه رب عَيِيدٌ 4 )4 يحذر أن يتلفظ 
بكلمة ينتهك فيها حقوق المخلوقين» ويكون أشد حذرا من الإقدام 
على أذية أحد من أفراد مجتمعة لإيمانه بأن معه: (كِرَامَانِينَ ). 

كما أن ذلك الإيمان يعين أفراد المجتمع على القيام بحقوق 
بعضهمء ويجنبهم التفريط فيهاء ويسهل عليهم مراقبة أنفسهم في 
ذلك ومن ثم النجاة من تبعات التقصير في هذه الحقوق. التي من 
أهمها عموم البلاء على جميع أفراد المجتمع. 
ه. مبادرة الناس إالى التوية: 

إن رحمة الله بعباده بلغت إمهالهم, إذا هموا بالسيئة» بأن يأمر 
الملائكة الكرام الكاتبين ألا يكتبوها حتى يعملوها لعلهم يتراجعون 
عنهاء ومن كرمه سبحانه أن يحولها إلى حسنة إذا تركهاالعبد لوجه 
زنه. 


ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


007 
ايديا 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامييّ على المجتمع نه 
( 


يِ: ( قال الله عز وجل:إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها 
له حسنة مالم يعملء فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث 
بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له 
بمثلهاء وقال رسول الله يقالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن 
يعمل سيئة -وهو تعالى أبصرٌ به - فقال:( ارقبوه فإن عملها فاكتبوها 
له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرّاي)”". 

ومن ذلك أيضا حديث الست ساعاتء الذي يدفع المؤمنين 
للتوبة من الذنب والاستفادة من هذه المهلة؛ » فعن أبي أمامة رضي الله 
عنه» عن رسول الل كل قال ( إن صَاحَبَ الشّمال" ليَرْقعٌ الْقَلمَ ست 
سَاعَات عَن العَبْدا 26 لم الْمُخْطئ أو الْمْسِيءء قن ندم وال اله 
منْهَا ألقَامَاء َإلا كني وَأحدّة) 9 

وكذلك عندما يعلم المؤمن ن أن الملائكة يستغفرون للذين تابواء 
فإنه يسارع للتوبة ونيل هذا 5 كما قال تعالى: + لين تجِلُونَ 
عدون حوَآهشَيَحوتحَند ويم وَيؤ مون يو ويستَف دين اموأ 


أ 2 هه 


با وَسِعْتَ حكلّ تو يَحَمَهُ وَعِلْمَافاعفر للد تابو وأتَبعوأسَبي/َكَ 


وَقهِمْعَدَابٌ يه /ا. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستقر (1١/08)يرقم(59١).‏ 

(؟) صاحب الشمال:وهو كاتب السيئاتء انظر:فيض القدير للمناوي:(7/ 01/4). 

() رواه الطبراني في الكبير (7775) وأبو نعيم في الحلية (7/ 5 .)١7‏ وحسنة الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١7١9(‏ 


١/١ 
يي‎ 


هه 


بحصول أسبابهاء لأن الملائكة يعلمون مراتب المغفرة وأسباماء 
وهم لكونهم من عالم الخير والهدى يحرصون على حصول الخير 
للمخلوقات وعلى اهتداتهم إلى الإيمان بالله والطاعات ويناجون 
نفوس الناس بدواعي الخير» وهي الخواطر المَلكية )""". 

إن أفراد المجتمع عندما يكونون مبادرين للإنابة والتوبة» فإن 
ذلك يدفعهم للتخلص من حقوق بعضهم إذا زلوا وانتهكوهاء كي 
يستفيدوا من كرع الله تعالى بإمهاله لهم لعلهم يتوبواء وهذا عن أسياب 
إطلاع الله تعالى لنا هذا الغيب من أمره الملائكة بالإمساك عن كتابة 
السيئات مدة معلومة» ثم كرمه سبحانه بإيدال السيئة حسنة إذا تركها 
العبد لل وذلك مما يدفع الذي هم بالسرقة من مال أخيه أن يتراجع 
عنها لله» وذاك الذي فعل معصية أخرى متعدية الضرر بسرعة التوبة 
منهاء وإعادة الحق الذي سلبه» أو التحلل من صاحب الحقء قبل أن 
تققئ اليك شاعاف كن لا كيه الملك عله وف عتال درف 
استغفار ودعاء الملائكة البررة له» ثم بعد ذلك سيئعم أفراد المجتمع 
بأن حقوقهم ستعود إليهم ولن تضيع مادام أفراده مؤمنين. 
”. حث أفراد المجتمع على أعمال صالحيّ تشهدها الملائكرّ وتصلي 

على أصحابها: 

ا ا ل ا لي قَالَ 
تاك ه الى بض علي وََكتِكتهُ ليخ كرف اكاك 
ل رسك ؤي يك ) الاحرب: 56 «إن ذكر الله لنا 
في الملأ الأعلى» ودعاء الملائكة للمؤمنين واستغفارهم لهم له تأثيز 


.)7 5 /70( التحرير والتنوير لابن عاشورء‎ )١( 


03# 
اليد عي 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع ح نه 
( 


إلى النور الذي يعني وضوح المنهج والسبيل» بالتعرف على طريق 
الحق الذي هو الإسلام. وتعريفنا بمراد الله مناء وإعطائنا النور الذي 
يدلنا على الحق: في الأفعال والأقوال والأشخاص)0". 

وتصلى الملائكة على من يعمل أعمالا خاصة؛ ومن هذه الأعمال 
ما هو سبب في نفع أفراد المجتمع عامة» ويعود عليهم بالأثر الإيجابي 
في أمر دينهم ودنياهم واخرتهم. ومنها: 
.١‏ صلاة الملائكتّ على معلم الناس الخير؛ ؛ وشهودهم مجالس العلم: 

فعن أب أامافة: أن الرسولٍ صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ للد 
رَمَلائِكتهُ وَأهْلَ السَّمَاوَات وَالأَرْض عَنَّى النَّمْلةَ في حرا وَحَتَّى 
الحوتٌ َِصَلونَ عَلَى مُعَلْمِي النَّاسَ الخير )”©. 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمحت سول الواضل الله 
عليه وسلم يقول: ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 


«والصلاة من الله بمعنى الرحمة» ومن الملائكة بمعنى 
الاستغفار... ولا رتبة قوق رتية من تشتغل الملائكة م 
المخلوقات بالاستغفار والدعاء له إلى القيامة. ولهذا كان ثوابه لا 
ينقطع بموته. وأنه ليُتَنَافْسٌ في دعوة رجل صالح. فكيف بدعاء 


.)57.4 انظر:عالم الملائكة الأبرارللشيخ عمر بن سليمان الأشقر(؛‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في سننه:برقم (235745)» وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
والطبراني في الكبير برقم:( .)1/1١17‏ 

() صحيح سنن الترمذي 5١59(‏ ). 


١/7 
ليدعيا‎ 


عر الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
ب 


الملا الأعلى؟! 0 

والخير هنا: «اعلم الدين وما به نجاة الرجلء ول يطلق المعلم» 
ليُعلَمَ أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل إلى الخير»". 

وهذا الفضل لمعلم الناس الخير لكون نفعه متعد إلى غيره من 
أفراد المجتمع» ولذا فإن المؤمن عندما يرى هذا الشرف والمكانة» 
التي من أعظمها اشتغال الملا الأعلى وجميع الخلق بالدعاء له. فإن 
هذا حافزا له أن يبذل نفسه بإنفاق ما آتاه الله من العلم في إيصال الخير 
لأفراد مجتمعه. وما يتبع ذلك من انتشار الخير في المجتمع وانتشاله 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

وكذلك شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها 
باجنحتهم: 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال النبي 
صل الله عليه وسلم: ( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون 
أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» 
قال :فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء ء الدنياء قال :فيسألهم ربهم» وهو 
أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا: لوو ل 
ويحمَدُوتَك, ويُمَجّدونك قال: فيقول هل رأوني قال: فيقولون, لا 
والله ما رأوك قَالَ: فيقول وكيف لو رأوني قال: يقولون» لو رأوك 
كانوا أشدّ لك عاد وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تبحا قَالَ: 


000 فيض القديرء للمناوي (5/ 0559). 
(؟) تحفة الأحوذي(// .)78١‏ 


و١‏ 
امه 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المجتمع ته 
( 


يقول قَمَا يسألوني قَال: يسألونك الجنة قَال: : يقول وهل رأوها قَال: 
يَفولون, لا وَاله يا رَبّ ما وَأوْهَاقَال: يقُولَ َكيف لَوْ أهم رَأَوْمَا 
قَالَ يعُولُونَ لو أهم رأوهاء كَانُوا أشّدَ عليها حرصاء وَأَسّد لها طلبا؛ 
وَأَعْظَمَ فيها رغبَةٌ, قال: فممّ يتعوذون قال: يقولون من النار قال: 
يقول وهل رأوها قال: يقولون لا والله مارأوهاء قال: يقول فكيف 
لو رأوها قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأَسْدَّ لها 
مخافة قال: فيقول فأشهدكم أني قد غفرتٌ لهم قال: يقول مَل من 
0 : فيهم فلان» ليس منهم إِنمّا جاء لحاجة قَال: : هم الْجَلْسَاءٌ 
يسْقَى بِهِمْ جَلِيسَهُم)”". | 
له 
في مجالس الذكرء ونيل بركتهاء وتلمسها كما تتلمسها الملائكة؛ 
والحرص على الانتظام في حلقات القرآن» ومدارسته والاجتماع 
على مائدة العلم» كي ينالوا فضل هذا الاجتماع» من شهود الملائكة 
الأبرار؛ ونزول السكينة التى هى: «شىء من مخلوقات الله تعالى فيه 
ظمائنة ورخة عه الاا 0 ْ 
فالسكينة تطمئن لها النفوسء وغشيان رحمة الله التى لا غنى 
للعباد عنهاء وأعظم من ذلك كله مغفرة الله لهم» ولمن حضر هذا 
الاجتماع المبارك» ولو لم يكن لأهل هذه المجالس إلا مغفرة الله 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات. باب فضل ذكر الله عز وجلء. (55/80). 


برقم(8 ١‏ :5ك ورواه مسلم:في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
مجالس الذكر(8/44)» برقم (5185) . واللفظ للبخاري . 
زف شرح سئن أبي داود. للعيني(0/ 778). 
76و١1‏ 
الب" 


3 


هر الصلمّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
يم 


تعالى لكل من حضرهاء -ولولم يكن من أهلها- لكان ذلك حافزا 
كافيا لحضورهاء كيف وخير الدنيا والآخرة قد اجتمع فيهاء من 
إخراجهم من ظلمة الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان» ومن 
الطمأنينة والسكينة والرحمة والمغفرة» ناهيك عن التآلف والتراحم 
الناشئ بينهم من جراء اجتماع قلوبهم وأرواحهم على طاعة الله قبل 

وكفى بهم غبطة وشرفا حين يعلمون أن الله تعالى يذكرهم» ويسأل 
عنهم الملائكة -وهو أعلم سبحانه مهم -. 

وكلما حرص أفراد المجتمع على هذه المجالس؛ عمتهم بركتها 
وخيرهاء واندفعت عن المجتمع شرور كثيرة ما كانت تندفع لولا 
بركتها. 
؟. صلاتهم على أهل الجمعيّ والجماعة: 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مجلسه؛ تقول: الله 
اغفر له. اللهم ارحمه . ما لم يحدث, وأحدكم في صلاة ماكانت الصلاة 
تحسه )230, 

و«هو المكان الذي يصلى فيه في المسجد)””". 

وكذلك الذين يصلون في الصف الأول:فقد ورد أن النبي صلى 


ورواه مسلم في كتاب المساجد. باب فضل الصلاة المكتوبة جماعة. وفضل انتظار 
الصلاة» وكثرة الخطا إلى المساجد وفضل المشي إليهاء (5/ 59). برقم(8١5١)؛‏ 


واللفظا 
0 انظر تفصيل ذلك في: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني(// 5 7). 
ك/ا١‏ 
الا 


ف 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع ج 5 
( 


الله عليه وسلم قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ..) 
المعد نف 

فهذه النصوص التى تبين شيئا من فضل صلاة الجماعة وأهمية 
العناية بهاء ومن ذلك صلة الملائكة ودعاؤهم لمن ينتظرهاء ولمن 
يحرص على المسابقة للصف الأولء مما يرغب أفرادَ المجتمع على 
المواظبة عليهاء وعدم التخلف عنها لأدنى سبب. والتبكير لهاء 
أذ والئلة هرات ل الل جفةا ل 1 الت رلته 
والآلفة بين جماعة المسجد. وشهادتهم لبعضهم بالخير والصلاح» 
نتيجة مواظبتهم على هذه الشعيرة» كما أن دين الرجل يعرف 
بمدى حرصه على شهود الجماعة. إلى غير ذلك من المنافع التي 
منها التعرف على جيران المسجد. ومنها السؤال عمن غاب عن 
الجماعة لعارض. والاطمئنان على صحته مما يسبب زيادة تأليف 
القلوب بين الآفراد الذي هو مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين 
القويم. ٍ 

ومن ذلك أيضا تسجيل الملائكة الذين يحضرون الجمعة: 

فالملائكة الكرام يسجلون بعض أعمال العباد» فيسجلون الذين 
يؤمون الجمّع الأول فالأول . ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم الجمعة وقفت 
)١(‏ أخرجه أحمد عن أبي أمامة: (4/ 23557 رقم /1 237 قال المنذري :)1841//١1(‏ 


إسناده لا بأس بهء وقال الهيثمى (7/ :)4١‏ رجاله موثقون . والطبرانى (8/ 5/ا1» 
رقم /70/ا7) . 


يه 


الملاتكة عل أنوات ليده كبرق الأو فالارق :ب شدي ف 

إن الإيمان بهذه النصوص التي ذكر فيها تسجيل الملائكة لأسماء 
الأول فالأول» ممن يبكرون من المؤمنين إلى الجمعة؛ لهو أكبر دافع 
للموفقين من أفراد المجتمع على المسابقة على حضور الجمعة. 
والتنافس على ذلك. ونيل أجر التبكير الصلاة إليهاء وغير خاف الأثر 
القويم» والنفع العظيم الذي تتركه المواظبة» والمسابقة على الجمعة 
والجماعات. التي من أهمها إظهار أعظم شعائر الإسلام؛ ناهيك عن 
الخير والبركة التي ينالها أهل الجمعة» من الاجتماع مع أهل الأحياء 
الأخرى المجاورة. الذين ما كانوا ليرونهم لولا حضورهم للجمعة. 
مع ما يحصل بعد ذلك من التوادٌء والتعارف» والترابط بين أفراد 
المجتمع؛ حين يرى بعضهم البعضء ويجتمعون للاستماع للخطبة» 
والانتفاع بها سويا. 

*. تأمين الملائكيّ على دعاء المؤمنين لإخوانهم: وتأمين الملائكّ 
على دعاء المسلمين لبعضهم: فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملكء كلما دعا له 
بخير قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة. (١١/١7)برقم‏ 

(414)واللفظ له. ومسلم في كتاب الجمعة, باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


0/ *) برقم(1914). 


() أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء.ء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب(58/ 77)برقم(19759) . 


/ 
ل 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع 8 
2 


إن استحضار المؤمن تأمين الملائكة على دعائه لإخوانه بظهر 
الغيب» والخير 25 ا ل 0 
وإذا أكثر المؤ منون من الدعاء غيبا لإخواهم؛ كان ذلك علاجا 
لذهاب الغل والحسد من القلوب. وسببا لختين. المحبة 5 نفوس 
بأن الملائكة تؤمّن على دعائهم» وتقول: و لك بمثل. 

وإذا كان هذا الفضل لمن يدعو لواحد. فكيف لمن يدعوا لجميع 
المسلمين؟! 

وهذا كفيل بنشر الخير بين أفراد المجتمع» الذي من أعظمه أن 
؛. تبشير الملائكة للمتزاورين المتحابين في الله: 

ففي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صل اللا عليه وسلم 

قال (إنَ رجلا زار أخا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله له على مدر ع 
و ا أين تريد ؟ قال: أريد أخالي في هذه القرية. 
قال: هل لك عليه من 3 فعجة ي10؟ فا: لاء غير أني أحببته في الله عر 


)00( أرصد :أي وكله بحفظ المذْرّجة و هي الطريق وجعله رَصَدا: أي حافظا مُعَدَا.انظر: 
النهاية في غريب الأثر(؟/ 4 9). 
والمدرجة: بفتح الميم والراء هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها 
أى تمغوة ويمشزف؛ اند شرح النووي على مسلم. (17/ .)١74‏ 

(0) تربها أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسببهاء انظر: شرح السيوطي على 
مسلم(ه/ .)61١‏ 


يرن الصلم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
ل 


وجلء قال: فإن رسول اله إليك بأن اله قد أحبك كما أحبيته فيه)0". 
إن هذا البشرى من المَلك للمتحابين المتزاورين في الث بأن اله 
هذا العمل الصالح الذي يحب الله أهله» وقد شرفهم بتبشير الملائكة 
بحبه لهم. ناهيك عن الآثار الطيبة التي يتركها التزاور والتحاب في الله 
على أفراد المجتمع» فما أعظم فرح المؤمن بأخيه حينما يزوره لا لدنيا 
يريدهاء وإنما لأنه يحبه في الله وما أقوى الأثر الذي يبقى في نفوس 
00 من جراء ذلك» ويكفيهم شرفاً وديا بيشرى الملائكة 
5. استغفارهم للذين يعودون المرضى: 
رجل يعود مريضا ممسياء إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون 
له حتى يصبح. وكان له خريف”" في الجنة» ومن أتاه مصبحا خرج 
الجنة )'". 


.)١؟/145( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. باب في فضل الحب في اللى‎ )١( 
برقم(1059).‎ 

(0) خريف الجنة: الخريف الثمر الذي يخترف. أي: يجنى ويقطفء. انظر: جامع 
الأصول لابن الأثير(9/ 071). 

02 صحيح سنن أبي داود. برقم:(ر ") وصرّح أبو داود بتصحيحه مرفوعاء وأورد 
رواية صحيحة عن على موقوفاً عليه» وقال الألباني: صحيح موقوف (7/ ,)١97‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم(175١)‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لأن جماعة من الرواة أوقفوه. 

ليل 
اليد ميا 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع ح 2 
( 


ولفضل عيادة المرضىء وأثرها على ترابط المجتمع» فقد جعل 
الله لأهلها سبعون ألف ملك يستغفرون لهم. وذلك لمسيس حاجة 
المريض لمواساة إخوانه وزيارتهم» ولما لذلك من الأثر العميق الذي 
يبقى في نفوس المرضى الذين يتعاهدهم إخوانهم بالعيادة والاطمئنان 
على صحتهم, مما يدخل السرور عليهم. ويخفف عنهم ما أصابهم» 
وهذا بدوره يعود على هذه الشريحة من أفراد المجتمع بالإيجابية: 
والشعون يمشاغر السك الؤاخد: 
.١‏ ترغيب أفراد المجتمع بالاستقامة» ونيل بركاتها: 

إذ أن العناية بأهل الاستقامة من أعمال الملائكة الموكلين بهاء 
لأنهم مع الذين استقاموا لا يفارقونهم. فهم الذين يثبتونهم في حياتهم 
في أحلك الظروف عند مواجهة الاعداءء فَالَ تمَال:# إِذ يوج رَبك 
إِكَ المتيكة أن مَعك كبوا الت عامثوأ سَأَلتِى في مُلُوبٍ اليرت 
كَفَروا الرعب فَأضْرِنوأ مَوْقَالْاحَنَاقٍ وَأصْرِنوأ مِنْهُمَ كل بان( 4 
الأنفال: 17» وهم الذين يتنزلون عليهم عند وفاتهم» ويطمئنونهم عند 


ص 
0 


مفارقتهم للدنياء كمادَالَ تسالب إِنَّ 
لي كسم دوت (1)5 #فصلت: .١‏ فيهدثون روعهم بأن لا 
يخافوا مما يستقبلهم. ولا يحزنوا على ما فاتهم» ثم يبشرونهم بتحقيق 
وعد الله لهم بدخول الجنة وما أعظمها من بشرى. 

وفييوم القيامة: + ليِكَرْحهمالمَرَعْ الت وَتتلقَ هر المَكيِكَة 
هذا يَوْمَكُم الى حكتنثر توعدو 55 #الأنبياء: 1١‏ . 


م 


2خ ص ل سا م ور هد مص عماس ورا م 
لذس كَالوارسا اله ثم أسَحَمَكَمُوأ 


3 
مه 


م١‏ 
يدعبا 


عرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
(اتس 


والملاتكة لا يدعون أهل الاستقامة-جعلنا اله منهم-حتى 
يلوا الجنة. فيهنئونهم بسلامة الوصول قاتلين :# سللم 1 يكريما 
صَبرع فَعْمَعف دار 80 #الرعد: 74 . 

إن المؤمن عندما يتلو ويتدبر هذه النصوص ونحوهاء ليحثه 
ذلك على السعى في طلب أسباب الاستقامة على الإيمان» فيسأل 
ريه أذ يوققة إلى الاتتقامةاعل ديف فب رسالة النيات عليها سين 
يفارق الدنيا كى تشمله عناية الله تعالى بأهل الاستقامة من عباده 
المؤمنين» ويبحث عن أسباب الثبات على الاستقامة» وإذا سعى 
أفراد المجتمع لتحقيق الاستقامة التي تتمثل في مراعاة حقوق الله 
وحقوق خلقه. فقد صلح المجتمع وعاش أفراده حياة هانئة في 
ظل الاستقامة بحسبهاء وبحسب من يمتثل من أفراد المجتمع» 
وسلم أفراده وأمنوا على أنفسهم. واطمأنوا على دينهمء ونالوا 
بركات الثبات على تقوى الله وتنعموا مها وكانوا ممن قال الله تعالى 
فيهم: وَلَوَأنَ هل اشر َامَنُوا وَتَعوا لمتحا علوم مركن ص 
ليمك والكدض ولك كَدَيوأ َأَحَدْسَهُم يمَاكانوا يَسبُونَ 4 
الأعراف: 45 . 
0 +الحدر من خطر اتبحراف اقراد الميجتمع: 

فعا كدر الروسي 6د خطووة الدرات أفرادهم عن دين الل 
وسلوك طريق الظلال والغواية» والخسارة الفادحة التى لا توازيها 
خسارة: أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار التي توقد من الناس والحجارة» 
بإيمانهم بأن النارٌ عليها ملائكة غلاظ شداد على أهلهاء أعاذنا الله جميعا 


185 
يي 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميتّ على المجتمع ة 
( 


منهاء مَل َك ينيم لذي اموأ فوأ نسو وأَهلبكر ارا وود ها لاس 
سر سي ل رس سس خرر 2 0-200 م ويه #آ عر مه ل ل 20 
وَلْْجَاره عَليها مليِكة غِلاظ يداد لا يعصون لَه مآ أمَرَهم ويِفْعلُونَ ما 
ُؤمَرُونَ ((2) * التحريم: 1 

ولذا ذكر الله تعالى الملائكة الزبانية خزنة جهنم. ومقدمهم مالك 
عليهم السلام» 5 

لاه م رس سه سار الو امس ا ا ا 0 

َالَ تََالَ: +[ واد ميك لِبََضٍ عَلًَْا ريك قَالَ نكر مَدكتُوت 000 )4 
الزخرف: لالل 

ومَالَسَالَ:+ فََنْعُ مَادِيك (08) سدع الرَائَة 0 #العلق: .18-١17‏ 

مال سَاكَ: + مآ دما سقر2) لات لان )عه بتر 0 عَليَا 


وقد جعل الله تعالى أصحاب النار ملائكة» ووصفهم بما يشاء 
سبحانه» ليتذكر عبادة مصير من عصاهء وانحرف عن هداه. فقال 
سبحانه: © وَمَا جلا أَحْحبَلَارِ إلا ملَيَكهَ وَمَاجَمَلََاِدَحُمَ إلا ننه لين 
كدو مين ينأو ألكتب ويد أل مث يا ولاب ايأو الككب 
مهس ينك وى من يََومابلهجُوه ةموما لاون لبر (3) 4 
المدثر: 7١‏ . 

فجعل الله تعالى ذلك ذكرى للموفقين من عباده ليراقبوه» ويقوا 
أنفسهم وأهليهم هذه النار التي لا يطيقونهاء ولا يصبرون عليهاء وإذا 
كان أفراد المجتمع يجتهدون في طلب أسباب وقاية أنفسهم وأهليهم 
من النار التي عليها ملائكة غلاظ شداد, فإن المجتمع بحسب ذلك 


لبا 


- 


الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
وان 
سيسلم من ظواهر الانحراف عن طريق الهدىء ويرتاح أفراده من 


تبعات هذا الانحراف» ومن ثم يسعد أفراده سعادة لا يشقى بعدها 
أبداء نسأل الله من فضله. 


ان ده 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على الى< 


المبحث الثالث 
أثر الإيمان بالرسل والكتب على أفراد المجتمع 
د كك يسم ) 


من المعلوم أن الإيمان بالرسل عليه صلوات الله وسلامه. هو 
الركن الثالث من أركان الإيمان الستة» والإيمان بالكتب هو الركن 
الرابع» ودليل هذين الركنين قول الله تعالى: 0000 

ءام اَلرَسُولُ يمآ أَنْزل إِليَهِ من ريف وَالْمَؤْمبُونَ كل ءَامَنَ يه 

ومتيكه- وَكيه ورسيو- لا ترق بت حل من رُسْلِوء وَكسَالُوأ مما 
َمْسا عُفرَاكَلك رَبنَ وَل كلسي (89) 4 البقرة: 780 . 

ومن السنة» حديث جبريل في تقرير أركان الإيمان وفيه أن جبريل 
عليه السلام سأل النبي وه فقال:(فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن 
بالأه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال صدقت...)الحديث”"'. 

وقد جعل الله تعالى من لم يؤمن بهذين الركنين أو أحدهما كافرا 
ضالاء فتَال جل من قائل: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه. ))١/١(‏ رقم(8). 


١/86 


| عا حدة دك م 2 5 
سس 


203 مَأ َامِنُوأ أله وَرَسُولِوء وَأَلْكنَبِ 0 
َسُولِو وَألْحكِمَبِ الْذِئة أَنزّلَ من مَل وَمن يكذ امه وَملَيَكه. 
مَكُنةَء وَرُسْلود وَالْوْر التق هد َل سكلا حيدًا يدا 49 ااهل 
5" ولارتباط هذين الركنين ببعضهماء 0 الحديث في هذا 
المبحث عن آثارهما جميعاء لكن سأبدأ ببيان الإيمان بالرسل ثم 
الإيمان بالكتب. 
.١‏ معنى (الرسل) 2# اللغيّ: 

جمع رسول #والراء والسين واللام أصلٌ واحدّه يدل على الانبعاث 
والامتداد)”", ا والرسول : بَعَنه الله برسالة» وعلية ل 001 الوسميّ 
الكَسُول سول هيه ١‏ ذو رسالة»9" 
والمراد بالإيمان بالرسل: 

هو التصديق الجازم «بكل نبي أرسله الثل» 0 و بما سمى الله في 
كتابه من رسله) و«بأن له سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم 
إلا الذي أرسلهم»”'و «أن محمدا صل الله عليه وسلم خاتم النبيين» 
لانبي بعده. وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين من الإنس» والجن»". 

وهذا أخصر وأشمل تعريف للإيمان بالرسل. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس(”/ 07”97). 


(؟) انظر المعجم الوسيط(١/‏ 45”). 
(") تهذيب اللغة للأزهري(4/ 7171)» وتاج العروس من جواهر القاموس(79/ 75). 
(:) الجواب الصحيح .)١17/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١١/١17(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (/7/ 0717). 
() المصدر السابق . 
(0) المصدر السابق .)١7/١ /١1١(‏ 
0 


ب 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على الى 


2 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة» «أنهم مؤمنون بذلك كله لا 
يفرقون بين أحد من رسله» ويصدقونهم كلهم على ما جاءوا به فهم 
لا ينققصون أحداً من الأنبياء والرسل عن مقام النبوة والرسالة» بل 
يؤمنون بهم على ما ذكره الله إما مجملاً وإما مفصلاً)0". 

كما أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد وإن تنوعت 
شرائعهم؛ قال تعالى: جز ييا الرسل لوا من لبت دضو ص 
إِفِ يِمَاتعَملُونَ عَلِمم 80 وَإِنَّ هزر أَتََكر مد وده وأا ريك انون 
5 * المؤمنون: ١ه‏ (ه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي:(أنا أولى اناس بعيسى 
ابن ميم في الدنيًا والآخرة والأنبيَء إخوة لعلات”", أمهَاتهُم شَنَّى 
ودينهم واحدٌ) ". 

ودين الأنيناء هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وهو 
الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك 
وأهله: 

قال تعالى عن نوح: 2 وَأْمِرتُ أن أكون يت ألْمْسِِينَ 08 *؛ 
يونس: 7/ا. 


)١(‏ انظر :شرح الطحاوية لابن أبي العز(١/‏ يرقف 
00( العلات:بفتح العين المهملة الضرائر, وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه 
0 والعلل الشرب بعد الشرب» وأولادالعلات الأخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى.انظر:فتح الباري(7/ 589). 
(*) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» )58/7٠(‏ رقم(457”): ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام(7/ )ع رقو( 1516). 


/ام ١‏ 
ال 


و 


جه-_ 


0 0 2 

وقال عن موسى: ل 00 امن لَه هيه وك إن 
كم لين 9 #يونس: 0 

وقال عن عيسى 2 وَإِذْ أَوَحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِيَنَ أن ءا مسوأ ب وَيرَسُولي 
َالُوأءَامَنَا وَأَضْبَدَ ال 4 المائدة: .١١١‏ 

فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«فدين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام لأن بعض الشرائع تتنوع 
فقد يشرع في وقت أمرا لحكمة ثم يشرع في وقت آخر أمرا آخر لحكمة 
كما شرع في أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر 
بالصلاة إلى الكعبة فتنوعت الشريعة والدين واحد. 

وعن برك شرع الانبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز إتباغه 
ا وه سَرَعُوأ 4 مْنَ ألدِِنِ ما لَم يَأدَنْ 

لَُ وَكَولا حكلمَةٌ فصل لَقْضىَ ينتوم وَإِنَّ ألقاديبيت لَهُحْ عَذَابُ 

ألم () 4 الشورى: 01١‏ 0". 

واللّه تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها ويكون كفيلا 
جه متصونا مص المدهاء اك يعتف قرم يقاب ين للج الخرائع 
لانتهاء أجلهاء إلى أن بعث نبيه محمدا خاتم النبيين إلى جميع الناس؛ 
َال تَحَالَبظ ل يتأيُها ألّاش إفٍ رَسُولُ أسَّهَ إتِكُم جِيكا ؛ 
الأعراف: ١08‏ 


. )585( جامع رسائل ابن تيمية‎ )١( 


1١84 
لمعا‎ 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المح 


2 
؟. معنى (الكتب) 2# اللغة: 

جمع كتاب. و«الكتاب مَصْدرٌ يقال: كتب يَكتّبٍ كتابأ وكتابة.»2"0, 
«والكتاب مشتق من الكتّبء وهو الجمع والضم)”". 

فالكتاب إذن هو ما يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض. 
المراد بالإيمان بالكتب: 

التصديق الجازم «بكل كتاب أنزل ال”"» «بما سمى الله من كتبه في 
كتابه «؟»» «وأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبياته لا يعرف أسماءهاء 
وعددها إلا الذي أنزلها»””» ويتضمن «الإيمان بالقرآن العظيمء وأنه 
كلام الله منزل غير مخلوق: منه بدأء و إليه يعود؛ فهو المتكلم بالقرآن: 
والتوراة» والإنجيل» وغير ذلك من كلامه»”' ويتميز القرآن عن سائر 
كتب الله بالنسبة لهذه الأمة بوجوب إتباعه””". 

وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم» كال تصاق: فر وأثز لنا 


لِك لكت بالق مصَدفَامَابي يدَيْه مِنَ الححكتب وَمُهَيْمِنَاعَلنهِ »4 


د _ 


المائدة: /5 . 
وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا 
ما صح وأقره القرآن. 
)١(‏ النهاية في غريب الأثر(؟/ 57 7). 
)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة. لابن فارس(7١7).‏ 
(*) الجواب الصحيح .)577/١(‏ 
(:) مجموع الفتاوى (1/ .)7١7‏ 
(6) المصدر السابق. 
() المصدر السابق .)737/١5(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق (/1/ *7”317) . 


188 
ليميا 


هرن الصلى دين العقيدة والعلاقات الاجتماعيجخ 
آثار الإيمان بالكتب والرسل على أفراد المجتمع: 

أولاً:آثار الإيمان بجميع الكتب والرسل على أفراد المجتمع: 

حين نتأمل الحكم الجليلة من إرسال الرُسل» وإنزال الكتب نتعرف 
على كثير من آثار الإيمان بهذين الركنين العظيمين على المجتمع وأفراده. 

وأهم هذه الاثار: 
.١‏ اجتماع أفراد المجتمع على عقيدة واحدة؛ وانشراح صدورهم بعقيدة 

التوحيد: 

إن أعظم الثمار التي يجنيها المؤمنون من إيمانهم بالرسل الكرام 
وبكتبهمء إتباع الهدى الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فيتحقق لهم ولمجتمعهم الخيرء والهدى. والفلاح» والسعادة في 
الدنيا والآخرة» وأساس هدى الأنبياء عبادة الله وحده لا شريك الله 
فتوحيده سبحانه وتعالى هو الهدى الذي يشرح الصدورء و يوحد 
قلوب أفراد المجتمع؛ ويجمعها على الحقء ويلمّ شملها بعد طول 
التفرق» ويجعل سعيها واحد. لأن هدف عنئذ سيكون واحدا. 

وقد أرسل الله الرسل لتعريف الناس بربهم وخالقهمء ولدعوتجم 
1 0 
حكُلٍ مو ولا أ تئذوا لله وتوأ الطحُوتَ ممِنهُم من 
هدى الله اع عليه ألصَّكَةُ سيروأ فى لْوْضٍ 0 
كْبَفَ كات عقب المكزييته (5) 4 النحل: 35 . 

وقال سبحانه: ام يسول إلا وى إِلْهِ أنه 
لا مإِلد آنأ فََعْبدُون (0) 4 الأنبياء: 76 . 


ا 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع 20 
0( 


فإن الحكمة الربانية لإرسال الرسلء. وإنزال الكتب» إقامة 
المجتمع على عقيدة التوحيد. واجتماعها عليه» والنهي عن التفرق 
فيه» قال تعالى: +( # صَرَعَ كم ينلد مَاوَصَئْ يه وح وَأَلدى أَوَحَدِنآ 
لَك وَمَاوَصَيْنا به سم وَمُوسى وعيمو أ أَقمُوأ ألدِبنَ وا رفوأ فيه * 
الشورى: ١7‏ . 

وذلك لأن النتكوص عن عقيدة التوحيد التى جاءت بها الرسل» 
وأنزلت من أجلها الكتب. هو أساس التفرق الذي سج شعات 
المجتمع وتمزقه. وضياع أفراده» مما ينتج تكوين الأحزابء والفرق 
الضّالة المُضلة» مَل :+ ولا كوبا من الْمُفْركي (5) من 
ست مَرَفوأدِهُمْ وَحكَانوا يا كل حر يمَالَدَيهم مِجُوي 15 4 
الروم: ١7-؟71‏ ش 

ولذا فقد حذرنا الله تعالى من الشرك الذي هو سبب التفرق» وبين 
لنا أن سبب هلاك الأمم وتمزيقهمء تكذيبهم للرسلء فَالََالَ/( ثم 


سرح وو سه ل كوه خّ 


1 : ل سر أ 7 017 و سس .2 أ آذ ل و 
رسلا رسلنا ثرا كل ماجاء أمة رسويها كَدَبوه بحا بعْصَهم بصا وحَعَلتهُرَ 
و رت عت برس 
أحاديتٌ فبعدا لِموَ ٍلَا يَوْمِنونَ (88) » المؤمنون: 55. 
ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن أنزل الكتب لتلخيص الناس 
من الفرقة والاختلاف. دَالَ تََالَ: + ومآ أنْزْلنا علَيِكَ آلكتبَ إلا 
له> كووامة ال | 200 لس عه أو 5 
لِشْبَيْن لهم آلَذِى اختلفوأ فِهِ وَهدى وَرَحَمَة لْمَوْمٍ يؤمئرت 8 4 
النحل: 5. 
جل ع ص ص يسع م2 ساح سر ور نت سرس 2 إر الى سس ع ممهلا 
وقال تعالى: # أفمن سَرَحَ الله صَدرَه لسلا فهو عل نورين رَيِْء فويل 
0 58 2 مي ]اي د 0 سداس ّ 
للقسِيَةِ لوجم قن ذكْر أله وليك فى صَلَلٍ مين (5) * الزمر: 77. 
١4١‏ 
سيا 


"> 


أي: «أفمن فسح الله قلبه لمعرفته» والإقرار بوحدانيته» والإذعان 
لربوبيته. والخضوع لطاعته»”". 

فلا مقارنة بين شرح الله صدره لتوحيده. وبين من قسا قلبه للبعد 
عن إتباع ذكره؛ فإن 

اتباع عقيدة التوحيد التي دعت لها جميع الرسل الكرام» وأنزلت 
من أجلها الكتبء يجنب المجتمع التفرق والتمزق الذي يسبب 
الضلال والشقاء لهم في الدنيا والآخرة. 
؟ .محاربة الفساد والانحراف 2# المجتمع: 

وهذامااتفقت غلية الرسالآات؟سواء كان الفساد عقديا أوخلقياًء 
أو انحرافا عن الفطرة» أو عدواناً على البشرء أو تطفيفاً في الكيل 
والميزان» أو غير ذلك. 

و الشرك بالل أعظم فساد عقدي يحاربه الرسل عليهم السلام 
َال سَاك: + # مُرْتَصَالوا أل مَاحَرّم رَيْسحُمَ عَكِحكُمْ ألا مويو 
تَسبكآ “4 الأنعام: 19١‏ . 

ثم الابتداع في الدين ماليس منه: 


2 
2 كد سل سح سل كه 


مر يَمَ واتيشدة لجل وَجَعَلْنَا 3 لوت لدت عو رأفة ورحمة 
راوها مَاكبها ته لَه رضْون امه ضَارعوهَاحَقٌَ 
لها كاتا ين امثوا .متهم بره وَكِرد َنم مسقو (8) 4 
الحديد: /ا7. 


.)71/1//5١1( تفسير الطبري»‎ )١( 


ً 
4 


+ 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المح 


2 
وقوله تعالى اط م كَهُر شُرحككتوًا سَرَعُوا لهم يِنَ أبن ما لَمْ 
كأ يدانه ولا جكيية السين 57 و المشليرت لَهُمْ 
عَدَابُ ليد (8) #الشورى: .7”١‏ 
والإيمان بالرسل وبأن رسالتهم تحارب هذا الانحراف العقدي. 
يجعل المجتمع يستجيب لهذا الإصلاح العظيم الذي يأخذ بأفراد 
المجتمع إلى تجادة النجاة من مغبة الشرك الله تفال 
وأما مكافحتهم للفساد الخلقي الذي يزلزل قواعد المجتمع؛ 
ويقوض بنيانه» فكما كان لوط عليه السلام ينهي قومه مُنكرا عليهم 
انحراف م 5 قائلا: :: + أَتأنون اران ناسين 5 


يدون مَاحَلقَ لكر ناسيك بل تم قوم عاذت (80) )4 الشعراء: 
.١ 515-06‏ 


فقد كانوا يضرُون بأنفسهم ومجتمعهم بهذا الفعل المشينء 
ويقطعون طريق سنة الله تعالى في خلقه للتناسل؛ 0 0 
لتأوت الرْجَالَ وَبَعَطعُونَ التَِسِلَ وتأتورت في كاديكم أله 

ان همه 
ألصَدقِينَ 2 #العنكبوت: 79 . 

فإن إيمان أفراد المجتمع بما أصاب قوم لوط من العقوبة» كما 
جاء في كتاب الث: +« إِنَّامُنزْلْو عل أل هذ الَْرسِةَ رِجْرًا يت 
لسَمَلِ يما كاثوأ مَفسفُوت () وَلَقَّد رسكنا نهآ اسه يتصةٌ لور 
يَعْقَنُورت (22) #العنكبوت: 5 1- 0ل. 

0 


١97 
يم‎ 


ل الصليى بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
سه" 


الناس من الإيمان بقصص الأنبياء مع أقوامهمء فإنه لو فعل أفراد 
المجتمع فعلهم لأصابهم ما أصابهم» كما قال تعالى بعدما ذكر عقوبة 
قوم لوط عليه السلام: ع مُسَوَّمَةّ عِندَ ريلك وَمَاهىَ من لظ يلويرت 
بيد 18 )4 هود: 87. 

ومن الفساد الذي حاربه الأنبياء في المجتمع ظلم أفراده» يضم 
جتربيم رحا وال خالل بين يعي هاده لبوا 


< © أنذا لكل لاتك رياس الشخيرية (0) ريطاي انتقو 
49 ولا يحوأ النّاس شاه ولام أ سنا لاض مُفْيِدنَ (00) 4 الشعراء: 
8735-148١‏ 1. 


فإن الإيمان بذلك». يجنب أفراد المجتمع التعدي على حقوق 
بعضهم» » فيرتاحون من الغبن الذي يعود بالوبال عليهم جميعاء 
ويعرضهم للعقوبة العامة» قال تعالى مبينا ما أصاب قوم شعيب من 
جراء تكنييهم :ل« ةدمعا للد عاب 

َوَرِ عَظِيِرٍ (00) إن في لِك ليد وما كان أكْرهُم مُؤْميَ (5100 » الشعراء: 
.١15١0 --8‏ 
“.صلاح أفراد المجتمع باقتدائهم بالأنبياء والرسل: 

لقد اصطفى الله تعالى الأنبياء والرسل وجعلهم قدوة لأممهمء 
فرياهم وأدمهم وكرمهم بالرسالة. فهم أكمل السثن. لق يخلنا 
وأفضلهم علماً وأصدقهم قولاً وأعطرهم سيرة ولقد قال الله عنهم: 

تم كان مترؤويتك ف الشرات ونوا رطا ورهينا 
وحكانوا لنا حَشِْعِيت 4 الأنبياء: 9٠‏ 

يه 


ٍِ 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميتّ على المجتمع ة 
( 


ولما كان الأنبياء والرسل مبذه المنزلة العالية» أمرنا الله بالاقتداء 
هم فقال سبحانه: 

.+ وكيك اد حدى َه ْهُدَسهُمُ أَفْسَدهٌ كل لَاَأَسَمَلْكُمَ عَلِئهِ 
3 حرا ِنَ هو إلَادَكرَى ْمتكميت (5) 4 الأنعام: 4١‏ . 

فإن الاقتداء مهم من الحكم العظيمة التي ذكر الله تعالى لأجلها 
قصص الأنبياء» وامتدح سبحانه أوصافهم في القرآن الكريم ومن ذلك: 

إخلاصهم العقيدة لله» ويظهر ذلك في صدق توحيد إمام الحنيفية» 
إبراهيم عليه السلام؛ الذي ضرب لكل مؤمن أروع الأمثلة التي تجعله 
شف طروي متأملا في عقيدته الخالصة. وهذه الاستجابة السريعة 
ص لتر قل لون ودر لقي با ولد اده ادر ار 
كلس و م اي َه بُلَرِعَايِوٍ () عَمَابلم 
١‏ ب ف الْمَنَا أي اه 

أت أفعل ما نه 07 متلق إن ث1 أله من ألصَيرِينَ 4 الصافات: 
١٠-؟١٠,.‏ 

والله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل ليُظهرٌ 
ما في قلبه من عظيم المحبة لربه» وهو أعلم بمقدارها سبحانه» ولكن 
ليعلمَ الناس جميعا أنه لا بد من تقديم محبة الله على محبة الولد التي 
هى أقوى المحاب في نفس الوالد» وأن محبة الله تعالى_ التى تقتضى 
الامشحانة لاقو لأا عياووهنا ميحة اعد :اقلق المر سد 7 
فامتحن الله إبراهيم عليه السلام بأعظم امتحان له. قال تعالى: +( إر 
عَدَاهَوَ الكو الْحِينٌ (3) » الصافات: ٠١5‏ . 


١56 
البسنا‎ 


ب 


-- 


ولكن هذا الابتلاء لإظهار حقيقة التوحيد لله تعالى . 

كما يظهر في استجابة إسماعيل عليه السلام؛ صدق عبوديته لربه 
خيت 1 يترد ةل إجابة أبيه لطلبه في أن يذبحه!ء قائلاً : # يتأبت أفعلما 
م سَتَيمدة إن َل أَهُمنَلصَرِينَ (3 * الصافات: .1١7‏ 

إن هذا الموقف المؤثر يربي كل فرد من أفراد المجتمع على عقيدة 
التوحيد الخالصة. التي لا 

تؤثر فيها محبة الولد أو غيره» وذلك يؤثر في قلوبهم ولابد. 
ويجعلهم يقدمون رضا الله تعالى والاستجابة لأمره على كل شيء؛ كما 
يجعل الألسن تلهج لربها بالدعاء أن يرزقها ذرية صالحة تستجيب 
لمراد الله تعالى» لتحصل على النجاة التي فيها حياة المجتمع جميعا 
ونجاته. 

كما أن جميع الكتب» دعت إلى مكارم الأخلاق. كالعفو عن 
المسيء» وكالصبر على الأذىء وكالقول الحسن. وبر الوالدين» 
والوفاء بالعهدء وصلة الأرحام» وإكرام الضيف,. والتواضع, إلى 
غير ذلك من مكارم الأخلاقء التي تعود على أفراد المجتمع بالألفة 
والتكافل الاجتماعى. 

ومن أمكلةذللف* 

مر رييب عا لدم عن إخوته بعد ما فعلوا به ما فعلواء 
وبعد أن أقدره الله تعالى عليهم وآثره عليهم» فقد قال 0 1 
عل لتنانة ل 5ال لآ ماري كك الو تور أله لك ركو أنقة 
الحجميست 80 4 يوسف: 57. 


١045 
مدعي‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينٌ على المجتمع 70 2 
( 


ولم يذكرهم بماضيهم. وما اقترفوا في حقه. بل عفا عنهم ودعا الله 
لهم بالمغفرة» وهذا يجعل المؤمن يستصغر ما يصيبه من إخوانه مهما 
بلغ» عندما يتأمل عفو النبي الكريم يوسف عليه السلام عن إخوته. 
وصبره على أذاهم» مما يعود على أفراد المجتمع بالتسامح» والصبر 
على هفوات بعضهم وزلاتهم. 

ومن ذلك مار ب ا و 
كا ٠‏ يبد خُز الصيكتب يعوو وَالنَهُ كم ييا وَحَنَا 
من لدنا ورَكوهٌ وكارت لفيا (5:) وبر بولِدَيْهِ ولو يكين جَبَّارًا عضي 0 
مريم: ١١‏ 16 

وعيسى عليه السلام بره بوالدته» فقال سبحانه على لسانه عليه 
السلام : # ورا يولِدَقِ وَلمْ حملن جَبَارَا سيا (29) #مريم: نض 

وي م 0 بع :ل هَل ألك حَديتُ 

ودر الشكربي 11000 مكاعم كا سل 16 010 4 2 

00 ني كة ييل سييز (8))الذريات: ١4:‏ 

وفي التحلي بالصبر: قَالَ تال +( وَإسصِيل وَإدرِيس ودَا كفل 
ككل ين مين 0 زد #الآنبياء: 86. 

ويخبرنا الله جل وعلا عن إبراهيم -عليه السلام- أنه حليم؛ 
أي: «ذو خلق حسنء وسعة صدرء وعدم غضب عند جهل 
الجاهلين)0". 

َالَتعَاكن:# إِنَإبرْهِمَ لحليم وه منيث 00 دا #هود: 7/5. 


.٠١ 5 /١7يناعملا انظر:تفسير القرطبي4/ 7/ا-”الاء وروح‎ )١( 


١ 417/ 
نيا‎ 


سس 


فخلق الحلم وسعة الصدر من أخلاق الأنبياء الحميدة, التي لو 
سعى أفراد المجتمع للاتصاف عباء لكان ذلك عائداً عليهم حينا 
بزوال شرور كثيرة وعداوات عامة للمجتمع» حيث أن الحلم الذي 
ينتج عنه الرفق واللين سبب لجلب الخير للمجتمع؛ لا سيما إذا كان 
من يتصف به الدعاة والمربون الذين يتولون قيادة المجتمع فهم أولى 
الناس بالاقتداء بالأنبياء في الحلم والرفق. 
ومن صفات الأنبياء عليهم السلام: 
5 قوة تعلقهم بالل وعدم النظر لما في أيدي الناس» حيث كان منهم 
من يأكل من عمل يده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 0 


و روكت 


رَضيّ الله عَْهُعَنْ رَسُول اللقال: (ما أكل أحدٌ طعاما قط خيرا من 
أن ناكل قر عمل وده ورك نبى :لخاود كان ياكل ين ما بين 07 
ا وخص داود لكون اقتصاره في أكله على عمل يده لم يكن لحاجة» لأنه 
كان خليفة في الأرض ل أراد لاقلا , 

لير لس سمه إلى لكت لقني بز ار 
0 

نت فَهِلأنتم كرون (زه) الأنبياء: 6 

٠‏ وقد أخرن لني أي زكري عل السلا كال تجار" 
وص عام لمعي حت بصع تراه عاملين متعويو رمه 
يرتقي باقتصاد المجتمع المسلم ويغنيه يه عن غيره. 

200 أخر جه البخاري. كتاب الببُوع؛ يات كَسْبٍ الرَّجَلٍ وَعَمّله حدف (:”"/ ١6‏ ( 

رقم(؟/ا 0 


00 فيض القدير للمناوي(0/ ”57 0). 
(*) أصل الحديث رواه مسلم »)١181517//5(‏ رقم( 7717/9). 


يليه 


وعط 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامييّ على المجتمع ج 2 
( 


ومن الفوائد التي تعود على أفراد المجتمع منه: 'إيصال النفع لآخذ 
الأجر ة إن كان العمل لغيره» وإيصال النفع إلى الناس بتهيئة أسبابهم» 
من نحو زرع» وغرسء وخياطة وغير ذلكء ومنها أن يشتغل الكاسب 
ومرحهاء ومنها التعفف عن ذل السؤال والاحتياج إلى الغير» ''". 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. 

وهم أشرف الخلق كانوا يرعون الغنم» ففي الصحيح عن أبى 
هريرة رضي الله عنه. عن النبي وكْدُقال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى 
الغنم» فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم» كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة). 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي ذكر النبيك لذلك بعد أن علم كونه 
أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه» والتصريح 
بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلل 
سائر الأنبياء» 7". 

ومن نظر في تواضع أشرف الناس وهم الأنبياء -صلوات الله 
وسلامه عليهم- لربهم ولخلقه. مع فضلهم الكبير على الخلق. 
)١(‏ فيض القدير للمناوي(0/ 57 0). 1 7 7 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب السلمء باب رَعْيٍ الْعَّتّم عَلَى قَرَارِيطَ (784/1 )؛ رقم 

1 6 .)5١١87( 
.)55١ فتح الباري لابن حجر(5/‎ )©( 


14 
امه 


ب 


أحد دون الأنبياء أن يترفع أو يتكبر على الناسء مهما بلغ من المكانة 
والقدوناة لو كاة ذلك مدت لاحن لكان الأضاء والرسا ارات 
لله عليهم وسلامه أولى الناس بذلك من غيرهم. 

إن كل ما يذكره الله تعالى في كتابه من مكارم الأخلاق التي يتحلى بها 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» »هي دعوة للاقتداء بهمء والاتصاف 
بهاء وذلك يجعل المجتمع المسلم يتميز بالتكافل الاجتماعي ويتحل 
أفراده بمكارم الأخلاق» وبهذه الصفات العظيمة التي تعود عليهم 
بكل خير. 
4. التواصي بالعبادات التي تزكي أفراد المجتمع وتحقق لهم 

الاستخلاف: 

إن كثيرً من العبادات التي تقوم بها كانت معروفة عند الرسل وفي 
الكتب السابقة ا كالصلاة» 5١‏ والزكاة» قال : ال : ( وجملتنهم وحاداف 
َه يَهَدُوت يميا وأوِْما لهم تل اوت ويك شك 
كر يكبا تا نَاعَدِيِبِينَ (5) 4 الأنبياء: 7 . 

وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: 

«اخدون 6 ا اكد اردق قن الكو نانك 
عيًا 2 )4 مريم: "١‏ 

و قال جل وعلا عن إسماعيل _عليه السلام: 

َالَ َال + وَكانَ يَأمْرُ أهله. بالصَلَرة وَالرَكَوْدَ وَكانَ عند رَيدء 
مَرْضِيًا ع )#مريم: 00 


فإذا تأمل المؤمنون برسل الله وكتبه هذه الآيات ونحوهاء فإن 


السسا 


3 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المجتمع ته 
( 


ذلك يحثهم على التواصي بهذه العبادات العظيمة» التي تزكي أنفسهم. 
وتطهر مجتمعهم من دنس الذنوبء وتنير لهم دنياهم التي سودتها 
ظلمات البعد عن الله تعالى. 

ومما جاء في الكتب السابقة أن الفلاح الحقيقي لا يتحقق 
إلا بتزكية النفوس بالطاعة للا والعبودية له. 

َالَ تَعَان: # قد َد ألم من ترك (15) وَدكرَ سم ريو فصل (05) بل موْشِرُونَ 
لحبزء اليا (5) وليه وبق (03إِدَهَدَا ل لسْحْفٍ الأول (5) 
صحف يرهم وَمُوسَئ 8 د الأعلى: ١5‏ -19. 

كما أن الكتب السماوية تقرر قواعد عامة في الحياة» التي منها أن 
الس وس لاس ل ا له ا 


غيره» ويثاب بسعيه» وليس له سعي غيره كما مَالَ تَمالن: يي 
فى 2 صَحَفٍ مومئ © َانَفِي مَأليِف : وف (م) د زر وار ور تي 
َك ل لاضن لاما سَعن (©) وَأ سَعيَهه سو برك 5-7 
لْجَرَاء الْأوَقَ )ا #النجم: 1١-75‏ . 

وهذا بدوره يدفع المؤمنين لطلب نجاة أنفسهم بالمسارعة لعمل 
الخيرات» التي منها المتعدية الل لإخواهم كالصدقاتء ونفع 
الناس بشتى أصناف الإحسان» كها آنه إذا كان أفراد المجتمع يسعون 
للنجاة بعمل الصالحات. فإن ذلك منج لجميع المجتمع من عواقب 
الذنوب». حيث إن الحسنات يذهبن السيغات. 

ومن تلك القواعد التي تقررها الكتب السابقة وعلى لسان رسلها 
ما أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم» أن الذي يستحق وراثة الأرض 

١ 

شي 


ه- 


هم عباد الله الصالحون؛فقال عز من قائل: # وَلْقَدْ كتاف 
لور من بكر الزؤْ أى الس ا عبَادىَ اليرت 8 4 
الأنبياء:0 ٠١‏ 

وقد بلغنا الله تعالى بذلك» كي نجدٌّ في العبادة فنكون ممن من الله 
عليهم بوراثة الأرض""» ولذا قال سبحانه في الآية التي تليها: مَالَ 
تحال إِنَف مدا لبلحَالْعوَرعديييت 37 ) الأنبياء: .1١5‏ 

فحقيق بأفراد المجتمع أن يجتهدوا في السعي لنيل هذه لفضائل 
العظيمة» التي أهمها وراثة الأرض 
5. نشر العدل والقسط ع المجتمع: 

لقد حمل جميع الرسل عليهم السلام ميزان العدل والقسطء. 
وكذلك الكدب نز لت بالحق والعدل. مَالَ تَعَالَا: :+ لَعَدَ أَر رسكنا سَلنَا رَسَلَنَا 
ليت وَأَرَلا مَمَهُمُ الكتب وَالْمرَادت قوم ناس 5 4 
الحديد:70. 

وقول الله تعالى: +( أَمَه أل أنرَلَ الكتب أي وَالَِانَ وَمَايْدُرِيكَ 
عل أاعَةَ قَرِيبٌ (5 * الشورى: ١7‏ 
)١(‏ من المفسرين من ذكر أن المقصود ب(الأرض) أرض الجنة, انظر مثلاً: تفسير 

سفيان الثوري(17١7)»‏ وابن كثير(// 2))١77*‏ ومنهم من قال بالأول وأضاف إليه: 


الاستخلاف في الأرضء وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرضء وأن أراضي 
الكفار يفتحها المسلمون, اوعدا سك ين ل#اتعال انيار الذين وإ عراز المسلكين؛ 
كقوله تعالى: [ وَعَدَِ الله الذينَ آمَنوا منْكمْ وَعَملوا الصَّالحَات ليَسْتَخْلفتْهُمْ في 
الأزْض كما اسْتَخَلَفَ الذينَ م قبْلِهمْ الآية.انظن:تفسر الكازة (609/4): 
وتفسير السمعاني(”/ 517)) وتفسير السعدي(١07).‏ 

1 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع يت 
( 


إن العدل بين الناس من أسباب بقاء المجتمعات واستمرارهاء بل 
هو الذي قامت عليه السماوات والأرضء ولذا فقد جاءت به الرسل» 
وأنزلت به الكتب. 

والمقصود ب«الميزان: ما يعمل الناس» ويتعاطون عليه في الدنيا 
من معايشهم التي يأخذون ويعطون. يأخذون بميزان» ويعطون 
بميزان» يعرف ما يأخذ وما يعطي»0". 

فالميزان إذا «آلة العدل»”"» وإذا تأمل المؤمئون بالرسل والكتب 
أنها جاءت بالعدل» علموا أن الله تعالى لى يجعل ذلك إلا لمصلحتهم 
يما وأدركوا أهمية القسط والعدل لقيام المجتمعات» واعتئوا 
بتحقيق العدل فيما بينهم» وراعوا المصلحة العامة في نشره ب بين أفراد 
المجتمع» حيث إن النفوس تأبى الغبن وتبغض الظلمء وتدافعه؛ كما 
أن الظلم ونفضم التتفرق يعن الشيطان عل الإيقاع نين الناتى» ويير 
الإحن والعداوة بين أفراد المجتمع. 
ثانيا: آثار الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وبالقرآن 

الكريم: 0 

أود أن أنبه إلى أنني لم أفصل هذه الآثار عن التي قبلها للتفريق بين 
الإيمان بالنبي كَل وبالقرآن الكريم» وبين الإيمان ببقية الرسل عليهم 
صلوات الله عليهم وسلم والكتب. فإن الإيمان بالرسل والكتب 
لا يتم إلا بالإيمان مهم جر جميعا ولكني خصصتهما بهذه الآثار لكون 


٠0 تفسير الطبري(57/‎ )١( 
0 0 انظر تة‎ )5( 


يرن الصلم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
حت 


الشرا: ٠»‏ ولأن القرآن 0 ا ل 5 الكتب السماوية 
ويم الكتب السابقة منسوخه ة بالقرآن 00 0 تعَان: ير وَأَبِدلنَة 


ِليِكَ الكتب لحن مُصَّدَقَا لما ب يدلو الحكني» ومو رداكاته 
8 ات 0 تيح أموَكَه عَتَاجا 1 كَ مِنَ ألْحَقَ »4 
الماكدة: /5 . 


وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة 
إلااما صح وأقره القرآن. 

ولقد كان الرّسل يبعثون إلى أممهم خاصة. وبُعثٌ النبي 
مسحو راي رن إلى الناس كافة» لهال برك ألرِى 
َ ل الْفروَانَ عل عيدوء كمه لم يَكْونَ للعدلميت ترا ((0) 4 الفرقان: ١‏ 
وقد كانت بَينَاتَ الرْسّل ومعجزاتهم تتجلى لمن يُشاهدها أو يسمع 
عنها ممن شاهدهاء وجعل الله بيْئّة نبينا محمد صل الله عليه وسلم 
القران الكريم المعجزة المصدقة لرسالته الثابتة والمتجددة إلى قيام 
الساعة لتقوم به الحبجة على الناس. 

ولأن محمدا صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين» 
فلا نبي بعده. فقد حفظ الله الدين الذي بعت به» وحفظ القرآن الكريم 

ولا بد أن يكون للإيمان بنبينا العظيم ف وبالقرآن الكريم آثار 
خاصة. بالإضافة إلى الآثار السابقة» ومن هذه الآثار: 


.0 
امي 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المح 


2 


١.محبت‏ أفراد المجتمع للنبي كَأدّالتي تثمر التسليم لحكمه: 
وذلك أن الإيمان به ول يشمر ارتفاع محبته يل فوق محبة كل أحد 
من الخلق. ومن أجله ترخص النفس والأهل والولد. ويفدى بهم 

النبيكقٌ. و هذا هو حققيقة الإيمان» 000 
مدي بالخؤميوب من لشت وأ مَهْنهُم )4 الأحزاب:+ 
وا ل ل ا 

أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)0". 
وتقديم محبة النبي وَيِةِ على محبة جميع الخلق أمر يقتضيه الإيمان 

به يك وقد ظهرت آثار ذلك الإيمان في مجتمع الصحابة رضوان الله 

عليهم, حيث كانوا لا يبالون في أن يصيبهم مكروه مادام النبي 5 

بنالما مق الكذ ف در نذا كان يمان الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي 

يد هو الإيمان الحق الذي أ: ثمر امتثالهم لحكم النبي كك الذي لا يتم 
الإيمان إلا بهء قال الله تعالى: طٍِ قلا وَرَيَكَ لا يؤّمِبُوك 6 عي يحصو 
فِمَا سر يِيَبَهُدْ ثم لا يجذواف أنشْييهم حرجا سِمَا مَصَيْتَ 

وََلْموأسَلِيمَا (00) (9) 4 النساء: 6. 
وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن تولى عن التسليم لحكم النبي 95 

وأخخير أن المومتن نحنا إذا دعوا إلى اللو ورسوله سمعوا وأطاعوا قَالَ 

تان وت ءامن يمه يلول وأَطَعنا شُرَّ بيو فيض مَنهُم تَنْبَضْدٍ 

لِك وما لتك بالْمُزمنِنَ 07 4 النور: 57 . 

)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له ف كتاب الإيمان» باب حب الرسول صل الله عليه وسلم 
من الإيمان (7/ 8)رقم(5١).,‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم 
ل و لتنا 


د 


و 


نه 


إلى قوله + ! تمان ول ُو إد دعوا ل رسو لَك ينم أن 
سينا و للا رليك 1 التنيشة 220 زه * النور: .5١‏ 

وبحسب ما مع أفراد المجتمع من إيمان تكون محبتهم للنبي 
له ومن ثم يكون تسليمهم لحكمه يك ثم يكون المجتمع سالمامن 
انتشار أذى حظوظ النفس. والتخبط في مرجعية التحاكم» 

حيث تكون سمة ذلك المجتمع التسليم لآمر الله ورسوله؛ فهو 
سبحانه الأعلم بخلقه و ما يصلحهم ويصلح مجتمعهم, كما أن 
التسليم لشرع النبي يد وحكمه سبب لسعادة أفراد المجتمعات على مر 
العصورء وهو أيضاً سبب لبقاء المجتمع وثباته» حيث إن حكم النبي 
يه يتسم بالعدل والقسط وهو من قواعد بقاء استقرار المجتمع. 
؟.سعادة المجتمع باتباع هدي النبي وَل: 

إن الإيمان بالنبي ييه يثمر إتباع سنته في شتى مناحي الحياة» وهو 
جزء من الإيمان بالل تعالى» وقد نص الله تعالى على وجوب اتباع هدي 
المصطفىوظدٌلمن ادعى محبة الله تعال التى هي ا الإيمانء مَالَ 
تالكر ل إن كنس تجون الله فاتَبعُون يُحي ةك الله وَيَفْدزٌ لكر ويف وَأ 
عور حو 0 آل عمران: .”١‏ 

.وستته ودلا غنى للمجتمع ولا لأفراده عنها البتة» ففيها الخير الذي 
يخلص المجتمع من جميع ما يعتريه من قضايا ومشكلات .ولأن الله تعالى 
أنعم على نبيه وَل باجتماع الصفات الحسنة» وأكرمه بالأخلاق العظيمة 
فقد أمرنا الله بالاقتداء به. فَالَ تَاك: 2 لْمَدَكَانَ لَك في رول أَسَّه أسَرة 
حَسَحة لمكا لس اليه ."١‏ 


ا 
اليد عيا 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميدّ على المجتمع 2-0 
( 


فإن اقتداء المؤمنين بالنبي يدف أخلاقهم» وتعاملاتهم» وسائر 

حياتهم سبب لتآلف أفراد المجتمع» يحسب اقتدائهم بصفات النبي 
الكريمك الذي وصفه ربه سبحانه قائلا: +( َنّكَ حل لق عَظِيمٍ 
© “ القلم: ؟ . 

7 الي ا 0 0 
التوبة: .172 . 

ا 0 رمات ل الع 


عر وجل ف رايم عليه الصلاة السام إن لوكا 
لين َس يَنَعتى نه مق إبراهيم: 5" الآية. 

وقول عيسى صل الل عليه وسلم :إن تعد شيم ته ادكو تقر 
َهُمَ يِإنَكَ أت امير لفكي (ينا )أ المائدة: فَرَكََ يديك وَقال: 
( اللهم أمَتي 0 - عز وجل - :(يَا جبريل؛ اذهب 
إلى محمد -وَرَبُكَ أعلمٌ - مَا كيه ؟ ) فَأنَاهُ جبريل» فَأَخْبره 
بسون لق با قل عو عل - قَقَالَ الله تعالى: ( يَا جبريل» 
اذْهَبِ إِلى مُحَمَد فَقلَ: تامتزفيك ق أكك ولا نكرو ة )1 

إن المؤمن المتأمل لسيرة النبي وه يجدها مليئة بالنماذج. 
والمواقف الرائعة التي لو اتخذها أفراد المجتمع منهجا لحياتهم؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم. في كتاب الإيمان» باب دعاء النبيكةٌ لأمته وبكائه شفقة 
عليهم(1/ 417)؛ رقم( 0107). 


هر الصلنّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
(لاتس 


لسعدوا سعادة لا يشقون بعدها أبداء ولكانت علاقاتهم الاجتماعية 
يدها احير لالس والثر اليد القوت) ولسطتيج يتات الاتداء 
مبديه يدش 
ومن هذه النماذج الرائعتّ التي لها آثار كبيرة على المجتمع: 

عناية النبي كْةٌ بجمع قلوب المسلمين والمساواة و المؤاخاة 
بينهم» لا سيما الخدم والعبيد. 

وقد استطاع ول أن يقتلع جذور الجاهلية من قلوبهم بتذكيرهم 
بأخوة الإيمان» وقد كان لامتثال مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم 
للنى تك أثر اهو افهذا أو ذر رضي الهاعنه يلتن خناومة لئاس 
مثل لباسهء تحقيقاً للأخوة الإيمانية التي : حثهم النبيك عليهاء فعن 
المعرور بن سويد قَال: رأيت أبا ذر الغفاريّ رضي الله عنه» وعليه 
خلن عل خادقة له فسألناه عن ذلكء فقال ني سَاببتٌ رخل 
فسَكاني إلَى النبي ول فقال لي النبي 4( أء رد 
إِخْوَائَكمّ حَوَلكُم”"جَعَلهُم الله تَحتٌ أيديكمء ؛ من كَانَ أخو 
ا ةبذاك نايس لامكا تاتخله]. 
دلُو ممما يع فاع )1 
6 انخول: يقل الممجعة والواى حم الدج سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي 

يصلحونها.فتح الباري(05/ 175). 


(؟) أخرجه إلبخاريء في كتاب العتق» بَاب قَوْل اليك الْعَبِيدٌ إِخْوَانكمْ َأَطْعِمُوهُمْ 
مما تَأكلُون (49/ 1١‏ )برقم (5515) واللفظ لهء ومسلم في كتاب الأيمان» 
بات إطعام المملوكمعا يآكل وإلباسة هما يلس ولا يكلفة ما يغليه(99/١1)‏ 
برقم(1711١).‏ 


اا 
الب سيا 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميدّ على المجتمع ا 
( 


كما كان ْو يتلطف مع النساء والصبيان» و يصرح بما يكنه قلبه 
لهم؛ فقد "رَأى ال صلى الله عليه وسلم التّسَاءوَالصّبَْانَمُياينَ من 
عرس فَقَامَ الي صلى الله عليه وسلم مُمْثلاء َقَال:( اللهمَ أَنتُمْ منْ 
2 اناس إلَيَّ) قالها ثلاث مرات7©. 

قدا عمق الأثر الذي سيبقى في نفوسهم. وهم يسمعون هذه 
الكلمات الرقيقة من النبي يِه أحب الخلق لهم, الذي لم تشغله قضايا 
الأمة عن التعبير عن عاطفته تجاه أضعف فئات المجتمع «النساء 
والصبيان». 

وحين يتأمل المؤمنون هذا التعامل من نبيهم الرحيم كيه الذي 
يفيض بمشاعر العطف والرحمة» فإن ذلك يدعو كل مؤمن من أفراد 
المجتمع أن يقتدي به يِه في التعبير عن مشاعره تجاه أهله وأولاده. 
ومن يحب من إخوانه المسلمين» فإن تصريحه بعواطفه سيمنحهم 
السعادة والولاء. كما سيبادلونه بنفس المشاعر الرائعة» ثم ينتشر ذلك 

بين أفراد المجتمع المسلم ولقد حث نبينا على الإعلام بالمحبة لكل 
من يحبه المؤمن» فعن المقدّام بن معد يكب عن النبي يل قال ( إذَ 
أحبّ الرجُلٌ أخاة مَليُخبرء أنه يُحِبَهُ َو 00 3 


000 أخر جه البخاري في:كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
للأنصار أنتم أحب الناس إي77/ 0) رقم(7/80”) واللفظ له. ومسلم (17/ )١75‏ 
برقم(8١50).‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده برقم(23517414)» والبخاري في الأدب المفرد (7: 5)» والترمذي 
(/27”4». والنسائي في عمل اليوم والليلة »)27٠١5(‏ وأبو داود في السنن واللفظ له 
برقم(0177) قال محققه الألباني: صحيح.(؟/ 5915). 


0 
امي 


عر الصلم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيين 
وس 


وقد كان نبينا كلدُيؤسس للمؤمنين منهجا رائعا في التعامل 
الأسريء فهاهو كلدْعلى جلالة قدرة يشارك أهله في مهنتهم؛ فعن 
الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي ل يَصْنْعٌ في ببته؟» قالت: 
(كان يَكُونُ في مهّة أَهله تَْنِي خدمَة هله قدا حَضرَتْ الضَّلاة َخَرَجَ 
إلى الصّلاة)". 

ومن تلك النماذج المؤثرة في المجتمع» رفق النبي ووو حثه على 
ل لي 
(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاء فشقّ عليهم؛ فا :7 شقق عليه» و من ولي 
من أمر أمتي شيئاء فرفق بهمء فارفق به )0©. 

واهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على 
الرفق بهم»”". 

ومما يحث المؤمنين على التكافل الاجتماعي حرصه 
يد على التعاون» وتبادل المنافع بين الإخوة» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : 

(مَنْ اشتطاع منكم أن ينْقَعَ أغاة للياة) 0 


2000 أخر جه البخاري في كتاب الأذان» ياب مَنْ كان في حاجة أَمْله يمت الصلاة 
فَحَرَجَ( ٠/64)رقم(517).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم (77/ 0 )رقم(185/8). 

(*) شرح النووي(17/17١75).‏ 

ددع رواه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
)١١/59(‏ برقم(199١1).‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع نه 
( 


ويكفي المؤمنين أثراً وصف ربهم لنبيهم يك وثنائه عليه بأنه لين 
رحيم, قال الله عز وجل: 

.© يما رَحَمَةٍ ينَأمَهُ لدت لهم وا لوكت هَظَا عَليِظ أَلْقَآْبِ لَأَتفَضُوا 
ةلل عن امعد ف نكر ولا 330 
ِنَ أله يحب الْمتَوكِينَ (05 )4 آل عمران: ١159‏ . 

لقد ظهر رفق النبي - صل الله عليه وسلم - بأمته وشفقته 
عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم؛ ليكون النبي 3 
قدوة لجميع المؤمنين من أفراد المجتمع. في تعاملهم مع بعضهم 
فيشيع بينهم التواد والتراحم» ويعلموا أن الفظاظة والغلظة سبب 
للتفرق والشتات 

لمن اراز يا رو بطر سر البطارة :وال 
أمر به وحث عليه فإن سيرته يه مليئة بالأسس التي 7 تقيم المجتمع؛ 
وتكزن سباق تماتكة وثباته» وعلى قدر إيمان أفراد المجتمع بنبيهم 
يكون امتثالهم له» وانتفاعهم بهدي نبيهم وَ. 
*. هدايم الناس بالتمسك بالقرآن الكريم: 

إن من أهم لوازم الإيمان بالقرآن الكريمء اتخاذه منهجاً للحياة» 
واتباع ما فيه من هدىء وذلك يثمر هداية أفراد المجتمع إلى خيري 
الدنيا والآخرة» فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؛ قال تعالى ف سن 
2 لذن يَعَمَنُوتَ لصحت أن 

كيرا 8 الإسراء: 4 


0 الرسول صل الله عليه وسلم مخاطباً أصحابه: ( أبشروا 


يوه 


وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ ) قالوا: نعم» 
قال: ( فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به 
فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا ) ©. 

وهذا الكتاب العظيم الذي أحد طرفيه بيد الله تعالى» ولا أعلم منه 
سبحانه بما يصلح خلقه. لااشك أن فيه هداية الخلق جميعاً إلى مصالح 
دينهم ودنياهم. كما أن القرآن الكريم كتاب مبارك. وبركته تكون 
بتدبر آياته» 00 بهاء قال تعالى: # ككبٌ رلته لَك مبرك لبوأ 
تي وَلسَدكرَ لدبب (5) اص: 79 . 

وإليك أيها القارئ الكريم نماذج مما في القرآن الكريم من هداية 
أفراد المجتمع إلى ما يصلحهم في دينهم ودنياهم: 

فقد أمرنا الله تعالى فيه بالعفو والإعراض عن الجاهلينء مَالَ تَمَال: 

أ ميلف عض عن التيايت (8) ) الأعراف. 155 

ومالامن كلها ابوه العاادات فين قراف ٠‏ قَالَ تَعَالن: 
وهل لَصبَادى يمولوا ألتى ى أَحَسَن عن طاقسا 
كانت لاسن عَدُوا مِيسًا (59 )4 الإسراء: 07 

وقد أثنئ الله تغاق عل مبدأ الشورى بين المسلمين: فَالَ تضَال: 
« دَاينَأسْسَجاوا يهم وأتامأ صَله ولتم شور ين ومًا َدَقهُْ ُو 


59 4 الشورى: 78 . 


ع0 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة »٠ ٠5‏ والطبرانى (591)» وابن حبان ( 7؟١)‏ . قال الهيثمى 
(114/1):رجاله رجال الصحيح؛ وأخرجه أيضاً : عبد بن حميد ( 517)) والبيهقي في 
شعب الإيمان( ».)١957‏ قال شعيب الأرنتوط: إسناده حسن على شرط مسلم. 
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الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المجتمع ح ا 
( 


وفي مجال العلاقات الأسرية» أمر ربنا في القرآن ببر الوالدين 
والإحسان إليهماء ورعايتهما في كبرهما وقرن الإحسان إليهما بعبادته 
فقال سبحانه: +«( # وَقصَى رَيّكَ ألا تعدوأ لَه يه وبالولدينِ إعْسَدما إِمًا 
يِلْعَنَ عِندَكَ الحكبر أحد هما أؤولاهُمَا قلا تقل هما أب ولا تنهْرهُمًا 
0 


وك لَّهُمَا قوَلاكَرِيمًا (5) 4 الإسراء: 7 . 
وام بتتاهدةنا بالزعاية حتى وان كانا مشركيق» # وقضئ ربك 


ألا عيدو إلا إناة وَبالواِدين لِسَسدمًا تاكن عَنِدَكَ الحكر مره 
اهما دلا مَل طسَا أب اهما وقل لهم اكريما () 4 


لقمان: .١6‏ 
وفي سورتي النساء و الطلاق ما يبين المنهج الأمثل» والأسلوب 
الراقي في العلاقة مع المرأة و الرحمة بها سواء كانت الأم أو الزوجة 
أو البنت أو الأختء وكذلك في مجال تنشئة الأولاد وتربيتهم على ما 

يصلح دينهم ودنياهم. 

وفي الجملة فلم يترك القرآن الكريم جانبا من جوانب الحياة إلا 
أوضح فيه ما يصلح أفراد المجتمع في دنياهم وأخراهم. 

ولا ريب أن التمسك بالقرآن سبب لنجاة أفراد المختي من 
الضلال» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ول قال : (اتركتٌ فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض )20. 


)001 أخرجه الحاكم برقم (14؟) . وأخرجه أيضًا: الدار قطني (4/ 27555)» قال الشيخ 
الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم: 9337 في صحيح الجامع. 


نمه 


وصلاح أفراد المجتمع» وترابط علاقاتهم الاجتماعية يعود لقوة 
ال اي سن الذي يجعل 

ل الى ل 
والكتبء هي أثرْ من آثار الإيمان بالقرآن الكريم» وسنة النبي كَل 
فلولا أن الله تعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان نبيه من أخبار الكتب 
والرسل السابقين لما كان لنا من علم بها. 

وكلما كان أفراد المجتمع أكثر تمسكاً بالكتاب والسنة» كلما 
اعذوا بمجتيعهم إلى طريق النجاة» و صبح المجتمع و بربه» 
انها شتقة ري انر ونا كاد لكر حو لقا و لعن 

من إيمان بنبيهم و وكتاء بهم القرآن الكريم خاصة. وعخميم الكتت 
م م د 


د معرك مم بيد 
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( 


المبحث الرابيج 
أثر الإيمان باليوم الآخر على أفراد المجتمع 


د كك 52ت 2 


الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الدين» وقد جاء ذكره كثيرا 
في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» وأن بعتٌ الخلق يوم القيامة من 
حكمة الله تعالى وعدله سبحانه. 

ودليل الإيمان بهذا اليوم في القرآن قوله تعالى: # يَأ لَذِينَ امنوًأ 


6 
ل ص 2 2 


َامِنُوا يله وَرَسُولِوء والكتب الْذَِى نَرَّلَعَلٌ رَسُولِه. والكتب الذى 


00 تر مره 2 لح ل ل سعاله ملي . 26> 
أَنزْلَ من قبل ومن يكف اله وَملسِكَِو- وكنيه- وَرُسلِو- وَالْيْو را لاخر عفد ص 


َكَل بَعِيدًا ( 15 )4 النساء:7 1 . 
ولقد اقترن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله تعالى في كثير من 


دم مء ناج لدمةه ,و ص« 


الآيات القرآنية» ومن ذلك قوله تعالى :+( #8 لَس أل أن ولوأ وجوه 

َل الْمَشْرِقِ وَالْمعبٍ ولَكنَآارَّمَنْ َامَنَ أله ولو لآ * البقرة:/ا/19. 
وقوله تعالى: +'دَيِكَ بْعَظ يو كك مُأ ولو لخر 

دلو أرق لَك وأَطهَروَهيملم وَأَدمُ لَانعَلمُونَ (83) 4 البقرة: 7 71. 
وقوله عز وجل 2 وَعِ َالْأْمَرَانِ مَن بوص باه الو 


70 خرع بيجن 5 دوسا 00 00 -_- 3 
لاخر وَيَتَّحِدمَا يْنفقٌ فرت عِندَ الله وَصَلَوتِ الرسول ألا إِئها قربة 


لَهُم ) التوبة: 48. 


عدن الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
--- 


وهذا الاقتران يدل على عظمة هذا الركن وعمق أثره. ولقد كثر 
ورود اليوم الآخر في القرآن وما سيكون فيه من الأحداث والأحوال؛ 
وجاء ذكر اليوم الآخر بأسماء كثيرة في القرآن الكريم» تدل على عظمة 
ذلك اليوم وما سيقع فيه من أهوال» ومن هذه الأسماء : القيامة؛ 
القارعة» الساعة. الزلزلة. الآخرة» يوم الدين» الحاقة» الغاشية 
الصاخة. الطامة الكبرى. 
معنى الإيمان باليوم الآخر: 

لقد سمي اليوم الآخر بهذا الاسم «لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر 
الأزمنة المحدودة»)2". 

أما معنى الإيمان باليوم الآخر فقيل فيه: 

التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار»”". 

وبمعنى أشمل: 

«التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل بموجب ذلك . 

ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها 
لآ محالة» وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وبالنفخ في 
الصور وخروج الخلائق من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوال 
والأفزاع وتفاصيل المحشر : نشر الصحف. ووضع الموازين؛ وبالصراط 
والحوض. والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه 
اله عز وجلء وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل2”". 


.)77 /١(ن0ا كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية رحمه‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للحكمي(79١).‏ 
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آثار الإيمان باليوم الآخر على أفراد المجتمع: 

حيث إن اليوم الآخر يوم عظيم, فإن الإيمان به له آثار عظيمة على 
أفراد المجتمع» وبما أنه قد سبق الحديث عن آثار الإيمان بالأه واليوم 
الآخر في المبحث الأول من هذا الفصل لاقتراهما كثيرا في النصوص» 
تسيكون الحنية فق هذا الببحف ميخصيرا اكغاء بما سق مخ ذكرة 
من انار 
.١‏ النضع العام لأفراد المجتمع لاسيما الضعفاء: 

إن إيمان العبد باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقابء. له أعظم 
الأثر في توجيه الإنسان للنفع العام» وما فيه مصلحة المجتمعء واستقامة 
الأفرادوالجماعات على طريق يتساوى فيه الناس في الحقوق والواجبات» 
وينعمون جميعا بالأمن النفسي والرحمة والعدل لاسيما الضعفاء منهم 
كالأيتام والمساكين؛ الذين خصهم الشارع الحكيم بالعناية» ونص على 
ذكر نفعهم قارنا ذلك بالإيمان بيوم الدين. مما يدل على أنه لا شيء 
يدفع للإحسان إليهم ولغيرهم من ن الضعفاء سوى الإيمان باليوم الآخر 
وأن التكذيب بذلك اليوم دافع للإساءة إليهم قال اله تعالى: 

(١‏ أَنَءَتَ الى مكدب لزي تأ مَدزدك الْرِى يدع لقِمَ 
© مَلَايحْسُ عل مار اليسكن (©) َيِل فصت 7 اين 
همعن صَكَايمْ سَاهُونَ (2) لذن هم بُرآُوت (2) وَيَمْتَعُونَ لماعو 
(3 4" الماعون:١- ٠“‏ 
(١)(م‏ [ يدع اليتيم 1 أي : يدفعه بجفوة من حقه. [ ولا يحض | لا يطعم المسكين ولا 

يأمر بإطعامه. ( عن صلاتهم ساهون! غافلون يؤخرونها عن وقتهاء [ يراؤون ] يعني : 


المنافقين يصلون في العلانية ويتركون الصلاة في السرء ( ويمنعون الماعون]الزكاةوما 
فيه منفعة من الفأس والقدر والماء والملح.التفسير الوجيز للواحدي .)١5175(‏ 


1؟ 
يي 
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وفي هذه السورة الكريمة «إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء 
هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال 
الصالحة)0". 

التي أهمها ما نص عليه في هذه الآيات. فالتكذيب بيوم الدين 
سبب في تضييع حق اليتيم والمسكين, لأن المؤمن باليوم الآخر حقا 
لابد أن يرفق هم ويحث غيره» حيث إن الإيمان بتبعات التفريط بتلك 
الحقوق في الدنيا والآخرة رادع عن ذلك. 

وقد جاء ذكر التكذيب بالدين في الآية الأولى» وتبعه أوصاف مترتبة 
على التكذيب, وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن 
المحظورات: إنما يكون للرغبة في الثواب والرهبة عن العقاب. فإذا كان 
منكراً للبعث كان عبدا لشهواته» مطلقا لنفسه العنان» ثم تتحول نفسه 
لأشرس النفوس وأقساها وأظلمهاء وقد ذكر الله تعالى تلك الأأوصاف 
القبيحة للمكذبين بالآخرة لنعلم أن التكذيب بيوم الدين أصل لجميع 
الذنوبء التي تضر بالفرد والجماعة» وتكون سببا في النزعة البهيمية 
التي لا ينال العبد فيها بأحده ويكون همه هوى نقاسهافحسب: 

إن الصفات المذكورة في هذه السورة من دفع اليتيم وعدم الشفقة 
عليهء وعدم الحض على إطعامه. والسهو عن الصلاة» والمراءاة 
بالأعمال» ومنع الحاجاتء إن هذه كلها إذا اجتمعت فهي من شأن 
المنافقين والمكذبين بالحساب والجزاء. وقد يتصف أحد المسلمين 
ببعضهاء ولكن اتصافهم ينقص الإيمان باليوم الآخر ويضعفه بحسب 


١ 
لا‎ 
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وجودها عندهم, فكلما قوي إيمان العبد بالآخرة كلما منعه إيمانه من 
الاتصاف بها أو بغيرها مما يضعف الإيمان» ولذلك نجد المؤمنين 
محبين للنفع العام لأفراد المجتمع _لاسيما الضعفاء منهم_» ولا 
يفعلون ذلك لطلب العوض أو المقابل الدنيوي وهذا بحسب قوة 
إيمانهم» ورجائهم ما عند الله من الثواب» وخوفهم من العقاب واتقاء 
لشر يوم القيامة» ولذلك 00 الله تعالى في سورة أخرى بقوله: 
يطو لامعل بسكا موأ( #الإنسان: 8. 

: م قال سبحانه مبناًالدافع على على ذلك: + إِعَا سكوب اها 50 
راملا ضكرا (ر*) !ناف من رَيََابومَاعبوس ترد يرا 2 4 الإنسان: 9 ٠-‏ 

ونخلص من هذا أنه إذا كانت القسوة على الضعفاء. 00 
اللخ للخلق من علامات التكذيب باليوم الآخرء فإن آثارها على 
أفراد المجتمع واضح العيان» إذ أن تبادل المنافع العامة إذا فشا في 
المجتمع فسيزيد الترابط والتراحم» وسيُضعف حضوض الأنفس» 
والروديكسر الشعفاء ء بالدونية والذلة في المجتمع لأن الجميع سيتسابق 
على الإحسان إليهم إيمانا بلله واليوم الآخرء لعلهم يكونون ممن قال 
للد فيهم: + فوقنهم أسَهسَرَدلِكَ الْوَروَلْقَهُمْ صر 0 نا صر امنا 
جَنَُ ريا (0) » الإنسان: 1١‏ -17. 

نسأل الله من فضله. 
". الصبر عند المصائبء والعودة للحياة الطبيعية: 

إن مصائب الدنيا وشداتدهاء من البلاء الذي يتعرّض له الإنسان. 
فالمؤمن يستعين على ذلك بالله» ويعلم أن ماعند الله خيرٌ وأبقى» فيكون 


5144 
شيعي 


الملت نب الوق 5 5 1 
عرد لصلن بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
أى تم 


إيمانه باليوم الآخر وإيثاره الآخرة على الدنيا معيناً له على تخطي هذه 
المصائب والشدائد. 

فالمؤمن يعلم أن هذه الحياة رحلة مؤقتة يتبعها حياة باقية في اليوم 
الآخرء يبعث الله تعالى فيه الخلائق» ولذا كان لإيمانه باليوم الآخر أثر 
تربوي على نفسه. ويظهر في تكوين شخصيته. وفي شؤون حياته كافة, 
فحينما يصاب المؤمن بمصيبة أو شدة» فإنه وإن كان يعتريه ما يعتري 
سائر البشر من الحزن والأسى. إلا أنه سرعان مايفيق منه» باستعانته 
بربه» وعلمه أن ما عند الله من الثواب له خير مما فاته مما أصابه؛ ثم 
يعود لحياته الطبيعية عودة إيجابية امتثالا لأمر ربه» وإيمانا يما أعذه 
الله للصابرين في الدار الآخرة. 

وهذه أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها تضرب مثالاً رائعا في 
الامتثال لأمر الله تعالى» فلما جاء نَعْيٌ أبيها أبي سفيان دَعَتٌ أم حبيبة 
رضي الله عنها بصفرة :في اليوم الثالث» فمسحت عَارِضَيْهًا وذراعيهاء 
وقالت: إن كنت عن هذا لََيةٌ لولا أن سمعتُ التبي يل يقول: (لا 
يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا)". 

وإذا كان وقع المصائب على العبد إيجابياء كان مؤثرا على جميع 
أفراد المجتمع» حيث لا تتعطل مصالحهم., ولا المنافع المتبادلة 
بينهم» وذلك كله بسبب صبرهم وثباتهم الذي يمليه عليه إيمانهم. 


,)7١ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجها(7؟/‎ )١( 
واللفظ له ومسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة‎ )١١180(مقرب‎ 
.)١585(مقرب)9‎ /14( الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام‎ 


لا 
يدعبا 
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". شعور أفراد المجتمع بالمسؤولية: 

إن الذي يحيا متيقنا بالحياة الآخرة يقينا لا شك فيه. تتغير حياته 
تغيرا إيجابيا يرتقي به إلى منزلة الأبرارء والذي يعيش منتظرا النهاية 
والموت في كل حين يعيش معدا لهاء والذي يؤمن ويطلب الجنة يبذل 
لهاء والذي يخشى النار يهرب منها. 

إن عقيدة المؤمن الراسخة لتشعره بالمسؤولية تجاه أفعاله 
وتعامله مع الخالق والخلقء وأنه لابد سيلقى ربه ويسأله ويقف بين 
يديه فيسعى لطلب النجاة» لأن هذه العقيدة تذكره أنه لا ينجي في هذا 
الموقف احتيال» ولا يني كذبٌ» ولا ينفع نفس يومئذ إلا فضل اله 
وعَفوه ومغفرته. 0 

عالط نوكلو أن سوط انلقو 
(» الملك: ؟. 

اس سور اي 0 
عليه» وأنه محاسب عليه وأنه سيقف. ويسأل في ذلك اليوم. فَالَ 
ع وَمِفُوهْرَِْهُم مون (0) ) الصافات: 4 

وذلك الإيمان يعين على ضبط الدوافع والغرائز وانتشار الأخلاق 
الفاضلة في المجتمع. ويحقق لهم الأمن والسلامة من الظلم» حيث 
إن النعيم في الآخرة أعده الله للذين لا يريدون الفساد ني الأرض ولا 
تعد على الخلتي» ٠‏ َالَتسَال:+ ينك دارا لاخر يحمَله للد لابرِيدُونَ عل 
َالْدَرْضِ كاماد ةمقن (8) 4 القصص: 7/ 

ولأن الإيمان بالله وباليوم الآخر يلزم الإنسان أن يكف شره عن 


57١ 
الي سيا‎ 


مومسم شي يي لس ل سد 
يمه 


غيره في سره وفي علنه» فهو يردع الإنسان عن ظلم الآخرين وانتهاك 
حقوقهم. فإذا امن الناس باليوم الآخر شعروا بالمسؤولية تجاه 
أفعالهم؛ وسلموا من ظلم بعضهم لبعض. وحُفظت حقوقهم. 

كما أن تحقيق الأخلاق الفاضلة في سلوكنا مع الآخرين» لا يكون 
إلا نتيجة ة للويمان باليوم الآخر. فالحلم والأناة» والتضحية والرّحمة. 
كل ذلك يتحلى به المؤمن ن لأنه ينتظر أجره عليه يوم الحساب. ثم 
إن التحكم بالدوافع الغريزية. ورذغا عن نشططها وتعديها غل انراد 
المجتمع؛ وإخضاعها إلى ما فيه صلاحها وبالتالي صلاح المجتمع: 
إنما يتم بالإيمان بالله تعالى» وبيوم يُعاقب الله فيه مَن أنبع نفسه هواهاء 
ويُثيب من ألزمها أوامره, ونباها تمن هواه إيثاراً الآخرة» وما أعده الله 
تعالى من نعيم في الجنة دَالَتَالَ لز اماس طى 1121-2020 لديا( 
دلجم َه المأوئ )وما من حَافَ م ام ل نص لص عن افر (2) ون 
بدي المأوى 2 »4 النازعات: /ا8 - 6١‏ 

فلابذ من يوم يُجازى فيه المُحسنون على إحسانهم» ويُعاقب فيه 
المسيئون على إساءتهم» ولذلك كان الشعور بالمسؤولية والتحكم 
بالدوافع الغريزية قاعدة عامة لإصلاح أفراد المجتمع. 


د كك هسم ) 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامييّ على المح 


المبحث الخامس 


أثر الإيمان بالقدر خيره وشره على أفراد المجتمع 


لقد اقتضت حكمة الله تعالى» الذي له ملك السماوات والأرض 
أن يقدر الأشياء كلهاء دَالَسَاكل ْمك السَمنوْتَوَالْارْضِوَلر 
مذ كدالب له يكف لك وكَلقَ كل مَك يرا 0 4 
الفرقان: ؟. 

ولابد من الإيمان بالقدرء لأنه سبب في صلاح الفرد والجماعة؛ 
في دينهم ومعاشهم وآخرتهم. ولذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره من 
أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان العبد إلا به» جاء في حديث جبريل 
في تقرير أركان الإيمان» وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي #5 
بقوله: (فأخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره: وشره» قال صدقت...) 
الحد يك 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله له :(لا يؤمن عبد 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 


الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه. )١ /١(‏ رقم(8). 


3 
البسساا 


ص 


تت 


حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وأن ما أخطأه ' بحن ليصيبه)”'. 

وتلذد كر اللداتال ف عبر موظيع من كاب الكرر» دجمل لكل 
شيء قدراء وَالَيصَال ف إِنَالَمبْيٌِأمروءمَدَجَعَلَ أله دا 4 


الطلاق: 7. 
وجعل سبحانه لكل أجل كتابء كَالَتضَاكل لكل أجل 
حاب حِنَابٌ :580 4 الرعد: 4 
والأدلة على إثبات القدر في الكتاب والسنة كثيرة. 
المراد بالإيمان بالقدر: 
معنى القدر: 


«القدر مصدرء تقول : قدّرت الشىء بتخفيف الدال وفتحهاء 
أقدرّه بالكسر والفتح قدّر اوقدّراء إذا أحنات بعقدانه6 27 

المراد بالإيمان بالقدر: 

قال النووي - رحمه الله- عن معنى القدر: 

«أنْ الله تبارك وتعالى قدّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنّها 
ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة على حسب ما قدّرها 
تحانه 9 


)غ20 رواه الترمذي (515١7)وقال:وهذا‏ حديث لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن ميمون, 
وعبداللك بن ميمون منكر الحديث, ولكن الحديث له شواهد تؤيده. وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (11/717), وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (579 ؟). 
)7١(‏ كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية رحمه الله(١/‏ 5 ؟). 


زفرة انظر شرح النووي لصحيح مسلم /١655(‏ 6ه6١).‏ 


د 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الاإسلاميتّ على الم< 


2 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر أن الله تعالى جعل 
للمخلوق إرادة ومشيئة» ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته» وأنه 
تعالى لا إرادة لقضائه. ولا معقب لحكمه والعباد» وأفعالهم من 
مخلوقات الله تعالى» الذي لا خالق سواه فاه اخالق لأفعال العبادء 
وهم فاعلون لها على الحقيقة. ولهم مشيئة ثابتة: ولهم إرادة ار 
وقوّة صالحة: وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله 
َال لِسمَآة َك نيد ْتَقِمَ(59) 4 التكوير: 74. وقوله تعالى: + وما 
اموت إلا أن سسَآء مهرب الْعْلمِيت ((8) »4 التكوير: 19. وإثبات الحكمة 
في أفعال الله تعالى» كما أن الآجال مكتوبة» والأرزاق مقسومة؛ والسعادة 
والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم والاحتجاج بالقدر يكون 
على المصائب والآلام» ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام» 
بل تجب التوبة منهاء ويلام فاعلهاء وإثبات تأثير الأسباب إذا شاء الله 
ذلك. واللّه تعالى هو مسببها فالانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد”" 
مراتب الإيمان بالقدر: 

للإيمان بالقدر أربع مراتب لابد من الإيمان بها : 
المرتبت الأولى: 

أن الله يعلم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به 
أزلا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والاجال: 
)000( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية» (/ 5)؛ ومجموع الفتاوى (// 7)» ولوامع 


الأنوار البهية »)7١17 /١(‏ وشرح نونية ابن القيم لابن عيسى (7/ 037777. و مؤلفات 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» .)١6(‏ 


تا 
اليد عي 


هنل الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعدين 
ج>- 


المرتبي الثانيي: 

الكتابة في اللوح المحفوظ لمقادير الخلق ما هو كائن إلى 2 
القيامة» كما مَالَيَمَالَ: ب« للع أى كبعلم ما ف تسمل والْارضٍ إن 
لكف كت َإِنَذِكَ عل أله سير () )4 الحج: ىل 
المرتبت الثالثة: 

مشيئة الله النافذة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم 
يكن, لا يكون في ملكه ما لا يريد» وأنه سبحانه على كل شىء قدير من 
الموجودات والمعدومات. ْ 
المرتبيّ الرابعي: 

أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان وشاءها مهمه وهو سبحانه خالقهم وخالق دري 
وإرادتهم .قَالَتَالَ + لِمَنِسَآ َك أن يقي )وما تََامُوتَ إلا أن يما اله 


ا اعتلمة 


َب ألعلَعِيت 2 4 التكوير: 78 - 0000.74 
فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأريع : 
١.علم‏ الله تعالى بكل شيء أزلا وأبدا. 
“". مشيئة الله النافذة في كل شيء. 
5. خلق الله تعالى للأشياء. فلا خالق غيره . 

-89( انظر: العقيدة الواسطية (9/,)» كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية رحمه الله‎ )١( 
وانظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم‎ .)6 
وأعلام‎ ,)578-571705 /١ (1وددلكيى ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي(‎ 
السنئة المنشورة» للحكمي أبقنا ص(77١-15795١). والقضاء والقدرء د. عمر‎ 


الأشقرء ص(9” -55؟), 
ير 
ا" 


ب 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميتّ على المجتمع حي 
( 


آثار الإيمان بالقدر على أفراد المجتمع: 

حيث إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان فلابد أن يكون له 
آثار إيجابية نافعة لأفر اد المجتمع عامة. 
.١‏ التوازن ‏ حياة أفراد المجتمع: 

ومصداق ذلك الحديث الذي يرويه صهيب رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله كل:(عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له)0". 

فالإيمان بالقدر يحمل أفراد المجتمع على التوازن في جميع الحاللات 
والتقلبات التي تمر في حياتهم ؛ فإن الناس قد يبتلون بالضراء من 
المرض ونقص الأنفسء أو الفقر ونقص الأموالء وقد يبتلون بالسراءء 
كالصحة. والغنى» والرزق الواسع؛ وهذه التقلبات والتغيرات في إقبال 
الدنيا وإدبارها تؤثر في نفسيتهم وبالتالي في حياتهم» ولكن إن كانوا مؤمنين 
دفعهم ذلك للانضباط والتوازن في مواجهة ما يصيبهم من خير أو شر 
فلا يحملهم إقبال النعم على كفرها بالبطر. ولا يجزعون و يسخطون 
عند البلاء والمصائبء بل يقابلون المسرات بالشكرء فيقابلهم ربهم 
بالزيادة» ويصبرون ويتصبرون عند الضراء إيمانا بما قدره الله عليهم 
وحفاظاً على الثواب والأجر المترتب على صبرهم. 


)١7 أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين(07/‎ )١( 
,.)5499( برقم‎ 


يرن الصلح بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
إى تم 


وإذا كان أفراد المجتمع يقابلون كل ما ب يصيبهم بالشكر والصبرء 
فإن هذا التوازن سيجعل سائر شؤون عا تستقيم» لانشراح 
صدورهم بالقضاء والقدرء وتسليمهم زمام أمورهم لربهم وما يقدر 
لهم. فإيمانهم بالقضاء والقدر يصير حياتهم ثابتة متوازنة» وينالون 
بذلك حسنة الدنيا والآخرة. 
؟. التوكل على الله تعالى وعدم التعلق بالأسباب: 

إن المؤمن بالقدر خيره وشره دائم التعلق بربه» لعلمه أنه وإن كان 
للرزق والموت والحياة أسباب شرعية. فإنها لا تنفع ولا تضر إلا 
بإذن الله تعالى» فهو لا يتعلق ببذه الأسباب بل يتعلق بمسببها سبحانه 
وتعالى» وقد تكون هذه الأسباب أشخاصاء يكون عن طريقهم جلب 
نفع أو دفع ضرء فالمؤمن حيئئذٍ لا يتعلق بهم ولا يتذلل لهم بل يتكل 
على اله ريه ورجهم» ورازقه ورازقهم؛ فلا يسأل الناس شيئأء ولايسأل 
إلا الله ربه وهذا من كمال التوحيد الذين وعد أصحابه بالجنة» فعن 
ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله وي: 

(من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة؟ فقلت : 
أناء فكان لا يسأل أحدا شيئا) 7". 

وفي الصحيح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: 
«كنا عند رسول الله يقد تسعة. أو ثمانية» أو سبعة» فقال طلِهِ: (ألا 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم( .)١1747‏ والطبراني رقم( »)١477‏ والحاكم رقم( ٠‏ 160) 


وأبو نعيم فى الحلية (1/ 14١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان رقم( 05١‏ ؟) . وأخرجه 
أيضًا : أحمد رقم( .)75547١‏ و الطيالسي برقم )٠١417(‏ .وقال الألباني: ( صحيح ) 


انظر حديث رقم :50.50 )في صحيح الجامع . 


الول 
ا 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المجتمع ا 
( 


تبايعون رسول الن؟ -وكنا حديثي عهد ببيعة- فقلنا قد بايعناك يا 
رسول الله. ثم قال :ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيديناء وقلنا قد 
بايعناك يا رسول النّا!ء فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاء والصلوات الخمسء وتطيعوا الل - وأسر كلمة خفية -ولا 
تسألوا الناس شيئاء قال :ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم, فما يسأل أحدا أن يناوله إياه)»0©. 

وحين يتكل أفراد المجتمع على الله رهم في سائر شؤون حياتهم» 
ولا يلتفتون إلى ما في أيدي الناس» فإن ذلك يخلص المجتمع من 
تبعات الاتكال على بعضهم. فتحفظ لهم كرامتهم» ويكون في ذلك 
عزهم كما قال المصطفى وِدٌ عن المؤمن:(واعلم أن شرف المؤمن 
قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس)”". 

كما يضعف بين أفراد المجتمع الاتكال على الآخرين» لعلمهم 
بتقدير الأه_عز وجل_ للأرزاق وأسبابهاء فالإيمان بالقدر يدعوهم 
إلى بذل الأسباب المشروعة فيتلاشى عند المؤمن الكسل. 

ومن هذا الأسباب العمل والنشاط والسعى في الأرض بما يرضي 
الله حيث تستجلب به الأرزاق المقدرة. ْ ْ 

وقد حث النبيظظةٌ المؤمنين على السعي في طلب الوزق والتماس 


.)7107(مقر)77/١7( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب كراهة مسألة الناس»‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم رقم(92471)» وقال : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى . والبيهقى فى‎ 
شعب الإيمان رقم(051١3). . وأخرجه أيضًا : أبو نعيم فى الحلية (/ 7557)؛ و‎ 
حسنه الألباني في السلسة الصحيحة برقم(471)» من حديث:سهل بن سعد رضي‎ 
الله عنهما.‎ 
1 
لديا‎ 


ب 


أسبايه» لما في ذلك من المنافع العظيمة للفرد والمجتمع؛ 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ول قال: 

(والذي نفسي بيده لأن يأخد أَحَذكم حَبْلَهُ يطب عَلَى ظَهْره 
تير لَهُ من أن يأتي رجلا فَيَسألهُ أعطاءٌ أو ه20 

وبذلك يتخلص المجتمع من الأفراد البطالين الذين يشكلون عالة 
عليه بالقعود عن طلب الرزقء ويحثهم الإيمان على العمل والإنتاج 
والرقي بمجتمعاتهم باعتمادهم التام على ربهم مع فعل الأسباب 
المشروعة. 
". السكون والطمأنينت التي يعم نفعها أفراد المجتمع: 

إن الإيمان بالقدر خيره وشره يعود بالرضا والسكينة على القلوب. 
لواطت راد العام كل أزراد الحو : [ قال + مَآآَصَابَ 
فى ع مسق لذن قو وص يوم أله يهل لبه وَأمد بل تو طلبة (8) 4 
انا .١١‏ 

ففي قوله تعالى: (ومن يؤمن بالل يهد قلبه) قال علقمة”" : ١هو‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة بَابٌ الاسْتغماف عَنْ الْمَسألة( ؟/00) 
برقم(15370١)‏ واللفظ له .ومسلم في كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس(7١/‏ ه*) 
برقم(؟: .)٠ ١‏ 

(1) هو:علقمة بن قبس بن عبدالله بن مالك» أبو شبل النخعي الفقيه. عم الأسود بن يزيد 
وخال إبراهيم النخعيء قيل أنه ولد في حياة النبي - صل الله عليه وسلم -. واختلف 
في صحبته للنبي و وقرأ القرآن على ابن مسعود. وسمع من عمر وعلِء وأبي 
الدرداء» وعائشة رضي الله عنهم وطائفة . وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتاً وهديا 
وعلماء وكان أعرج من أحسن الناس صوتا بالقرآن . توف سنة 7ه . انظر معرفة 
القراء الكبار للذهبي .05-51١/١‏ وتقريب التهذيب(؟7/١7).‏ 


فا 
لديا 


الباب الأول: الفصل الثانى: آثار أصول العقيدة الإسلامينّ على المح 


2 
لع ل ان سرك 
لأمر الله تعلل»9. 

فسكون القلب والثبات عند المصائب ووقوع المقدور من ثمرات 
الإيمان بالقدر» وهي أمر يحتاجه كل فرد من أفراد المجتمع» حيث 
يستطيع به أن يواجه الأقدار بنفس مطمئنة لمراد اله فلا يعترض على 
ما كتب الله له من خير وشرء فيرضى ويسلم لقضاء ربه وقدره. 

ثم إن هذا الرضا يعود على حياته وحياة من يعيش معهم بالإيجابية» 
التي منها أن يحول المحن إلى منح ربانية» كأن يتقرب العباد إلى ريهم 
بعد طول بعد وغفلة» فتصلح لهم دنياهم وآخرتهم» وينعمون بالسعادة 
بعد طول شقاء البعد عن اللل. ومن ثمرات الرضا بالقدر أن يتأمل 
ويتعلم الدروس من المواقف. فيعينه ذلك على تجنب أسباب وقوع 
المكروه فيحذرها ويبتعد عنها في المستقبل» ولذلك أمرنا بالعودة إلى 
أنفسنا عند وقوع المصائبء وَالهَال: 9 وَمَآبََكُم بن مُصِبةٍ 
يها كتنت الريك يكرا كير 2 4 الشورى: 16 

قال ابن القيم رحمه الله مبينا عظم أثر السكينة على الفرد ومن ثم 

(إن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها ومتى نزلت عليه 
السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله والسخط يبعده منها 


)١(‏ الكشف والبيان للثعلبي(779/9). 
(1) تفسير السمعاني(0/ 107). 


مض 
لاي 


ص 


سل 


بحسب قلته وكثرته وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن 
والدعة والراحة وطيب العيش فمن أعظم نعم الله على عبده : تنزل 
السكينة عليه ومن أعظم أسبابها : الرضى عنه في جميع الحالات00". 

كما أن الرضا والطمأنينة تعين المؤمنين على إتقان أعمالهم. 
والإحسان في التعامل فيما بينهم» لأن الذي يمارس عمله بنفس مطمئنة 
هادئة» ينتج مخرجات متقنة قوية تعود على جميع أفراد المجتمع بالنفع 
العام بخلاف الذي يعمل بنفس مضطربة خائفة من المقدور. 
:. الاتصاف بمكارم الأخلاق: 

الإيمان بالقدر يورث مكارم الأخلاق ومنها خلق الصبر على 
المصائب. لأن الإنسان إذا آمن بالقدر وأيقن أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» عندئذ يصبر على المصائب. ويرضى 
ا ل ا 
مصالحه ومصالح غيره كأسرته وأهله» وكل من يتعامل معهم 

لكن لما ضعف الإيمان عند كثير من الناس تجد أ: ب ١‏ أضاية 
المصائب يصابون بالجزع الذي يسبب لهم الأمراض النفسية؛ وربما 
أدى إلى الانتحار التي تزداد ظاهرته متى ما ضعف الإيمان بالقدر. 

ومن آثار الإيمان بالفدر الأتضاف بحلل التواضع» ونبذ 0 
والكبر على الناس» لأن المؤمن حين يقرأ قول الله تعالى: / مَْأصَابَ 
ا ا 0 
لاق ًَ 0 ِكِتَلاتأْسَوَا عل ما كافك وام 
د كم وَادّنا : يثكلَ ْمَل فَحوْرٍ (05) © الحديد: "١‏ 0 


.)7١07/؟(نيكلاسلا مدراج‎ )١( 


0 


غرف 


الباب الأول: الفصل الثاني: آثار أصول العقيدة الإسلاميمّ على المجتمع 2 
( 


ويعلم أنه "ليس المراد نفي الأسى والفرح على الإطلاق بل معناه 
لا تحزنوا حزن يخرجكم إلى أن تبلكوا أنفسكم ولا تعتدوا بثواب 
على فوات ما سلب منكم, ولا تفرحوا فرحا شديد يطغيكم حتى 
تأشروا فيه وتبطرواء ودليل ذلك قوله تعالى : + وَأَسَمكاحْبُ كلَمدسَالٍ 
فَحْوْرٍ (59) 4 الحديد: 77. فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي يختال فيه 
صاحبه ويبطرء وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم»". 

فحينئذ يحمله ذلك على التواضعء وذهاب الأشر والبطر لأنه 
مؤمن بأن ما أوتي من خير لم يكن لولا توفيق الله وقدره سبحانه» وإن 
كان قد بذل أسبابه» وأن الله الذي وهبه له قادر أن ينزعه منه» فحينئل 
يتواضع لربه؛ ولا يتكبر على خلقه. 

فإذا تواضع المؤمن للناس_ لاسيما من أوتي المال أو الجاه أو 
العلم_ انتفع المجتمع بالخير الذي معه. ونال محبتهم وتقديرهم 
وتوقيرهم» وخير من ذلك أن يرفعه الل تعالى بسبب تواضعه ويزيده 
شرفأء فهو نافع منتفع مبذا الخلق الكريم. 

ومن الأخلاق الكريمة التي يثمرها الإيمان بالقدر. الكرم والسخاء. 
لأن ذلك الإيمان يدفع صاحبه إلى إنفاق مايملك في وجوه الخير في 
المجتمعء ولذا نجد أن الله تعالى قد ذم البخل وأهله الذين يقبضون 
أيديهم عن الإنفاق في الآية التي تلي الآية السابقة حيث قال سبحانه: 

« السَبَحَوت وَبَأْمرو لئاس بالْبسخْل وَسَبَِولَ َه هو ْم 
لحَمِيدُ () 4 الحديد: 0 


.)5 57١ /١(يزارلا تفسير الفخر‎ )١( 


عرد الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
ااام تت7ت7ت7تتتتتتتتتتل-تكه 
و 


فالمؤمن يعلم أن الله تعالى غني عن نفقته. وغناه سبحانه يجعل العبد 
يزيد ثقته بالخلف. كما يعلم أن الرزق بيد الله وهو يستجلبه بالصدقة 
والإنفاق. والله تعالى هو الذي يقسم المعيشة بينهم والرزق والأجل. 

كما أن المؤمن بالقدر تنبعث في نفسه القناعة والرضا باليسيرء لأن 
إيمانه بأن الله هو الذي قدر الأرزاق يجعله يرضى بما قدر له. فتدفعه 
القناعة للترفع عن إراقة ماء وجهه عما في أيدي الناس ويلتمس الرزق من 
ربه» لإيمانه بأن الذي رزقهم سيرزقه. فيكون عزيزا باستغنائه عن الناس» 
كريما على ربه وعلى خلقه لعدم التفاته لدنياهم» وهذا عين الكرم. 

ومن أهم الأخلاق الفاضلة التي يثمرها الإيمان بالقدر على أفراد 
المجتمع سلامة الصدور من الحسد. لأن المؤمن بالقدر يعلم بأن الله 
تالكر المددة ٠و‏ لا راد لفضله عن أحدء ولا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع سبحانه. فلا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله 
؛ لأن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك؛ والحسد مناف للإيمان 
لأنه اعتراض على القدرء كما أن الحسد نبتة خبيثة إذا فشا بين أفراد 
المجتمع كان نقمة على الحاسد والمحسود., فهو يضر بالحاسد بنقص 
إيمانه» ويضر بالمحسود بزوال نعمته» ومن هنا كان من آثار الإيمان 
بالقدر الرضا بما قسمه الله من الرزق والتوجه بطلبه من واهبه سبحانه 
ومقدره. وعدم الالتفات لما في أندق الناس من الأرزاق» فيذهب 
الحسد من نفوس الناس وينعمون بسلامة الصدر لبعضهم. فيزول 
مايسبب الأحقاد بين المؤمنين» لأن المؤمن حقا يحب للمؤمنين ما 


11 
يا 


ا 


الفصل الثالث 
أثر العقيدة الصحيحي على ترايط المجتمع وأمنه 
وتمكينه 


سات عده 


وفيه ثلاثمّ مباحث: 

المبحث الأول: أثر عقيدة التوحيد على ترابط المجتمع. 
المبحث الثاني: أثر عقيدة التوحيد على أمن المجتمع. 
المبحث الثالث: أثر عقيدة التوحيد على الاستخلاف 
والتمكين في الأرض. 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحةّ على ترابط المج 


تال )1 


المبحث الأول 
أثر عقيدة التوحيد على ترابط المجتمع 


ات ع 


من المعلوم أن دين أي مجتمع والعقيدة التي يعتقد ها أفراده هي 
مؤثر رئيس في أفكارهم وتوجهاتهم وجميع شؤون حياتهم. وإذا كانت 
العقيدة التي يدين بها المجتمع صحيحة كان هذا التأثير في أفراده 
إيجابياً نافع لهم جميعاء ولن يكون أنفع لهم من تأثير عقيدة التوحيد» 
ولاغرو في ذلك فهى العقيدة الصحيحة التى تستمد تشريعها من لدن 
حكيم خبير سبحانه. ْ 

وهناك آثار إيجابية على قوة أواصر الترابط بين أفراد المجتمع. 
مما لا يستغني عنه مسجتمع البنة؛ حيث إن لترابط بين أفراد المجتمع 

من أهم المقومات التي تحافظ على نهضة المجتمع وثباته. 

وقبل بيان هذه الآثار لابد من تحرير المراد بترابط المجتمع؛ 
وبيان أهميته. 
معنى ترابط المجتمع: 

أصل كلمة «الترَابُط) الفعل الماضي: (ارتببط)؛ وهو بمعنى 
الفعل(رَبَط)0"©. 


)١(‏ انظر:مختار الصحاح(/7571). 


مخف 
لدعا 


ج-_ 


ومعنى (رَبَط) : الراء والباء والطاء أصل واحدٌ يدل على شد ونّبات» 
من ذلك ريطت الشيء أربطه ربْطأً؛ِ والذي يشدٌ به رباط. 0 

و( ترابط ) الماء في المكان لم يبرحه ولم يخرج منه؛ والترابط في علم 
الفلسفة: قيام علاقة بين مدرّكين لاقترانهما في الذهن بسبب م". 

وارتبط. ورابط بمعنى الألفة7 , 

عو 

ومن هذه المعاني اللغوية يمكننا القول بان معنى ترابط في المجتمع 
هو: 

استقامة العلاقات بين أفراد المجتمع وثباتها بسبب التآلف وتبادل 
المنافع العامة فيما بينهم. 
أهمينّ الترابط بين أفراد المجتمع وخطورة التفرق: 

إن الترابط والتآلف بين أفراد المجتمع مطلب من مطالب التشريع 
الحكيم» ولقد جاء الحث عليه في نصوص الشريعة» كما جاء النهي 
عن التفرق والاختلاف لأن التنازع له أثر سلبي خطير في تمزيق الأمة 
الإسلامية وإضعافها . 

سالج واعتودوا عل اله مسا ولا قوووذ كوا رمت الم 
ليم إِذ كنم 1 عدا مأ 0 ل ون و5 دم عل سما 
ا 006 00 م 1 . 7 الا ال 00 
حفرو وَمنَ ألما رِقانعَرَ ممنها م كم ايو لعل تمد وه (5) )4 
آل عمران: .١ ٠٠‏ 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة(؟57/8/5). 
)١(‏ المعجم الوسيط(١/‏ 777). 
إفرة انظر:العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة(١٠١/‏ ؟). 


يه 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمٌ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه 5 


وقد فسر قول الله تعالى (حبل الله) بالجماعة 0 

ولاريب أن الترابط والتآلف ولزوم جماعة المسلمين وسيلة من 
وسائل الثبات على عقيدة التوحيدء و في ذلك خير عظيم لجميع أفراد 
المجتمع ولعامة المسلمين قاطبة . 

وفي هذه الآية الكريمة يتبين الأثر السلبي على أفراد المجتمع في 
الفرقة» حيث إن اللا تعالى 

الأمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم, بأمرهم بما فيه صلاح 
حالهم ف دنياهيم, وذلك بالاجتماع على هذا الدين وعدم التُرّق 
لمكتسنوا باتحادهم قوّة ونماء» '". 

ومما بين أهمية الترابط على أفراد المجتمع أن: «كون دعوى 
المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على 
دتيس واكلاف للويع يصلح اديع وتاج داهو ويا تمع 
يتمكنون من كل أمر من الأمورء ويحصل لهم من المصالح التي 
تتوقف على الاتتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوى. 
كما أن بالافتراق و التعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل 
واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه. ولو أدى إلى الضرر العام.)”". 

وقد ذم الله تعالى التفرق» وحذر المؤمنين منه وحثهم في هذه الاية 
الكريمة على الاعتصام بدين الله وشبه التمسك بالجماعة بالتمسك 
بحبل للنجاة. 
)١(‏ انظر: الكشف والبيان للثعلبي (7/ »)١77‏ وتفسير القرطبي (5/ »)١909‏ وتفسير 

الخازن(1١/591),‏ الجواهر الحسان للثعالبي /١(‏ 7594). 
)١(‏ التحرير والتنوير(4/ 31"). 
(*) تفسير السعدي(١5١).‏ 


عرد الصلمّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
وس 


«والحَبْل : ما يد به للارتقاء» أو التدلي» أو للنّجاة من غْرّق» أو 
نحوه. والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهي والتفافهم على دين الله ووصاياه 
وعهوده. ببيئة استمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من مُنقذ لهم من غرق 
أو سقوط. وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التّمثيل» "©. 
آثار عقيدة التوحيد على ترابط المجتمع: 

لما كان الاجتماع والترابط في المجتمع ببهذه الأهمية» وكانت 
العقيدة هي السبب الرئيس لترابط المجتمع» فإن من آثار عقيدة 
التوحيد على ترابط المجتمع ما يلٍ: 
.١‏ الحفاظ على أخوة العقيدة يفض التنازع والافتراق: 

إن إخوة العقيدة بين المؤمنين من أهم ما يترك الآثار العميقة في 
الروابط الاجتماعية» بل إنها أحيانا تكون أقوى من أخوة النسب» 
وذلك متى ما قويت العقيدة عند أفراد المجتمع؛ 

وقد حث الله تعالى عباده المؤمنين على الحفاظ عليها بتجنب ما 
يثير التنازع والتفرق» 

فقال عز من قائل: © وَأعليُوا لمَهَورَسْولمولَاسوَعوفتَفْسَلْ َدْعَب 
عد وَأضيررأإنَأمّهمََ الصيربيت (8) )4 الأنفال: 57 . 

وقد بين سبحانه أن ضعف الإيمان وسببه التقصير في طاعة الله 
ورسوله كل يؤدي للتنازع» ثم بين أثره عليهم» وأنه سبب لضعفهم. 
وقد « نهى الله جل وعلا المؤمنين عن التنازع» مبينا أنه سبب الفشل» 
وذهاب القوة» وقوله:(ريحكم) أي: قوتكم)”" 
)١(‏ التحرير والتنوير(4/ .)9١‏ 
(؟) أضواء البيان للشنقيطي. (9/ 40). 


56 
اليا 


- 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه )7 2 
7ر222 ( 


وأمر سبحانه بإنهاء النزاع مباشرة» و ذلك بالإصلاح بين 
المؤمنين وإخوان العقيدة عند التنازع والاقتتال كي ينتهي الخلاف 


ا الي ا زا آي م مير م دح دم م مهم رمه د 
بسرعة: قَالَ تََاك:ر وإن طابِقَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ أَفتَمَلُوا أصلِحوأ بيهم 
ع 


سس صل برحو سخ #ي 
٠.‏ 


سام مسام 2ن 0 20 و مس اسء هه ا يم 2 

إن بَعَتَ إحد هما عل الْأْخَرئ هَعَئِلُوا ألى تَبِغَى حَىٌ تفى: الخ أمر أله فإن 

ب > سلامس ٠‏ سو سوسا رح مرو أ 2 د ا م ّ 

ااا ريا والفدل تأفيطرا د اكد تك المنييطكت 10 اننا 
ع 


النؤمنوة يخ مصخ يق لتويك وتوا اله اتلك يموة 0 » 
الحجرات: 9 - .١٠١‏ 

كل ذلك كي يتم القضاء على أسباب الافتراق ودواعيه؛ قبل أن 
تسري في قلوب أفراد المجتمع الضغينة والإحن والأحقاد التي 
توغر الصدور وتذهب الألفة والمحبة بينهم» حيث إن تفرق القلوب 
يوجب تفرق الأبدان ولابد» ومن ثم يتفكك المجتمع وتتقطع 
علاقاتهم الاجتماعية وتذهب هيبتهم وقوتهم» وبالتالي سعادتهم» 
حيث إن الخلاف شر لا خير فيه. 
.١‏ عدم سخريت إخوان العقيدة من بعضهم: 

من آثار العقيدة على ترابط المجتمع عدم سخرية إخوان العقيدة 
من بعضهم. ووصية الث تعالى بذلك للذين آمنوا دليل على أن إيمانهم 
هو الذي يحملهم على احترام بعضهم وعدم احتقارهم. 

َال تعَال:# يما لذبن ءَامَيُوا لاحر قوم من وم عمو أن يكوثوأ حرا 
عيمس الاسم الْصْمُو بد اليم ومن لم ينب كَأوْلِكَ مم امون 
() © الحجرات: .١١‏ 


عرد الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيق 
واس 


ومعنى السخرية : «الاستهانة» والتحقيرء والتنبيه على العيوب» 
والنقائلص. على وجه يضحك منهء وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل 
والقول. وقد يكون بالإشارة والإيماء»”". 

إن هذا الأدب الرباني قد دل الله تعالى عباده عليه وهو يناديهم 
بنداء الإيمان ليذكرهم بأن أخوة الإيمان ووحدة العقيدة تمنعهم من 
السخرية ببعضهم, وليذكرهم بأن الله تعالى يعلم من خفايا النفوس 
مالا يعلمونه عنهاء و«قد يكون ذلك المستهزأ به خيرا من الساخر 
هذه الذي سخر منه)”" عند الله تعالى» ولأن السخرية بالغير دليل على 
وجود التعالبي والترفع في نفس الساخرء فإذا علم أن من يحتقره هو خير 
منه عند الله فإن ذلك يكسر شوكة شعوره بالترفع على أخيه» ويستبدله 
بالتواضع لإخوانه في الدين» وحفظ كرامتهم . 

ويذكرهم الله تعالى بوحدة العقيدة» وأثرها عليهم حين يجعلهم 
كنفس واحدة فيقول سبحانه: © وَلَاَلمِرُوا نفس »4 حيث إن من 
يعيب لحان المؤدة: فهو صعيت السو لان ذل انيه اذه لجنا نت 
فكأنه عاب نفسه. وقيل: لا يخلو أحد من عيب فإذا عاب غيره 
فيكون حاملا لذلك على عيبه فكأنه هو العائب لنفسه)”"» وأما التنابز 
بالألقاب فهو مما يثير البغض في النفوسء وينبت الكراهية في القلوب 
وذلك مما يضعف الترابط بين المؤمنين. 

.)01١/8( محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


(؟) تفسير الثعالبي (5/ .)١188‏ 
(©) تفسير الخازن(1//50؟١5).‏ 


”5 
سيا 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمٌ على ترابط المجد 


وقيل: «التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب 
عنهاء فنهى أن يُعير بما سلف من عمله. وكان الرجل اليهودي 
والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا نصراني فنهوا 
عن ذلك. وقيل: هو أن تقول لأخيك يا كلب يا حماريا خنزير وقال 
بعض العلماء المراد مهذه الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يفيد ذما 
له)220, 

ومتى ما حافظ أهل عقيدة التوحيد على ذلك الخلق العظيم الذي 
يمليه عليهم إيمانهم برمهم» فقد سلموا من أسباب الفسوق حيث 
إن اجتنابهم لهذه الصفات الذميمة دليل عل إيماغهم» ووقوعهم 
فيها سبب للفسوق ولذا قال سبحانه بعدها:# يِنْس َلِاْسَمْ الفْسوقٌ 
بَعَدَاَلِيمَنَ 4 الحجرات: .١١‏ 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: «فاستفدنا من هذه الآية الكريمة 
تحريم السخرية. وتحريم لمز الغير» وتحريم التنابز بالألقاب» 
وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. 0 

ولعظم أثر هذه الصفات الذميمة في تفكك روابط المجتمع 
و ل ا و ا 00 
كر تزاحماء وتازرا. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) تفسيرالعثيمين(/1/ .)7١‏ 


عع 
سيا 


>ه-_ 


*. سلامسّ صدور المؤمنين: 

إن عقيدة التوحيد» تثرك أثرا طيبا فى صفاء قلوب المؤمنين 
القضوو» يك إن الموفو هما لأبذ أن يحي لأخيه نا تحب الفسنه 
بل قد يؤثره على نفسه. لأن تلك المشاعر لإخوته في العقيدة مما يحبه 
الله ويرضاه. ورضا الله تعالى عند الموحد مقدم على ما تحبه النفس 
وتبواه» ولذا كان من آثار عقيدة التوحيد سلامة الصدر للمؤمنين التى 
تزيد ترابط أفراد المجتمع؛ وهي صفة من صفات إخوة العقيدة. ْ 

وهناك خصال إيمانية تؤدي إلى سلامة الصدرء منها اجتناب سوء 
الظن» والتجسسء والغيبة: 

َل َال +( كايا ان امنا ينوا كيرا ين طن 0 نص الطَن | 
لا جحسَسُوأ واي نْب يسك بَنضّا يِب دك أن يأ كل لَحْمَ أَحِهِ 
ًا رسعو ونوا نموا تح ج42 556 ؟داوهده 
ب ا ل ل 
والتجسسء يؤدي للغيبة» وكل ذلك يوغر صدور المؤمنين على 
بعضهم. ولا يُذهب ذلك كله إلا قطع الطريق منذ البداية بسلامة 
الصدر للمؤمنين وإحسان الظن بهم, وبالتالي اجتناب الغيبة التي كان 
التنفير منها في هذه الآية الكريمة وتشبيهها بأكل لحم الميت يدل على 
قبحها وعظم أثرها على الروابط الاجتماعية. 

وقد حذر النبيكيهٌ من أذية المسلمين بالتجسس عليهم وت 
عوراتهم» ممايوغر صدور بعضهم على بعض. وعد ذلك منافيا لكمال 
الإيمان» فعن عن أبى برزة الأسلمي رضي الله عنه:قال النبي وله (يا 


م 
يه 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمّ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه يه 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا 
تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن 
يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف بيته)'") 

وقد وصف النبي وقةٌ من تجسس على المؤمنين بنقص الإيمان» 
وجعل له في الدنيا عقوبة مماثلة لفعله وهي أن يظهر الله مساوئه للناس 
ولو كان يفعلها في جوف بيته لا يراه الناس» لآن الجزاء من جنس 
العمل؛ كل ذلك تحذيرا من صنيعه المشين الذي يسبب الفرقة بين 
المسلمين» ولو كان مؤمنا حقا لمنعه إيمانه من ذلك. 
؟. المواساة: 

من المعلوم أن سيرة النبي وقد مع صحابته رضوان الله عليهم 
برح ع طون جاو بالمر امت المتع ان مو ناه بقعي 
لبعض حتى كانوا يؤثرون إخوا: نهم المؤمنين على أنفسهم. وقد كان 
النبي وه قدوة لهم في ذلك. فقد كان يوا سي بالقليل والكثير» ويحثهم 
على ذلك دائما وأبداء مما جعل الصحابة رضي الله عنهم يفهمون أن 
ذلك من مقتضيات الإيمان» ومن من آثار أخوة العقيدة ة بينهم» فقد كان 
أقواهم إيمانا أكثرهم مواساة لإخوانه بماله» ونفسه. وجاهه وبكل ما 


.)5١967 أخرجه أحمد برقم( 1917/41)) وأبو داود برقم( 2 والبيهقي برقم(‎ )١( 
وأخرجه أيضًا : ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم( 2178)» وأبو يعلى برقم 475 7). و‎ 
أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر بلفظ (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل‎ 
الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم)الحديث.‎ 
الضففة"”‎ 


ع" 
ا 


١‏ الصلح بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
.لزه 


يملكء وبالمقابل كان المنافقون آنذاك أقبض الناس يدأء وأحدهم 
ألسنة» وأجفاهم تعاملا مع المؤمنين. 

وقد أكد الإمام ابن القيم الرابطة الوثيقة بين المواساة والإيمان. 
وأنها لا تنفك عنه البتة» فقال رحمه الله عند بيانه أنواع المواساة: 
«المواساة للمؤمن أنواع: مواساة بالمال» ومواساة الجاه» ومواساة 
بالبدن والخدمة» ومواساة بالنصيحة والإرشاد. ومواساة بالدعاء 
والاستغفار لهم ومواساة بالتوجع لهم. على قدر الإيمان تكون هذه 
المواساة فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة وكلما قوي قويت 
وكان رسول اليل أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله؛ فلأتباعه 

من المواساة بحسب اتباعهم له)”) 

وقد كان نبينا يقد يرَغب المؤمنين في مواساة بعضهم بذكر الثواب 
المعجل لذلك: 

فعن زيد بن لاقت رضي الله عنه- أنّه قال: قال سول الله 
صلى الله : عليه وسلم: (لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة 
أخيه)2 . 

و يدلنا يل على طرق وأنواع المواساة. التي منها المواساة بالمال: 
كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في 
سفر مع النبي ييْهُ إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا 
)١(‏ الفوائد لابن القيم ص(١71١).‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ »)١١4‏ وذكره الدمياطي في المتجر الرابح 


/امعهة) وقال: رواه الطبراني بإسئاد جيد» وقال الهيثمي في المجمع: رجاله 
ثقات (8/ 197). واللفظ فيه. 
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وشمالاء فقال رسول الله يك: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له) 
قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتّى رأينا أنه لا حقٌ لأحد ما في 
فضل)”". 

ومن المواساة مشاركة المؤمنين لبعضهم عند أحزاهم ولذلك 
شرع العزاء» وصنع الطعام لأهل المتوفى لتخفيف عنهم شيئا مما 
يجدونء فلما جاء نَعْيٌ جعفر -حِين فل - قال النبي ول: 

(اصنَعُوا لآل جَعْفر طعامًا فقَلْ أنَاهمْ ما اي 

فالمواياة المقيؤية» وتراعاة النقسية القن يمرا اهل اللضية: 
وتطييب قلوبهم بالكلمة اللطيفة» كل ذلك مما يخفف من حزن 
المؤمنين» التي قد يحتاجها المؤمن أكثر من حاجته للمال . 

حت [لحاحات المزد ين تختلف بحسب ما يمرون به من 
أحداث» فقد يحتاج بعضهم إلى المال» وقد يحتاج الآخرون إلى كلمة 


طة 


3 ل ا 0 
رك ذلك بيد عل ف أذ وكرت المنسلم و تساحة انيه 
إن كل ما سبق ذكره من أنواع المواساة مما يعود بالنفع العام 
لجميع أفراد المجتمع» وأهم نفع هو قوة الترابط بين المؤمنين» 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللقطة» باب استحباب المؤاساة بفضول المال. /١(‏ 1) 
برقم(17/78). ش 
(؟) رواه أحمد ( 3١5‏ ). وأبو داود( 73177). والترمذي (948 ). وابن ماجه ( ,)١5١٠١‏ 
وقال الترمذي: #هذا حديث حسن صحيح». وقال الألباني (؟/ 5 حسن. 


1 
اي 


هرج الصلمّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيت 
> 


وشعورهم بأخوة الدين. كما أن كل من المواسين والمواسين» 
منتفع بالمواساة» فالأولون بأن يكون الله تعالى في حاجتهم؛ مع ما 
يدخره الله لهم. والآخرون بانتفاعهم بما يصلهم من نفع المواساة 
والجميع -انرانا وجماعات- ستغمرهم السعادة البالغة بنعيم 
الترابط الاخويء, الذي هو ثمرة من ثمرات إيمانهم وتوحيدهم 
لرمهم وابتغائهم مرضاته. 
د.صلي الرحم: 

إن تعظيم قدر الرحم في قلوب أهل الإيمان والتوحيدء والتحذير 
من القطيعة لكونها إحدى المعاصي التي توعد الله تعالى عليه بالوعيد 
الشديد في الآخرة» دليل على أثرها العظيم في تفتيت روابط المجتمع 
حيث إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع» وقطيعة الرحم سببٌ في 
تقطيع روابط المجتمع أجمع. ولذا جاءت نصوص الكتاب والسنة» 
بذكر ما اختص الله تعالى صلة الرحم بوصف عظيم يجعل المؤمن 
بوعيخ ماد ترح ويختصيا بالعا رج فل كدر [يمابة. 

وعن أبي هريرة رضيٍ الها عنهء عن النبي كل قال:( إن الرّحمَ 
شجنة”" من الوّحْمَنِ َقَالَ الله مَنْ وَصَلَك وَصَلتْهُ وَمَنْ قَطَعَك 
5 2" 


)غ2 ااشحلة من الرع ابه بضم الشين وكسرهاء ومنه قولهم:شجرٌ متشجن : إذا التفغت 
بعضه ببعضء ويقال :الحديث ذو شجون يراد تمسك بعضه ببعض» » فقوله : لاشجنة ) 
أي : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق .ينظرشرح السنة للإمام البغوي(1/ 117). 
زهم أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الل )م8/ا/ 1 
برقم(/098). 
4 7 
الا 


ين 
حو 
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0 5 
عه 
ومن ذلك قوله تعالى محذراً من القطيعة: ُ/ فَهَلْ عَسَيسُّم إن 

ليم آك فكوا فى ردن ويقطدا 47 () أي اليو توراه 

كضرع وآ عَم أبَصَررَهُم (82) “4 محمد: 73 -751, 
ولعظم قدر صلة الرحم وأثرها البالغ على ترابط المجتمع؛ 

فقد رتب الشارع الحكيم على قطيعتها أن يقطعه الله في الدنيا 

-عياذا بالله- مع الجزاء الذي ينتظر قاطع الرحم في الآخرة: 

ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى 

الله عليه وسلم يقول: 
(لا يدخل الجنة قاطع رحم )(©. والمراد «لا يدخل الجنة التي 

أعدت لوصال الأرحام أو لا يدخلها مع اتصافه بذلك بل يُصفى من 

خبث القطيعة إما بالتعذيب أو بالعفو»”". 
وقد صح عن النبي يل أنه قال :(ما من ذنب أجدر من أن يعجل 

الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي؛ 

وقطيعة الرحم)”". 

))09145( برقم‎ )١١ /98( أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إثم القاطع»‎ )١( 
)5/155( ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها‎ 
برقم (5005) واللفظ له.‎ 

.)5/١ /5( فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(') أخرجه عن أبى بكرة : أحمد برقم( »)2707794٠‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم(9؟)) 
وأبو داود برقم( 5407).» والترمذي برقم( )١9١١‏ وقال : حسن صحيح . وابن 
ماجه برقم( .)57١١‏ وابن حبان برقم( 555). والحاكم برقم( 7754) وقال: 
مجع الإسناد . وأخرجه أيضا : الطيالسي برقم( 88١‏ ) وهناد برقم( .)١7594‏ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم( /ال371» 73074)» والبيهقى فى شعب الإيمان 
برقم( )131١‏ . 


4" 
مي 


حم 


هررل الصلي دبن العقيدة والعلاقات الاجتماعير 
زر حم 


ومن عرف حقيقة صلة الرحمء وأنها ليست للمكافأة فحسب. كما 
في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال:(ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها)”". 

علم أن من أهدافها السامية توثيق الترابط في المجتمع؛ بصلة وثائق 
القربى بين الأسرة في المجتمع» حيث إن المؤمن حينما يكون هدفه 
وجه الله تعالى في صلة رحمه. فإنه لاشك لا يسعى لمكافأة من يصله 
فحسب بل يتعمد من قطعه بالصلة والبر» ويوصل نفعه له بما يستطيع 
متجرداءمن حظوظ نفسه. لأن عقيدته وإيمانه تدفعه لتعظيم ما عظمه 
ربه سبحانه» وتقديمه على هوى نفسه. 

ثم إن ذلك يعود على أفراد المجتمع بمنافع أخرى تضاف إلى 
قوة ترابطهم, وانتشار المحبة والألفة» كالبسط في الرزق» وطول 
العمر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول اللَاط 
يقول: (من سره أن يُبسط له في رزقه» وأن يُنسأ”" له في أثره فليصل 


رجه)202 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء بَاب لَيْسَ الْوَاصلٌ بِالْمْكَافَىَ (74/ 19) برقم 
(6491). 

(1) ينسأ :مهموز أي يؤخرء والأثر :الاجل لأنه تابع للحياة في أثرهاء وبسط الرزق 
توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه.شرح النووي على مسلم .)١١5 /١5(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم؛ (78/ )١17‏ 
برقم (0486). ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم 
(55/ 6)» برقم( /5561). 


يل 
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الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمْ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه 5 
( 


١.العدل‏ : 
إذا كان الشرك بالله تعالى هو أعظم الظلم كما مَالَتَمَالْ ارك 
شرك لظا عَظِيمٌ (05) 4 لقمان: 2.1 فإن أعظم العدل هو توحيد 
الله تعالى بالعبادة» لأن حق الله تعالى بعبادته وحده هو أعظم الحقوق» 
ولذا كان من آثار عقيدة اللوجدعل لمجي الالضاتب يصع العلاك 

حصان انهه كلما كانر ا أقرى تتهدا كابوا أكثر عدلا. 

والعدل نوعان: عدل مع الخالق» وعدل مع المخلوق. ومن العدل إعطاء 
كل ذي حق حقه. ومراعاة الحقوق. ويقابله الظلم» كالاستئثار بحقوق 
الآخرين دون وشت ري ب وطلم عر عله جر لوم موحد 

ا 0 » لأمر الله تعالى 
بالعدل» قال الله تعالى: 9 # إِنَ لَه يمر بلعل وَالحْسَدنِ َي 
ذى اشر بو وَينْهْ عن السك قر ملك نحت 

تدكرو ست تر » النحل: 1 

قال ابن الف درضة اللدتكال: : «التَوحيد والعدل هما جَمّاع صفات 
الكمال»)”". 

و الات العدل الى يمنا الفؤسره العدل ين واد 
في العطاياء فة ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
«تصدق علي أبى يبعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة": لا 


)١(‏ التفسير القيم: ص (019)» والججْمَاع- بضم الجيم وتشديد الميم-(وجْماعٌ) 
كلَّ شيء : مُجْتَمَعُ أما ضله وكل ما تَجَمَّعَ وانضعّ بعضه إلى بعض.انظر القاموس 
المحيط.ص (417). 

(؟) هي ع كوك الالصارية لها صحبة مع النبي يي أختٌ عَبْدالله بن رَوَاحَةَ 


أآه>" 
بي 


أى م 


أرضى حتى يشهد رسول الله يه فانطلق أبي إلى النبي و ليشهده على 
صدقتي» فقال له رسول اله وه: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال:لاء قال:( 
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.) فرجع أبي فرد تلك الصدقة.)0". 

وفي امتناع النبي وفِدُ عن هذه الشهادة ما يدل على تعظيم شأن العدل 
بين الأولاد في الدين» وأثر العدل بين أفراد المجتمع ولأن الجور مما 
يضعف الترابط والصلة بينهم» فهو الذي يوغر صدورهم على بعضهم 
حين تنتهك حقوقهم أو يتعدى عليها. 

ومن العدل الذي يوثق الترابط بين أفراد المجتمع» العدل في إيقاع 
الجزاء بكل من ينتهك حذا من حدود الله. فلا يعفى أحد من العقوبة 
لشرفه. أو قرابته من الحاكم؛ فتلك التي أهلكت الأمم السّابقة» أمّا 
في هذا الدين فلا أدل على المساواة الكاملة في هذه التّاحية من حديث 
عائشة- رضى الله عنها-: 

"أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي و في 
غزوة الفتحء فقالوا : من يكلم فيها رسول اللهوي ؟. فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وك فأتي بها رسول الله 

ما لس الم 1 كسا 

يعخص ابنها مته بعطية» دون [خوتهة فرد التبي 000 - ذلك,ء كما في 

يذكر المترجمان تاريخ وفاتها. 
)١(‏ أخرجه مسلم واللفظ له. في كتاب الهبات. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 

الهبة (4 7/ 7) برقم (1777 )وني رواية البخاري :(لا تشهدني علي جور) أخرجها 


البخاري في كتاب الشهادات باب لا يَشْهَدٌ على شَهَادة جَوْر إذا شهِدَء (؟ه/4) 
برقم( )2 


501 
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الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه ح نه 
( 


ييه فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله و فقال: (أتشفع 
في حد من حدود الله؟!) فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما 
كان العشي قام رسول الله يلك فا ختطب فأثنى على الله بما هو أهله. 
ثم قال :( أما بعد. فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني 
والذي نفسيى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.)» ثم 
أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها(". 

وقد بين النبى يلوف هذا الحديث أن من أسباب هلاك بعض الأمم 
السابقة. المحاباة في الحدود. وهومن الظلم الذي يتنزه عنه الشارع 
الحكيمء فإن العدل ف إقامة الحدود على ججميع فئات المجتمع من 
أسبيات ترابط جميع أفراد. وفيه تحقيق للمصلحة العامة للجميع؛ 
وقد كان ذلك أثرا من آثار عقيدة التوحيدء لأن الإمام الموحد لربه لا 
يمكن أن يقبل شفاعة؛ أو يقدم هوى أحد من الناس على حق الله تعالى 
في إقامة الحدود. 

ومن الأدلة الصريحة على أن العدل في إقامة الحدود في المجتمع 
على المجرمين من آثار الإيمان بالل تعال واليوم الآخر قوله تعالى: 

و اه مير مص ني سدس و و يرد لس ١و‏ سس سح سلس سة م ل رج مهار م 
+ لزاه والزان فأجِِدُوا كلَّ حينم أن جلدق ولا ذه يما رأفة في دين الله 

لدع يي بع مج لمجم مم2 عد ذاه عام ود لس مطةرل دامعو اس 
ِنَم ينون يله وايوَرٍالآخر وَلِسْبَد داجما طَإِيفَه مَنَالْموَينَ (8) »* 
النور: 7”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب (04/74) برقم (4705)» ومسلم في 
كتاب الحدود. باب حدالسرقة ونصابها(79/ )١‏ برقم )١58/(‏ واللفظ له. 


عرد الصلتّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
سيم 


وقد :بى الله تعالى عن الرأفة أو التغعاضي عن إقامة الحدود. لاسيما 
إذا وصلت إمام المسلمين «ومن الرأفة الشفاعة لهم)'". 

وقوله تعالى: ( إِنَ كنم تُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ) أي: «إن كنتم 
تصدّقون بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة: 
وللثواب والعقاب. فإن من كان بذلك مصذقاء فإنه لا يخالف الله في 
أمره ونبيه؛ خوف عقابه على معاصيه»”". 

فإن الإيمان بالله واليوم الآخر مع قوة هذا الإيمان مانع صاحبه 
من الظلمء ومنه المحاباة في حق من حقوق الله تعالى» وذلك سبب 
في ترابط المجتمع» حين يشعر أفراده بالعدل بين جميع فئاته» الشريف 
فيهم والوضيع» وحين يعلمون أن حقوقهم لن تضيعء كما سيقصر 
أهل البغي والعدوان عن انتهاك حرمات الناسء لعلمهم أنهم لن 
يفلتوا من عدالة الإمام الموحدء الذي لن يقبل شفاعة أحد في إقامة 
الحدود الشرعية. 


د كت مستت © 


.)75١١9( شرح رياض الصالحين للعثيمين‎ )١( 
.)47 /١9( تفسير الطبري‎ )0( 
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الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحةّ على ترابط المجت 


المبحث الثاني 
أثر عقيدة التوحيد على أمن المجتمع 


اه 


يعد الأمن في المجتمع نعمة من أعظم النعم التي يمن الله بها 
على من يشاء من عبادهء بيد أن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق 
عقيدة التوحيد لله تبارك وتعالى» ولهذا قال جل شأنه: 8 ألْذِينَ 
مُأ ولد يَنِسُوَأ إيستهم بطل أوْلَيِكَ كم الْامَنُوَهُم مُهَسَدُونَ 09 4 
الأنعام: م 

والآية الكريمة تدل على أن الأمن إنما يكون لمن لم يلبس إيما 
بظلم» والظلم هنا هو الشرك كما فسره النبي يي لما نزلت الآية 
السابقة» حين شق ذلك على أصحاب رسول الله ييه وقالوا: «أينا ل 
ا (ليس كما تظنون إنما هو كما قال 
لقمان لابنه: + ينثقَ شرل أنه رك اليَرَكَ لَظُلدٌ عَظِيمٌ (5) يه( 
لقمان: .١7‏ 

فمن تبرأ من الشرك. وأخلص توحيده لله تعالى فله الأمن التام في 
الدنيا وف الآخرة. 
)١(‏ متفق عليه من حديث علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 

كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب ماجاء في المتأولين (4/84) 


برقم(19737)واللفظ له ومسلم ف كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه 
(01/1) برقم( 17). 


35006 


يي 


رن الصلي دبن العقيدة والعلاقات الاجتماعدم 
-ى-_ 


فالموحد يعيش على الطريق المستقيم لأنه من أهل الهداية» وهو أحق 
بالأمن؛ لأن من لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى فإنه آمن من كل شيء. 
َل َال + وَكَيْت أَحَافُ مآ مركم ولا تاوت أتكم 
ركسم مه مَالم يرن بوء عَلَحكح سلطننا كأ الْمريقينِ َحَقٌّ الاين 
دك موت (8) * الأنعام: ١م‏ 
وهذا الآمن الذي ينعم به الموحدون هو من ثمرات إخلااص 
العبودية لله تبارك وتعالى» وإن كان الأمن أنواع ودرجات إلا أن أعلى 
درجاته. وجميع أنواعه لن يتحقق إلا بالتوحيد بدليل الآيات السابقة. 
المراد بالاامن: 
(الأمْنُ ) في اللغة : ضدٌّ الخوف ونقيضه. والأصل أن يستعمل في 
سكون القلب”". 
وَالأمُنٌ يعني : الطمأنينة والاستقرار وعدم الخوف. ويعني 
الصدق وعدم الخيانة»لأن «الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: 
أحدهما: الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلبء والآخر: 
التصديق)2©2. 00 
ومعنى الأمن في الاصطلاح قريب من المعنى اللغويء فقد عرف 
بأنه: 
عدم توقع مكروه في الزمان الآتي”". 
(١)انظر:‏ لسان العرب لابن منظور .)5١7/١7(‏ القاموس المحيط للفيروز 
آبادي(10148/1). المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص(40). 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس )١177 /١(‏ . 
التعريفات للجرجاني ص20(0).وانظر : المفردات في غريب القرآن للأصفهاني 
ص(40). 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمّ على ترابط المجد 


أهميت الأمن 4# المجتمع: 

للأمن أهمية عظيمة في حياة الفرد والمجتمع والأمة» فهو المرتكز 
والأساس لكل عوامل البناء والتنمية» وتحقيق النهضة الشاملة في جميع 
المجالات, ولهذا ذكر الله تعالى امتنانه على عباده بالأمن إلى جانب 
الغذاء لأهميته في حياتهم» فقال سبحانه ممتنا على أهل مكة : 

ع لِك أَطْعمَهم من جوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوفٍ ((2) #قريش: 4 

رمعم لك إل جحو ميد نه ل بعر لجعي اال جل 
من قائل: 

«تبتتشوارَتَ عدبت () #قريش: 7. 

وذلك بإخلاص العبادة لرب هذا البيت سبحانه. 

وقد ورد ذكر الأمن في كتاب الله مقدما على سائر الأرزاق ومن 
ذلك الغذاءء كما في قوله تعالى: # وَصَرْبَ أله تاهيه كات 
:امنه مطميسة انها رنها أعداءن لمكن مكدر بسر 
له فَأذ'فَهَا أله تودائش انحرف تاحفن لتر 2 ل 4 
النحل: .١١7‏ 

ولأن الطمأنينة ثمرة من ثمرات الأمن. فقد «قدم الأمن على 
الطمأنينة ؛ إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه»”©. وقد أشار النبىي إلى 
أهمية الأمن في المجتمع: فقال يل : (من أصبح منكم آمنا في ريه 
معافى في جسده. عنده قوت يومه. فكأنما حيرت له الدنيا )”". 


(") أخرجه الترمذي في سئنه رقم (77457) وقال : حسن غريبء وأخرجه البخاري فى 
الأدب المفرد. رقم »)7٠0(‏ وابن ماجة رقم »)514١(‏ وأخرجه أيضًا : القضاعي 


/اه 5 
البسا 


و 


57 الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيق 
و 


وهذا الحديث يوضح أهمية نعمة الأمن» وأن من أنعم الله عليه بها 
مع معافاة الحسد وقوت اليومء فكأنما جمعت له الدنيا كلها لأنه لو 
فقدها فقذْ حُرمَ نعماً عظيمة لن يهنأ بعيشه دونها. 
العلاقنّ بين الأمن والإيمان: 

هناك ارتباط وثيق بين الأمن والإيمان في المعنى والمبنى» 
والعلاقة بينهما تتضح من نفس مبنى الكلمة في اللغة» فإن الإيمان 
تتركب حروفه الأصلية من نفس الكلمة التي تتركب منها حروف 
الأمن» وهي الهمزة والميم والنون (أمنّ), وهذه المادة يشتق منها 
الإيمان» وتدل عليه كما تدل على الأمن, والأمن والإيمان متقاربان 
في المعنى ولابد. لتقارب الاشتقاق في اللفظ» فهي متقاربة في المعنى 
وف الدلالة» ويدل على ذلك قوله 3 : ( المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده والمؤمن من أمنّه الناس على دمائهم وأموالهم)2". 

والعلاقة بين تحقيق الأمن والإيمان من جميع جوانبها جاءت في 
كتاب الله تبارك وتعالى» م” السابقة» وفي حالنا 
نحن لنعتبرء فالله تبارك وتعالى يقول: #ر وَلوَأنَ أهل الْفْرَئءامَنُوأ وتوا 
لفتحن عليهم برك تاسمل وَالْدرَضٍ ولك كَدَيوأ أحَذْسَهُم بِمَاكَانوأ 
يبون (00) 4 الأعراف: 45. 
وق 119440 والسيقي فق السب الاتعان رمم 117913 عن ولمة فل تبي اين 

محصن الخطمي عن أبيه . وقال الألباني في الجامع الصحيح رقم (47 (حديث 

حسن)» والمقصود ب(سربه) -بكسر السين وقيل بفتحها-نفسه وقيل:طريقه. 

انظر:النهاية لابن الأثير(4077/7)» و(حيزت) بكسر المهملة» أي ضمت وجمعت. 

انظر:فيض القدير للمناوي(88/”70). 
)١(‏ سبق تخريجه في الفصل الأول من هذا الباب. 


3 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمّ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه حت 
( 


وآايات كثيرة ت تبين أنه لا أمن ولا رخاء ولا سعادة ولا طمأنينة إلا 
بالإيمان بالله تبارك وتعالى» وأن كل من يبحث عن الأمن في نفسه. أو 
مجتمعه. أو أمته فإنه لن يجده إلا في الإيمان بالله. 

فالعلاقة بين الأمن والإيمان» ومن جانب آخر بين الذنوب 
والمعاصي. وبين الجريمة والمعيشة الضنك. علاقة واضحة جلية في 
كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله . 
آثار عقيدة التوحيد على أمن المجتمع : 

إن للأمن الذي لا غنى لأفراد المجتمع عنه أبدا أنواع» وبحسب 
كل نوع تختلف أهميته وأثره وحاجة المجتمع له وسأبين آثار عقيدة 
التوحيد بحسب أنوا اع الأمن في المجتمع. ب بمعنى أني سأقسم الآثار 
0 
أولا: الأمن النفسي: 

"اب لمر ء يعلم أهمية نفسه التي بين جنبيه» و قلبه الذي إن كان 
ذا مسعة كان مها لاييقرانة وان كان مقيطر يا قلغا كان ذلك سيا 
لحرمانه من الراحة . 

ولا يمكن أن ي: يتحقق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد المجتمع 
إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. حيث إن الذي يتحكم 
بالقلوب هو خالقها سبحانه» والقلوب جند من جنود الله تعالى» ولا 
يمكن أن تقر وتطمئن إلا بتجريد التوحيد لخالقها سبحانه. 

ويزيد هذه الأمن النفسى وينقص بزيادة القرب لله تعالى أو نقصه 
حسب عبادة العبد لربه بما شرع من العبادات الظاهرة والباطنة. 


اك 
ييا 


ج-_ 


ومن هذه العبادات شعيرة الصلاة» لأنها صلة بين العبد وربه الذي 
لاغنى له عنه طرفة عين» وهي التي تكسب العبد ثباتا وأمناً واستقراراء 
قال تعالى : فَالَ تَال: :+ © إِنَالإِمسنَ يقَ مَنْوعًا 8 إدَامسّه لش جروا 


رح مص 


وَإِدَاسَسَهُ حير مَبوصَا (8) إلا الْمصنِنَ (50) لذن هم عَلَ صَلاعم يمون 


) المعارج: 50-15 : 
ومن تلك العبادات ذكر الله تعالى على كل حال فهو الذي يجلب 


الطمأنينة للقلب: 
َال تَمَال:+ لذن انوأ وتطمين فلويهم بذكر الله ألا نكر اله 
ل ظامء عر 


تطمين القَلُوبٌ الرعد: 38 . 

وكان ويه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة”". 

وقد كان النبي ييْدُ يعلم أصحابه الأذكار التي تدل على تجريد 
التوحيد أن تعالى» و"كان إذا راعه شيء قال : (هو الله ربي لا أشرك 
ف ) 7 


)١(‏ (حزبه) بحاء مهملة وزاي فموحدة مفتوحة أي هجم عليه أو غلبه أو نزل به 
هم أو غم. انظر :فيض القدير(0/ .)١91‏ أخرجه أحمد د برقم (984) | وأبو 0 
برقم(11571) والبيهقي في الشعب يرقم(541) عَنْ حُذيْفَة َال (كانَ اَن -صلى 
الله عليه وسلم- إِذا حَرَبَُ أمرٌ صَلَى.) وقال الألباني: حديث حسن.صحيح أبي 
داود(0/ 19) برقم(97١١).‏ 

(؟) قال الألباني في « السلسلة الصحيحة «0/ ٠١7‏ : 
أخرجه النسائي في « عمل اليوم و الليلة (/501 ) و عنه ابن السني في « عمل ليوم 
و الليلة ‏ رقم (770) و أبو نعيم ( 5 / 7١4‏ ) عن سهل بن هاشم حدثنا الثوري 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ثوبان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان ... إلى آخره . و قال أبو نعيم : ١‏ لم يروه عن الثوري إلا سهل بن هاشم». 
قلت: و هو ثقة» و من فوقه ثقات من رجال الشيخين» فالسند صحيح . 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمّ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه 20 


ومن ذلك دعوة في التون يونس عليه السلدم وهو في الكرب 
العظيم في بطن الحوت حيث كانت توسلا لله تعالى ب كحت الترسودلة 
ال َال وذا الُونِ إذ ذهب م" وبا ككَانَ أل نَترَ عه ماد 
في الظَلُمتٍ أن ن لا إلنه ِل أت تدك إن عطنة نأشيت 
(م) 4 الأنبياء: /41. 

ومن العبادات القلبية التي تجعل العبد يتعلق بربه ومنه يستمد 
الأمن النفسي. م اله والخوف والرجاء لله تعالى» وكذلك 
الإنابة والتوبة لرب العالمين بالتخلص من الذنوب التي تسبب 
الاضطراب والقلق النفسي الذي يجعل العبد حيرانا مضطربا لبعده 
عن ربه» لآن كل ذنب يذنبه العبد يبعده عن ربه» ويحجبه عنه فيسبب 
لو حظة وحتوداء وإذا تخلضن مه بالتؤية والاتابةتعادت لهالطمانية: 
والأمن النفسي بقدر ما يتطهر منها. 

إن الأمن النفسي أساس كل أمنء ولا ينفع معه أمن آخرء وهو 
الذي إ ذا عم أفراد المجتمع» تحققت لهم مصالح دينهم ودنياهم. 
وكانت حياتهم هانئة ساكنة ولو فقدوه نقصت عنه النعم الأخرى. 
وضعف هناؤهم بها بقدر نقصه. وبقدر ضعف إيمانهم» فلا يمكن أن 
يتحقق الأمن النفسى إلا بتحقيق التوحيد لله تعالى. 
ثانياً: الأمن الفكري: 

إن رقي المجتمع يقاس بمدى الحصانة العامة التي يتمتع مها 
أفراده لاسيما لأفكارهم وبالتالي عقولهم وقلوبهم. وهذه الحماية 
تكون بالتحصين من الشبهات التي تؤدي إلى مجانبة الصواب 


51١ 
اليا‎ 


هرد الصلتّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
ىم 


والوسطية في الاعتقاد. والحذر من الزلل» والوقوع في التطرف 
بنوعيه الإفراط والتفريط» فالخلل في الأمن الفكريّ طريقٌ إلى الخلل 
في الجانب السلوكيّ والاجتماعيّ. 7 1 

إن أفراد المجتمع إذا حصّنوا عقولهم وقلوبهم بتحقيق التوحيد 
المستلزم الاعتصام بالكتاب والسنة» الكفيلين - بإذن الله - بحماية 
الفرد والمجتمع في أمنه وفكره. ا ل 


مرح ورور ىل 4 


بأفكارهم. كَالَ تَسَالن: سس وَإِدَاجَاءَهُمَ أ 26 مر من لمن أو ألْحَوفٍ عر 


9 27 دوه إل الول 0 للك أل سل 3 
بلاطك وَرَحدَئه اَم ليطن لا يلا 8 4 
ا 


حيث إنه لن يكون أعلم بهذين المصدرين من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وتابعيهم. ثم أهل العلم الراسخين ؛ فهم أعلم الناس 
بما يصلح المجتمع» خاصة في أوقات الفتن وكثرة الشبهات.فالر جوع 
إليهم وعدم مخالفتهم حصن حصين بإذن الله في كل وقت وحين. لتلقي 
الدين بالإتباع لا الابتداع» فإن البعد عن منهج أهل السنة والجماعة 
في الاعتقاد يجعل العقول معرضة للتلوث بأفكار فاسدة دخيلة» قد 
تتحول ل مع الزمن إلى معتقدات وقناعات مسلّمة لأفراد المجتمع؛ ثم : 
تؤثر في أفعالهم وتصرفاتهم أت تلك الأذكار حي الموتجه والميرلة 
لأصحاماء وبعد ذلك يعظم المصاب بنتاج ذلك الاختلال الفكري 
التي ظهرت آثاره على بعض المجتمعات في أمرين كل منهما أشد 
خطورة من الثاني. 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمّ على ترابط المج 


أحدهما : التجرؤ على الثوابت العقدية بالإلحاد والزندقة» ومن 
أخطرها الإلحاد في الذات الإلهية أو في أسمائه وصفاته تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 

والثاني : استباحة المحرمات»ء كقتل النفس المعصومة» بسبب 
الشبهات التي تأثر مها من ضعف توحيده لربه» وناله الانحراف 
الذكرى تنيت يعده عن متف أهل السنة فى لززوم الشماعة«الدى نه 
يصلح حال الأمة عامة» وأفراد كل مجتمع خاصة. 
ثالثا:الأمن الاجتماعي: 

وأقصد به الأمن الذي يحتاجه كل فرد في علاقاته الاجتماعية مع 
أفراد مجتمعه والفرد في المجتمع لا بد أن يكون عضوا في أسرة» وله 
جار وله أصحاب في الغالب. 

وهو يحتاج إلى الأمن في علاقاته الاجتماعية معهم كما يحتاجون 
هم لذلكء بل لا غنى لهم عنه» كي تطيب حياتهم بالعيش في مجتمع 
آمن. 

وقد كان لتحقيق عقيدة التوحيد آثار بالغة في تحقيق هذا الأمن 
بأنواعه الثلاثة: الأمن الأسريء والأمن في الجوارء و الآمن بين سائر 
الناس» لأن هذه العلاقات الثلاث هي المكون الأساس للعلاقات 
الاجتماعية. 
.١‏ الأمن الأسري: 

لاشك أن الأسرة الآمنة هي نواة أمن المجتمع جميعاء ولن يتحقق 
الأمن الأسري إلا بتحقيق العقيدة لجميع أفراد الأسرة» ويبدأ ذلك 


ار 
شيعي 


- 


ميل تأسيشهاء:وذللة تاعتاة 00 الصالحة الموحدة التي 00 الله 
تعالى عنهاء ؤز فَألصَد حت قَديِتتٌ حَدفِظدتٌ إِلْمَيبِ يمَا 

ُّ 4 النساء: 8 

فإن الآسرة إذا كان أساسها زوجة صالحة. قد حققت التوحيد 
بحفظها للغيب» فهي من باب أولى ستحفظ مادون ذلك من العلانية» 
وسيدفعها إيماها ولابد لحفظ ما ستسأل عنه حين تلقى ربهاء وكذلك 
الزوج الصالح فإن خوفه من ربه ورجاءه لثوابه» سيدفعه لحفظ رعيته 
التي سيسأل عنها. 

كما أن صلاح الوالدين هو أساس أمان الأسرة لأن الوالدين إذا 
حققا التوحيد» فلابد أن يحرصا على بناء العقيدة الصحيحة في قلوب 
أفراد الأسرة حين ينشئونهم على مراقبته سبحانه» بتقوية جوانب 
العبادات القلبية من الخوف والرجاء والمحبة » حتى يصلون إلى 
مرتبة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك)”", 
فيأمنون عليهم من الانحراف ويطمئنون. 

كما يشمل الأمن الأسري الأمن به بين الزوجين» ومن ذلك المحافظة 
على حقوقهماء فالزوج مثلا يأمن زوجته من الخيانة حين يخرج من 
بيته امنا على عر ضه. 

وجميع ما سبق من الأمن النفسي فسببه العبادات القلبية الباطنة» 
كالخوف والرجاءء والخشية والإنابة التى ترسخها العبادات الظاهرة 
كالصلاة والصيام والذكر وغيرهاء فهي كذلك دافع لإذكاء المراقبة 


00( سبق تخريجه؛ من حديث جبريل عليه السلام. 


يي 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحة على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه نه 
( 


الذاتية في نفوس أفراد الأسرة ومن ثم تحصينهم من خيانة أنفسهم 
بالمخاضئ الخفرة تضيلة ف العاضة. 
ثم إن 0 الوالدين مما يحقق الأمن ار من جانب 
57 شكس عرزي ة ةلف دف 
8 2 ل ل 0 مه 2000 ال 
َي امَك أن ن ملغا أشداهما ولستخر هرسا كَفْرَهُمًا يحْمَهُ من ريك 4 
وإذا صلحت الأسرة الصغيرة المكونة من الوالدين والأولادى 
وأمندت فسيتعدى ذلك الأمن والصلاح إن محيط العائلة الكيين 
كالأعمام والأخوال وسائر الأقارب ممن تربطهم بهم رحمء لأن 
الأسرة التى حققت التوحيد واطمأنت لرمما وله ده جلي 
تؤتٍ ثمارها لكل من تربطها بها علاقة رحم» حيث إن صلة الرحم 
من الثوابت التي تؤمن بها هذه الآسرة» وتسعى لوصل القاطع من 
الأرحام» ذلك أن القطيعة سبب للفساد والتفكك الاجتماعي الذي 


ا ل 


يضعف الأمن في اي الأسرية الاجتماعية. فَالَتَمَالٌ: # فَهِلْ 
عَسَيْثمْ إن كليم أن تفْسِدُوأ فى الارضٍ وَيُفَطِعُوَا ينا يا مَك 4 
يي 
؟. الأمن ث2 الجوار: 
إن علاقة الجوار من العلاقات الاجتماعية التي خصها الشارع 
الحكيم بمزيد من العناية» لما لها من أثر على أمن أفراد المجتمع. 
وذلك لأن الجار الذي يأمن جاره؛ ويأمنه جاره» يعيش كل منهم 


ا 


3-5 


يعر الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
إى لم 


في رغد من العيش وهناء. ولن يكون ثمة دافعاً للاهتمام بحقوق الجار 
كالإيمان بالل تعالى» وقد ربط النبي يي بين الإيمان وأمن الجوار. ففي 
ا عن أبي شريح أن النبي يَدقال:( والله لا يُوْمِن والله لا 
يُوْمنْ» والله لا يؤمنء قيل:ومن يا رسول الله؟ قال: (الذي لا يأْمَنُ 
ا بوك )60 
وإذاكان المرء محققاً للتوحيد فإن بم م يميه من حقو 
الجوارء فيكون جاره في أمن من أذاه» بل ويتعدى ذلك إلى الإحسان 
إليه» وإسداء المعروف لهء ومشاركته أفراحه وأتراحه» وتعاهله 
بالسؤال وتفقد الحال» وهذا من شأنه أن يعزز الأمن في نفوس الجيران 
لبعضهم. وتزول بينهم الوحشة» ويصبح الحي كأنه بيت واحد, ينعم 
أهله بالتكافل الاجتماعي منقطع النظير. 
“. الأمن بين سائر الناس: 
كالأصدقاء وزملاء العمل والدراسة:» أو من لا تربطهم بالمؤمن علاقة 
خاصة كعامة الناس من المسلمين وغير المسلمين. 
وكل منهم له نصيب من الأمن بحسب منزلته ومكانته» و بحسب 
إيمان أفراد المجتمع الذي يعيشون في كنفه» فكلما كانوا أكثر إيماناً 
وتحقيقا للتوحيد كانوا أحفظ لحقوق من يشاركونهم مجتمعهم. لأن 
)١(‏ البوائق:جمع بائقة» وهي «الداهية أو الأمر المهلك.. التيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي. (؟/ 5 57). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب إثم من لايأمن جاره بوائقه» (17/ 19) 
برقم(1017). 


اننا 
اميد 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحتّ على ترابط المجد 


2 
الله تعالى الذي يعبدونه وحده لا شريك له. هو الذي فرض حقوق 
هؤلاء وأوجبهاء وتعظيمهم لها من تعظيمهم لربهم» بل إن القيام 
يحقوق هؤلاء جميعاء والحذر من التعدي عليها من مقاصد هذا 
الدين الذي كفل حفظ الضرورات الخمسء. وجعل الأمن عليها من 
المسلمات التي يدين بها كل مؤمن بربه. 

ويعتبر الأمن على هذه الضرورات مقصدا من مقاصد 
الدين»والضرورات هي : «ما لايك منها ف قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة» وفي اللاخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع والخسران 
المبين:: وهي: الدين. والنفس. والعقل. والنسل» والمال.... ولقد 
اتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضرورات الخمس)2". 

فأما الأمن على الدين:فإن الذي يعيش مع أهل العقيدة الصحيحة. 
الخير الذي معهم من الاستقامة على دين الل تعالى. 

وأما الأمن على النفس. فإن النفس المؤمنة آمنة. لامتثال المؤمن 
لقوله تعلل: < وَمَن يَقَشُلْ مُوْمتَامُتَعَيَدًا فََحَرَآوهُ جَهَنَدُ 
حَلِدَا نا وَحََضِسب الله عَلْكَهِ وَلَمَنَهُدوَأَعَدَ لمعَدَابًا عَظِيمَا :10 4 
النساء: 97. 

وحتى الكفار فلهم نصيب من الأمن على حياتهم لقوله تعالى: 
)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي (1/ 7).وكذلك. انظر إليه في(1١/‏ 7"8) . 

1 


3 


هه 


#وَإِنَ أَحدينَ المذركيت اسْتجَارَةَ دوه حقَّ يسْمَعَ كلم أله ثرَأئَِهُ 
مَأ مه َلك َم كر أله 01 4 التوبة: . 

و أما الأمن على العقول : فبالحماية من الخمور والمسكرات 
ونحوهاء لأن قوي الإيمان لا يتجرأ على إفساد عقله ودينه ومجتمعه 
بتعاطي أم الخبائث التي عظم اله حرمتهاء بل وثفي كمال الإيمان 
عن متعاطيهاء ذة ففي الصحيحين. عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال:(لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن...) 
الحديث20. 

لأن ضعيف الإيمان الذي يتجرأ على شربها لابد أن يتعدى أذاه إلى 
أفراد المجتمع فلا يأتمنوه على أنفسهم وممتلكاتهم. 

وامتثال المؤمنين الموحدين لهذا الهدي النبوي يحقق أيضاً لأفراد 
المجتمع الأمن على أعراضهم من الانتهاك والتعدي . 

والأمن على الأموال من الضياع والتلف والسرقة» كما في الحديث 
السابق:( لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن). , 

ويشمل الأمن المالي أيضا: حماية المال من الغش ومحق البركة 
بالمعاملات المحرمة» وتنمية المال بالصدقة التى تبارك المال 
ودلميه. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في برقم (051/4)» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان 

الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله(١/‏ 54)» 

برقم (/01). 


4 
سيا 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه 5 
( 


إن تحقيق التوحيدء وقوة الإيمان بالل هو الذي يحول قاطع 
الطريق, واللص إل ذلك الإنسان المنيب لربه؛ الذي يبكي من خحوف 
الله تارك وتعالء بعد أن حقق التوحيد وازداد إيمانه' 
رابعاً: الأمن العام للمجتمع : 

وأقصد به الأ من العام للمجتمع من جميع الأخطار العامة.» فهو 
من أسباب صلاح الدين و الدنيا وانتظام أمرهاء حيث إن الأمن العام 
#تطهن إليةاالفومنء وتشر فيه الهم وتسكن فيه البرىةة ويأنس 
به الضعيف؛ فليس لكانف راحة ولا لجاذر ماني 2 

إن الأمن ني الأوطان من أكبر النعم وقد كان الأمن في الوطن من 
دعاء إبراهيم عليه السلام 

وَإِذََالَ نِم رََ أَجَمَل هنذا للد اما وَجَشْبِ وب أن 
يدا لاه © 52 © إبراهيم: 70 

كما قرن دعاءه هذا بسؤال الله تعالى أن يجنبه الشركء لعلم إبراهيم 
عليه السلام أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن إلا بالتوحيد. 

وقد وعد الله تعالى عباده المؤمئين بأن يبدل خوفهم أمناء ويشهد 


لذلك قول الله تعالى: 

وَعَدَ هذبن اموأ و نحت دحت يَسَتَخلفهُم في الْرضٍ 
سكا انكلك لمك مرقلهة لتكت م ارك أرتصَئ طم 
لبهم يبد حو فِهعَ أمنا يسَبدُويق لاه و كر كه 


معد د للك يك مون () 4 النور: ه. 


.)١١9.1١١١(ص أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 


538 
مي 


ي- 


أ مي ددن العقيدة وا ت الاحد 7 
ئحه 


وقد وصف الإمام ابن باز رحمه الله الذين يستحقون هذا الأمن 
بقوله: «هم الذين قاموا بهذين الأمرينء آمنوا بالله ورسولهء آمنوا بأن 
الأدرمهم وهو معبودهم الحق. خصوه بالعبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته. 
واستقاموا على دينه قولا وعملا وعقيدة» هؤلاء هم المؤمنون. 
هم أنصار الل هم أنصار دينه» وهم المتقون وهم الموعودون 
الأستخلاف في الى والتتكين لدوم وزيد الهم يهل الخوف أ 
وبعد الذل عز »20 

و ا ا 
بشرط مهم لا يمكن أن يتحقق الأمن بدونه. وهو تحقيق التوحيد لَه 
تعالى وعبادته وحده لا شريك له. ومتى ما حقق أفراد المجتمع التوحيد 
وتبرؤوا من الشرك وأهله. فليبشروا بالأمن من كل ما يسوءهم من 
الأخطار الداخلية والخارجية» ولا شك أنه حين يتحقق لهم الأمن 
فإنه بالمقابل سيجد الكفار في قلوبهم الرعب بسبب شركهم بالنه 
تحال لان الاق رالرميية قرين الرلة باقن 

َال م تلقن كُنُوبٍ ال كقَرُوا | اعت ج يما أشركوا 
َه مَا ا ةا وَمَأُوَسهُمْ ألثَارُ وَيِنْسَ مَنْوَى 
أَلعَدلِيِيت 9 4 آل عمران: ١51‏ 

فما يجد المشركون من الرعب في قلوبهم هو من أسباب أمن 
المؤمنين » كما أن من خصائص الأمة المحمدية نصر النبي وقِةٌ ومن 
)١(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الللى جمع: محمدالشويعر» (1/ 21١‏ 

07 


5/6 
يه 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمّ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكيذ 8 
الباب الأول: الفضل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترابط المجتمع وأمنه وتمكيثة 1 


الله : ل ار من الأَنبياء قثلي: : نُصِرْتٌ 


بالرّعْبِ مسيرة شهر. ال 


قال السعدي” "“ رحمه الل: «وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين 
الله به رسولهيق وأمته المتبعين لهديه. فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر 
فأقلء فإنه مرعوب منهء وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه 
0 
تحقيق التوحيد. يطمئن النفوسء» ويهدئ المجتمعات من 
ا ره ب ا 1 و د 0 
وتعالى» فلا يخافون من الكفر وأممه وأسلحته وقوته وعدده وعدته 
ندا فيجيبون داعي الله تعالى بمجاهدة الكفارء لإظهار دين الله 
ولإسعاد البشرية بتبليغه» كما توضح ذلك سورة الأنفال» وسورة 
التوبة» وسورة البقرة وغيرها في مواطن كثيرة من كتاب الله ؛ لأن جهاد 
الكفار على الوجه المشروع فيه تحقيق الأمن على نفوس المؤمنين» 
وبالتالي الأمن العام للمجتمع المسلم من جميع الأخطار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قول النبي ينه (جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا)» (25/8) برقم (578)) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
(6059). 

(؟) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي» العالم 
الزاهد الفقيه المفسرء من علماء القرن الرابع عشرء من مؤلفاته منهج السالكين في 
توضيح الفقه في الدين»القواعد الحسان في تفسير القرآن ت:117/7 ه انظر: الأعلام 
(9/ 59 "). علماء نجد(؟// .)5١14‏ 

(؟) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للسعدي(١١٠).‏ 


هرد الصلتّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
ب 


وأعظم من ذلك الأمن من عموم العقوبة بسبب مخالفة أمر المول 
تبارك وتعالى أو نبهيهء ومن ذلك مخالفة أمر الله تعالى بترك الجهاد. 
ففى الحديث الذي يرويه أبو بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يل :(ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب)0©. 
أو عدم الأخذ على يد الظالم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر لقوله تعاق + ٠+‏ عرب لين ححَفووأ بت إِسراِيلَ عل 
ار 


سان ورد وَعَيسَى أبن مردع م ذلك يما عَصَوأ وحكانواأ عدوت 


() كانوا لا يَتَنَاهَوْرحَ عن مُبكر ل لِنَََمَا كاوأ 
يَنْمَبُوَْت 8 * المائدة: 79-174 

وهذا الأمن في الدنياء هو امتداد للأمن الأخروي يوم القيامة» حتى 
يتحقق له الأمن التام بدخول الجنة» نسأل الله من فضله., 

َال سَالَ ير إن الس ينْحِدُوتَ ف انا ليوعلا هن يُلْضَ فى 


لء و هه 


أَلَار خَيْرٌ م عن يَأقَ !ما يوم الِْيمَةَ ملو ما فته نه يما سَملون ضير 


. 5١٠ #فصلت:‎ )8( 


والمراد أن « أن ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للأمن إلا أنه 


في نعيم»”". 

زان يلغ اأحد الجنا او إن يتطق الام والرخاء والاسعراري 
أي مجتمع إلا برحمة اللا وبالإيمان به سيحانه و تحقيق التوحيد لله 
تبارك وتعالى. 


.)١1797(ةحيحصلا رواه الطبراني في الأوسط (78179). وحسنه الألباني في السلسلة‎ )١( 
. )7١ 5/7 5( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )( 


”5 
اي 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه نه 


وإذانظرنا إلى حال الذين لاايحققون توحيد الله تبارك وتعالى»وجدنا 
لحار و ارج بد و لوي وبائية ل لايور الاك لسرت 
الذين حققوا التوحيد وفهموه. فمنهم الذين يتعلقون بالشياطين» 
و ا 0 
ويخافونهم» فهؤلاء يعيشون في خوف دائم وفي رعب وقلق نتيجة 
الشرك بالل . 

وني ذلك يقول تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: فز مَكَيِتَ حيتت 
أَحَافُ م مآ أدْركَمم ولا عحَافُورتج تم أشركسم سه مَا َم رن 7 
حك سلْطننًا ١‏ كأ الْمريمَينِ لحن لمن إن كم تلوت (2) 4 
الأنعام: .8١‏ 

فإن من وحد الله تبارك وتعالى» ول يعبد سواه. واعتقد أن الله وحده 
الذي يملك الضر والنفع» ولا أحد غيره يملك ذلكء فإنه آمن لا يخاف 
إلا من الله تبارك وتعالى في سره وفي علانيته. وهذا أعظميا يملق + 
الأمن العام لأفراد المجتمع؛ ولهذا قال جل شأنه: لذن اموا وك 
سوا إيملتهم بظلر وليك لم الْأَمَنُوَهُم مُهِنَدَونَ (59) )4 الأنعام: 87. 


د كك مستت © 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه 20 
( 


المبحث الثالث 
أثر عقيدة التوحيد في المجتمع في الاستخلاف والتمكين في الأرض 
د كك © ست ) 
لقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالاستخلاف في الأرض 
والتمكين فيها إذا حققوا التوحيد ومقتضياته» وأخذوا بأسباب 
التمكين المادية والمعنوية . 
كَالّتعَال: ظ وَعلَ أل ََالزِنَ اموأ مت مسأو ضحد لس خَلمَنه 
في الْأَرْضٍ 0 ا عي الف 
أريصئ طم و ْم من كد حو مأ يسمدُوتق لامرك 0 
حكير بعد دإ يلك ما لك لِك مُه ليود () ) النورء م 
كما جعل الله تعالى لدوام التمكين شروطاء كما امتدح عباده 
المؤمنين الموحدين 0 على إقامة الدين بعد أن حصل لهم 


2. 


التمكين؛ وهذه الشروط هي في قوله تعالى: +( أن مَنهُم في 
ضٍ أَقَامُوا 0 أ ألرّكرة وأمروا بالمعروف وَنَهَوا عَنِ 
المسكر ويه يبه الأمُور (8) *ه الحج: .4١‏ 
0 
له متزلة عظيمة قل متخ صم غلبها؛ حبك إن الأبحخالاف لداتكاليقة 
من القيام بكل ما أمر الله به والانتهاء عما نبى عنه؛ وعدم التهاون في 
أمر الله. لأن الابتلاء يكون بالسراء كما يكون بالضراء. 


1/0 
اتا 


ص 


| نفك العقينة3 530 5 5 
يمه 


فثبات العباد على المنهج الرباني يكون أشق بعد السراء بالاستخلاف 
والتمكين؛من الثبات عليه من قبل في الضراء وهم يلاقون أشد أنواع 
الايتلاء . 

وبذلك يتبين أن الاستقامة على عبادة الله وحده سبب الاستخلاف 
والتمكين» فقد وصف الله أهله الجديرين به بالإيمان والعمل الصالح 
قبل الااستخلاف والتمكين؛ كما في سورة النورء وبعده ؛ كما في سورة 
الحج. 

وإذا أراد أحد بلوغ هذا الفضل العظيمءفليحقق الشرط العظيم. 

يعد وف لا شرك يح ميك 4 النور: 06 . 

وليس ثمة وعد أصدق من هذا الوعد الرباني ؛ لأنه وعد من لا 
يخلف الميعاد؛ ولا تتخلف سنته فيمن استحقها. 

كما أن الاستخلاف يتجدد للطائفة المؤمنة في كل قرن حتى تقوم 


ا الى ال م 


الساعة. ويأقي أمر الله لقوله تعالى: # حكما استخلف الذيت من 
َبِلِهِمْ * النور: 00 . 

لأنه سبحانه علم الأشياء قبل وقوعها؛ ولا معقب لحكمه. ولا 
مبدل لكلماته: 

َناك وَلفَدْكَبَنَا ف الرَوْروْبعَدٍ بَحَد اذم أَالارْص برِثُها 
0 هذا نلعا تور حيييه 8 4 
الأنبياء: .١٠١5- 53٠١6‏ 


2 
ع 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحة على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه حت 
( 


معنى الاستخلاف والتمكين: 
١.الاستخلاف:‏ 


أصل الكلمة رعلت): واالكاء واللام والفاء أصول كلاثة: أحدها 
أن يجي شيء 55 شيء يقوم مقامّه. والثاني خلاف دام والثالث 
غ206 

فالآوّل هو المعنى المقصود بالاستخلاف. 

كما يصح عليه معنى :  :‏ العوض والبدل»”". ويقال: «حَلّف فلاناً: 
|1 سكل علق ٠‏ كَاسْتَخْلفَه ومنه فَوْلهِ تَعَالَى : 7 لسْتَخْتَهرَ في 
كاي كما تخ كَأز ين لهم #النور: 0 ل والْحَليفةٌ: 
مَنْ اسْتخلف مكان م مَنْ قبله90). 

فيكون معنى الاستخلاف: أن يُقَامَ الإنسانٌ دل 0 ويعَوّض 
ملك مه سق 
". التمكين: 

أصل الكلمة الفعل ( مَكَنَّ ) يقال: امكَنه اله من الشيء وأَمْكنه 
منه» و فلان لا يُمْكنه النُوض أي لا يقدر عليه» ”© ويقال: انَمْكن 


من الشيء 0 ظفر»9 . 


.)17١ مقاييس اللغة لابن فارس(7/‎ )١( 

(9) القاموس المحيط(١/1١؟).‏ 

() تاج العروس من جواهر القاموس(77/ 775). 

(:) المحيط في اللغة. للصاحب ابن عباد (7515). 

(5) الصحاح (5/ 55). 

(5) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده المرسي(7/ .)07١‏ 


0000 قدة وا 5 5 5 
ئسه 


وقد عرف التمكين بأنه : «مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة» 
وما دام العبد في الطريق فهو صاحب تمكين. لأنه يرتقي من حال إلى 
حال. وينتقل من وصف إلى وصف. فإذا وصل واتصل فقد حصل 


اله كي 00 
وبهذا يتبين أن التمكين هو:القدرة على الشيء والظفر به مع 
الرسوخ والاستقرار في ذلك. 


فيكون الاستخلاف أعم من التمكينء والتمكين نتيجة 
للاستخلاف. لأنه إذا تحقق الاستخلاف حصل التمكين. والله 
أعلم. 
5 والتمكين ف آييّ النور: 

لم تخرج أقوال المفسرين في معنى الاستخلاف والتمكين 
عن المعنى اللغوي. وإليك نماذج من آقوالهم في ذلك: 
إن الاستخلاف للمؤمنين هو أن «يورثهم الله أرض المشركين 
من العرب والعجمء فيجعلهم ملوكها وساستها)"”". و«يجعلهم 
خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم»””؛ كما 
يجعلهم: «أئمة الناس والولاةً عليهم؛ وبهم تصلح البلاد» وتخضع 
لهم العباد»”؟»» ومعنى جعلهم خلفاءء. أي: «عن الله في تدبير شؤون 


)١(‏ التعريفات للجرجاني(97). 

(؟) تفسير الطبري(9١/48١7)»‏ وانظر:تفسير الخازن(0/ 80). 
() تفسير البيضاوي(41١)»‏ وانظر:تفسير القرطبي(7١/‏ 791). 
(4) تفسير ابن كثير(7/ /7/1)» وانظر:تفسير الثوري(770) 
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الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمٌ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه 2 
( 


عباده)”'» فهم «الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة» والآية تدل 
على أن طاعة الله بالإيمان به. والعلم الصالح سبب للقوة والاستخلاف 
في الأرض ونفوذ الكلمة»2. 

وأما التمكين للدين أي: «دين الإسلام وتمكينه أن يظهره على كل 
0100 1 
0 

ومن التمكين : «انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعيه» استعير 
التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعنى الشيوع والانتشار» 
لأنه إذا انتشر لم يخش عليه الانعدام فكان كالشيء المثبّت المرسّخ. 
وإذا كان متّبعوه في قلة كان كالشىء المضطرب المتزلزل»)©. 

ومن التمكين: «الظفر على الأعداء بعد الضعف الشديد... 
ويكون التمكين في الباطن والظاهرء وأما إضافة الدين 
إليهم إشارة إلى رسوخ أقدامهم فيه وأنه إبادذى لا ينسخ)”". 
دينهم يعني أن ينتشر دين الإسلام في الأرض قاطبة» وتكون الولاية 
والملك لأمة التوحيد. فهم يومئذ المالكون, وهم الرائدون» وهم 
الآمرون وهم الناهون. ليس بقوتهم إنما بقوة رب العالمين. 


.)7586 /١8(:ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.)709 (؟) أضواء البيان(/71/‎ 
النكت والعيون للماوردي(8/:5١١). وانظر تفسير الخازن(5/ 805) وتفسير‎ )( 
.)0 15 السمعاني(”؟/‎ 
.)781/١4(ريونتلاو التحرير‎ )( 
انظر :نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي(717/9/5).‎ (0) 
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عرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
1-9 


ولذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أَمّنِهم 
ومكنهم وملكهمء وهذا الوعد في الآية لجميع من حقق التوحيد من 
أثر عقيدة التوحيد 4 المجتمع 2 الاستخلاف والتمكين 2 الأرض: 

أقصد بالأثر هنا كيف تحقق عقيدة التوحيد التمكين والاستخلاف» 
فمنه ما قبل التمكين وتوضحه آية سورة النور» ومنه ما بعده وتوضحه 
آية سورة الحج السابقتان» فمن هذه الآثار: 
١.صلاح‏ المجتمع بالتوحيد محقق للتمكين والاستخلاف: 

لما كان الشرط الأساس للتمكين عبادة الله وحده لا شريك له. 
كان هو السبيل الوحيد لإصلاح وصلاح المجتمع» وكان ضد عبادة 
الذل -من الشرك ووسائله؛ والبدع ووسائلها- إفسادا فيه وفي الأرض 
بعد إصلاحهاء ونشرا للأساطير والخرافات التى ينبذها كل صاحب 
فطرة سليمة» وقد قال سبحانه وتعالى : # وَلَانُفْسِدُوا فِالْارضٍ بَعَدَ 


ع 


> سال ماس و وو سحي ساس وس ع 2 ساسا م« د 7 متو 7 
إصلاجها وأدعوه حوفا وطمعا إن مت الله قرب مر المحسينين 


((ه) )4 الأعراف: 07, ومعنى الفساد هنا: «ولا تفسدوا في الأرض 
شيئا بعد أن أصلحه الله تعالى فيدخل فيه.... إفساد الأديان بالكفر 
واعتقاد البدع والأهواء المضلة..)0©. 

فإن كل ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله سبب لفساد معيشة الناس 
في مجتمعاتهم» وشؤون حياتهم. 

فمن ذلك التعلق بغير الله تعالى» بالشرك الأكبر أو الأصغرء 


.)5١1١/5( تفسير الخازن‎ )١( 


ا 
ليسا 
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الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحرّ على ترابط المج 


2 
لأن المتعلقين بغير ربهم قد رَكَنوا إلى من ليس بيده حول ولا قوة» 
فيكلهم الله تعالى إليهم» وذلك بسبب «سوء معاملتهم رمهم بجحوده. 
أو بالإشراك به» أو بعدم تصديق رسوله ويديكونون بمنأى عن كفالته 
وتأيبده إياهم» ودفع العوادي عنهم. بل يكلهم إلى أعمالهم وجهودهم 
على حسب المعتاد»”"'. فيخسرون دنياهم وآخرتهم -عياذا بالله- 
ومن ذلك أيضاً ما يقوم به المفسدون في المجتمع كالسحرة 
والكهنة والعرافين» الذين يفرقون بين المرء وزوجه. ويشتتون شمل 
الع ا ة 
عي 0000 
أصلحوا : في الأرض وحفظوهاء وكلما ازدادوا تمسكا بالعقيدة 
والشريعة فى في أنفسهم وفي مجتمعهم زاد صلاحهم في أنفسهم وفي 
مجتمعاتهم ومن ثم استحقوا من ربهم التمكين والاستخلاف. 
وإذا كانت حراسة العقيدة ة في المجتمع هي مقدمة لشرف الإمامة 
والاستخلاف في الأرضء فلابد أيضا من تحقيق ما يستلزم صحة 
الاعتقاد وهو العمل الصالح» كما هو صريح في آية سورة النور . 
ولذا نجد أن العبودية لله سمة أهل الإمامة في الدين والاستخلاف 
م لام اه الله وسلامه»ء قال تعالى: 
وله يمه يدور يأمرا وعم ِليْهُمْ فِصَلَالْحَيررْتِ وَلِقَامَ 
المكزة وَإِسَآ الركوو وَكانوأ لنَاعَدِيِيينَ (5) 4 الأنبياء: 7٠‏ . 


)١(‏ التحرير والتنوير(8١/‏ 580؟). 


عره الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية 
مه 


ولابد أن يُعلم أن حقيقة التوحيد والإيمان التي يتحقق بها وعد الله 
تشمل حياة الإنسان كلها؛ واتخاذ الإيمان بالله المستلزم للعمل الصالح 
متيعا بسن عاب العزنه لذن لقي الصحيحة إذا استقرت في القلب 
تحولت إلى عمل صالح وبناء للمجتمع يستمد توجيهه من الحكيم 
الخبير سبحانه. فيظهر الاستسلام التام لأمر الله في كل صغيرة وكبيرة» 
ويكون هوى النفسء وميل الفطرة تبع لما جاء به رسول الله وِ. 

فإذا حقق أتباع الأنبياء والرسل -في كل زمان- التوحيد. 
ولزموا العمل الصالح, فسيكونون سبباً لصلاح مجتمعاتهم بذلك» 
؟". العقيدة تعين على الصبر والثبات على الدين حتى يتحقق 

التمكين: 

إن من أهم الآثار التي تتركها عقيدة التوحيد اليقين بوعد الل 
ومن ثم صبر أصحاب العقيدة على دينهم؛ حتى يمنَّ الله عليهم بالنصر 
والتمكين» لإيمانهم بأن ذلك جائزة عظيمة لأهل الصبر على العقيدة 
الصحيحة. فتطيب حيا+ هم بذلك. ويكون الصبر والثبات عونا لهم 
على مواجهة تقلبات الحياة وفتن الدين المتتابعة. 

فإن اليقين بصدق موعود الله لهم يدفعهم إلى الثبات على عقيدتهم» 
وكلما ازدادوا تمسكا بدينهم» قفوي رجاؤهم بقرب الفرج وتحقق 
بعري السك رمه العانيه لمان وال سوكلات» 

قال تعالى: ظِ وَيِيدُ أن د تسن علّ زربت اسَُصْهِفُوا فق الأرضن 


4 وس 2 بر ل دع ووم بور 


ونجملهم أيمَه ومجعلهم | رئيس رك" “4 القصص: ٠‏ . 


"تيد 
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الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحمٌ على ترابط المجتمع وأمنه وتمكينه ته 
'( 


ل الل : اول ين هنا أيضا الشيء 0 


لد جعلهم به أئمة فْ قوله تعال: 9 2 
أَترنا لما صبروا كفب قثن (8) 4 السجدة: 4 7 وبيّن 
الشيء الذي جعلهم له وارثين بقوله تعالى: # وَأَوَرَْ 
انوأ سْسَضْعَوُوت مشَكرِفٌ الْأَرضٍ وَمَعَترِبه 8 ركنا فيا “4 
الأعراف: 2720171, 

فبسبب صبرهم على الأذى في دينهم تحققت لهم وراثة الأرض» 
وهذا الأذى إنما هو تمحيص واختبار» وعلامة النجاح في الامتحان 
هو الثبات على الحق دون اتباع الهوى والشهوات. 

قال تعالل : ل( وَلَتَذَكُرِمَتٌ رُسلٌّ ين قَِكَ فصإروأعل ماحذْبواأ وأُودُوأ 
حت أنه تسيا وَلَا مزل لكلمنت أنه ولد ج121 فق اع المرسارة 
(2) * الأنعام: 75 . 

فالتمكين والنصر والعز يكون للمؤمنين الصابرين الصادقين وإن 
كانوا أقلية» مهما كان ضعفهم ومهما كانت قلتهم ولذا تحقق فق ذلك 
النصر للذين استضعفهم فرعون ظانا أن البقاء لقوته المادية وطغيانه؛ 
2 وَأَوْرينا لمر وم ليت كَانوا ماتطعو ست 0 
مغر به أ يكوا كع كم رَبك ألْحْسَىٌ عل بو إن 
ا ل مرااها كارت يِصحَعْ فرعوثك وقومة, وما 0 
0 373777 ,» فذهبت حضارة فرعون وذهبت 


.)7١/؟( أضواء البيان للشنقيطى‎ )١( 


الذيكنا 
م 


-ه-_ 


أمجاده ودمرتء وأورث الله تبارك وتعالى المستضعفين المتمسكين 
بما أنزل الله تبارك وتعالى» والذين ثبتوا مع نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام» ثم من بعده فتحوا وأطاعوا الله فأورثهم الله تبارك وتعالى 
مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيهاء وهذا الاستخلاف والتمكين 
لكل من صبر على عقيدته في كل زمان ومكان. 
*. تحققيق التمكين بالاجتماع على العبادة: 

إن المتأمل للنصوص يدرك أن تحقيق التوحيد يستلزم الاجتماع 
على العبادة التي هي سبب للاستخلاف والتمكين والتي تعود على أفراد 
المجتمع بالآثار الإيجابية المتعدية النفع» ولذا وعد الله بالاستخلاف 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات بصيغة الجمع قال تعالل: # وعَدَ 
لهأ اموأ دك ويدوا ليحت لَسْتَخِسهُرْ في الْدرْضٍ حَكَمَا 
َسْتَخْل كال ين قَيْلهِمَ 4 النور: 40 . 

قال ابن عاشور: «وتعليق فعل الاستخلاف بمجموع الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وإن كان تدبير شؤون الأمة منوطا 
بولاة الأمور لا بمجموع الأمة من حيث إن لمجموع الأمة 
انتفاعا بذلك» وإعانة عليه كل بحسب مقامه في المجتمع)”". 
فكلما عم الإيمان والعمل الصالح أفراد المجتمع» واجتمعوا على 
العبادة» كلما انتفعوا جميعا بآثارها بعد تحقق الاستخلاف والتمكين. 

ومن ذلكء. قوله تعالى: ‏ لذن إن 0 فى الْأَرَضٍ أَقَامُوا 
لصَلَوة ونوا الركرة وأمروا بالْمعروف وَتَهوأ عن لمكن وَلله 
عَنقبَه الأمور '(8) )4 الحج: .4١‏ 


>» 
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الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترايط المج 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن من أعظم أسباب التمكين عموم 
العبادة لله كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكونها شعيرة ظاهرة في المجتمع نعمة أخرى عظيمة؛ وم 
تكن تتحقق لهم لولا أن الله تعالى أنعم عليهم بعقيدة التوحيد. وتتلوها 
نعمة أخرى لا تقل عظمة وهي أن تحصل لأفراد المجتمع الأهداف 
المرجوة من تشريع هذه العبادات. 

ولذا كان من إقامة الصلاة أن تؤدى: «في أوقاتهاء وحدودهاء 
وأركانهاء وشروطهاء في الجمعة والجماعات»)”"» فإنها لا تتحقق 
أهدافها التي شرعت من أجلها إلا بأداء الرجال لها جماعة» بينما لو صلى 
كل فرد لوحده لما تحققت الألفة بالاجتماع. والقوة بالتلاحم. مما 
يعم كل من صلى جماعة من أفراد المجتمع بالخير والبركة» فالاجتماع 
على هذه العبادة من أسباب تمكين الدين, كما أن الله تعالى إذا مكنهم 
في الأرضء أبدلهم من بعد خوفهم أمنأ و تمكنوا من الاجتماع عليها 
وتحققت لهم ثمراتها . 

فالجمعة والجماعة من مقاصد الشرع الساميةء ولعظيم 
الأثر الذي يتركه اجتماع المسلمين لأداء هذه الشعيرة العظيمة 
الذي يحقق السعادة للأمة» كانت سببا للتمكين في الأرض 
وأما إيتاء الزكاة» فهي الشعيرة التي تحقق التكافل الاجتماعي في 
أسمى صوره؛ ويتحقق بها أن يكون أفراد المجتمع على مستوى 
مادي متقارب. فتتحقق الأخوة الإيمانية» ويكون المجتمع معز انعلا 
داكا وهو أحد معاني التمكين . 
)١(‏ تفسير السعدي(0794) 


هرد الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
كه" 


وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتكمن أهميته في تهيئة 
البيئة الإيمانية التي تحتضن أهل الإيمان كي يتحقق لهم التمكين. 
فيكرم الله تعاللى أولياءه بأنصار مخلصين يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المدكر ويحيون أهل الإيمان» ويصبح الدين الحق مسلكا عاما 
لأفراد المجتمع» ا من ثوابتهم» حتى يصبحون 0 واحدة» 
يتعاونون على إقامة الدين» الذي استحقوا التمكين والاستخلاف على 


امنا انض . 

وقد جاء في معنى قوله تعالى: 2 وَأَمَرُوا بألْمَعْرُوفٍ * الحج: 
0:١‏ . يعني بالتوحيد واتباع محمد صل اله م عليه وسلم ل وَتهَرعي 
المسكر اعوالعرك 20 


قال ابن عاشور - رحمه الله -: 

«هذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصلاح أمور الأمة» ووعد 
عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة 
عليها أسباباً لهاء وكانت الموعدة كالمسبب عليها فشاببت من هذه 
الحالة خطاب الوضع.؛ وججعل الإيمان عمودها وشرطاً للخروج من 
غيية: كاف ناء وريه لحمو ل اتازهاء باق جع له تجالت: رضنا 
وعنايته» فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح» وبه يحف اللطف 
الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها بحيث يدفع عنهم 
العراقيل والموانع»”". 


.)577 بحر العلوم للسمرقندي(؟/‎ )١( 
.)7585 /١8(ريونتلاو التحرير‎ )7( 


78 
وميد 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحم على ترابط المج 


بقي أن يعلم كل مسلم أن من مقتضيات دوام الاستخلاف 
والتمكين أن يكون الدين كله لله تعالى» وأن يكون منهج الحياة هو اتباع 
الشرع المطهرء لأن من لوازم عبادة الله وحده لا شريك له امتثال قول 
لله تعالى: + قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَبَاىَ وَسَمَاق بِنَورَتٍ الْعَلْبينَ (53) لا 
سَرِيك لَه ويلك ليرت آنا وَل تين (52) ) الأنعام: 177 - 17 . 

وعلى ذلك فلن يتحقق الاستخلاف لأي مجتمع إلا باتباع المنهج 
الرباني التام الذي تمليه عقيدة التوحيد في كل نواحي الحياة» شاملا 
عامة أفراد المجتمع . ٍ 

وعلى سبيل المثال لن يتحقق التمكين الاقتصادي ملكاء 
وإنتاجاءحتى يطبق نظام الاقتصاد الإسلامي» وأهم من ذلك 
الاستخلاف السياسي بأن تُحكم الدولة المسلمة شرع الله تعالى» 
فيتحقق لها ولجميع أفراد المجتمع حسنة الدنيا والآخرة. 

و التاريخ خير شاهد لتمكين الآمة المسلمة في الأرض فترة 
طويلة من الزمن وني رقعة فسيحة من الأرض» حين كانت مستقيمة 
على أمر الله تحقيقا لوعد الله بالاستخلاف. والتمكين» وقيام هذه 
الأمة في فترة استخلافها بنشر الخير في الأرض وإقامة العدل الرباني 
في أرجائها. 

وحين يتخلى المسلمون عن أسباب التمكين» لاسيما تحقيق 
التوحيد» سيعود إليهم الضعف على كثرتهم» بحسب تفريطهم في 
الغاية التى من أجلها خلقوا (عبادة الله وحده لا شريك له) والله 
المسكعان: 


/5 
ليمي 


يرن الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
سه 


الفرق بين تمكين المؤمنين وتقلب الكافرين: 

قد ابطر اق : الأدهر مدو لشفي كردت يمك لفان للد ول 
الكافرة مع إعراضها عن دينه؟! وحين نتأمل الآيات الكريمة التي 
تعد بالتمكين» وظهور الدين إذا حقق المؤمنون الشروط. نجد 
أن ظهور الكفار في الأرض قد وصفه الله تعالى بالتقلب. ولا شك 
أن التقلب إلى زوال وإن طالء وقد نبانا الله تعالى عن الاغترار به 
وبين حقيقته بقوله سبحانه: -( لَايََُئَكَ علب نَمَو فى الركدر 
(5) 4 آل عمران: 7 فقد يأمرون وينهون ني العالم كما يشاءون 
ولكنه في النهاية: +( مَمٌَليلٌثدَ مَأونهُمَ جهَكَمُ ويس لَلْهَادُ 5 4. 
فهو مجرد تقلب في البلاد مهما كثر عددهم., أو طال أمدهم . 

وأما التمكين والاستخلاف الذي استحقه المؤمنون فهو في ثبات 
ورسوخ ماداموا على الطريق المستقيم» كما سيستمر حتى يرثوا الجنة 
في الدار الآخرة بعد أن ورثوا الأرض في الدنيا -نسأل الله من فضله- 
ولذا قال تعالى في الآية التي تلي الآية السابقة 0 لكن لين اميه 
ا جَنثٌ جَرَى من كَحْتَهَا اهار ار خَلِييت فِبَائُزُلَا من عند أله وَمَاعِندَ 
ا 


أن حَيَََْبرَارٍ (89 )4 آل عمران: 198 . 
وتدااد زربو عاد دار ل بات ارح مر كلامعا ا ا 


ُ َك الدارال ةيمها لِيدِنَ أ لاريدونَ علو وا ف الْارضٍ وَلَا هسَادًا والعقية 
للمسه لمنّقِينَ (3) 4 القصص: ؟م . 


م مم 


ومنها قوله تعالى: + وَلْقَدَ كتاف الور مِنْ بَحَد لذ رك 
ص د ع سه ولا 00 
رص يرِنْهَا عِبادىَ الصديحورت (05) )4 الأنبياء: ٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أثر العقيدة الصحيحتّ على ترايط المحت 


2 


وقد تقدم عرض أقوال المفسرين في وراثة الأرض في هذه 
الآية» وأن منهم من قال أنها وراثة الجنة» ومنهم من قال أنها وراثة 
الأرض في الدنياء ومنهم من جمع بين القولين وهو الصحيح. 
ولأنه سبق إلى علم الله تعالى أن دولا مشركة وكافرة ستظهر ني الأرض 
وستتقلب فيهاء فقد بين لنا سبحانه في سورة النور بعد ذكر آية التمكين 
والاستخلاف,. أن مأوى الكفار إلى جهنم_ عياذا بالله فقال جل من 
0 : 8 لاعحسين سن لذب نكرو متجزيرى فى الا رض وه 21111 

َمَصِيرٌ 50 ) النور: ' /61. 

فالكافرون قد يمكنون فتنة لهم» وحين يوغلون في البعد عن اله 
تفتح عليهم أبواب الاستمتاع ليزدادوا إثما فيأخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر. 

كما أن التمكين للمؤمنين يختلف من ناحية أخرى حيث إن الله 
تعالى يمنحهم الأمن والطمأنينة ويفتح الله عليهم البركات في أعمارهم 
وأموالهم وكل ما يعطيهم. أما الكافرون فقد يفتح الله عليهم أبواب 
الأرزاق المادية» ولكن بلا بركة ولا أمن ولا طمأنينة» لأن الأمن 
والطمأنينة إنما تجيء من توحيد الله» وهم قد أشركوا بالل مالم ينزل 
به سلطانا. 


د كك صم سم ) 


ع ا ا ا 


الفصل الرابع 
أثر العقيدة الصحيحمْ في تطهير المجتمع من الشرك 
والبدع والأفكار المنحرفيّ 


د كحك صم سه © 


وفيه ثلاثنّ مباحث: 

المبحث الأول: أثر العقيدة فى ال ٠‏ الشرك. 
بر العفيدة في ير من 

المبحث الثاني: أثر العقيدة في التطهير من البدع . 

المبحث الثالث: أثر العقيدة في التطهير من الأفكار 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة المحيحة خ تطهير المجتمع من الشرك والبدع والأفكار المنحرفة 50 
اث ا 


المبحث الأول 
أثر العقيدة في التطهير من الشرك 


د كك 52س 2 


إن العقيدة الصحيحة والشرك بالل نقيضانء كل واحد منهما ينافي 
الآخر وينقضه؛ وكلما كانت عقيدة العبد أكمل كان في منأى عن 
الشرك بالله تبارك وتعالى. 

و اسان ا (ر قي لفق ا بللا ااي 
عليهاء ودليل ذلك قول الله تعالى: _ قم مَجَهَكَ انين فِظَرتَ 
أسَّهِ ألَى فر الئاس علا لا يديل لِحَلْقٍ أل 5لله الديث الْمَيَمْ 
ولكري أكرر النساس لا يَعَلمونَ 2 الروم: 01 

ولكن هذه الفطرة السليمة قد تَفْسُدُ بسبب العوامل البيئية التي 
يمر بها الفردء وأهم ما يغير هذه العقيدة الفطرية» أو يؤثر فيها تلك 
العلاقات الاجتماعية السلبية التي تسهم في نشأة العبد نشأة غير سوية؛ 
ويشهد لذلك ما جاء في الصَّحيِحَيْن من حديث النبي كله (فأبواه 
يهودانه..)0". ْ ا 0 ْ 

وفي صحيح مُسْلِم عن عياض بن حمار أن النبي ييه قال: يقول الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
رحلا 


مال--- يي يي سيبس سيب م 
اس 


تعالى (إنّي حَلَفْت عبّادي حُتَا َفَاجْتَالنْهُْ'" إلشَّيَاطينُوَحَرَّمَتْ عَلَيْهم 

أخللت لَهُمْ رُم أن يُْرِكُوا بي مَالَْ لبه ُْطَان)”". / 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «فأخبر أنه خلقهم حنفاءً 
وذلك يتضمن معرفة الربٌ ومحَبّتّه وتوحيدة. +2 وكل :مولود بؤلد 
على الفطرّة ةوَهِيَ الحنيفيّة التي حَلَقَهم عليهاء » لكن أَبَوَاهُ يُفُسدَان ذلك 
فيهَوَدَانه وَيتَصّرَانه وَيُمَجَسَانه وَيُشركانه)”". 

فإذا أراد الله مبذا العبد خيرا هيا له أسباب النجاة بالعودة إلى عقيدة 
التوحيد» وآب إلى فطرته السليمة» وشهد أن لا إله إلا الله وطهرته 
هذه العقيدة السليمة من أدران الشرك. 

وني القرآن الكريم بيان لأثر عقيدة التوحيد في تطهير المجتمع من 
الشرك وبيان خطورته وسوء آثاره على الفرد والأمم. ومفاصلة أهله 
العانيو عليه والداعين إل ستعيه مورت رمتلت انر اعم 

قال ابن القيم _رحمه الل : « بل نقول قولا كلا إن كل آية في القرآن 
فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن 
لله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمى الخبريء وإما دعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 


)١(‏ اجتالتهم:استخفتهم فجالوا معه. يقال: اجتال الرجل الشيئع إذا ذهب به وساقه. 
شرح السنة للإمام البغوي ٠4 /١5(‏ 5). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار(١‏ 0/ 7١)برقم(1870).‏ 

(”) مجموع الفتاوى(5١/‏ 505 7). 


م 


704 
الا 
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الباب الأول الفصل الرابع: أذ 


فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. وإما 
خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب .... فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي 
شأن الشرك وأهله وجزائهم»)”". 

والدعوة إلى التوحيد في المجتمعات الشركية لأجل التطهير من الشرك 
الأكبر وتأسيس التوحيد هو منهج النبي ذلك مع المشركين قبل الهجرة 
إلى المدينة في المجتمع المكي. ده الموحدة فهو لأجل 
التنقية من الشرك الأصغرء وتكميل التوحيد وهذا قد حصل في مجتمع 
المدينة النبوية» فقد كان يك يعلم أصحابه التوحيد وما تفرع منه. وينهاهم 
عن نواقضه. وعن جميع مفسدات التوحيد القولية والعملية؛ سواء ما كان 
يتعلق بمظاهره أو بمقاصده. 

ولأهمية تطهير المجتمع من الشرك» فقد بقي نبينا كك إلى آخر 
لحظات حياته يقد وهو ينهاهم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
ويحذرهم مما صنع أهل الكتاب بقبور أنبيائهم وصالحيهم. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صه -ني 
مرضه الذي لم يقم منه- (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدا)”". 
)١(‏ مدارج السالكين» (7/ 519-1574). 


إ(ف4 منكو عاب اخرجه التتارق لق كان الجفازى ناب مرمين لني يك وَوفاته وَقَوْل الله 


الى (إنَك ميت وإِنهُم مون : ا 


عل القيور واتخاذ الصور فبها والنهى عن انخاة القبور مساجد(/ 0 برقم(978). 


يه 


أثر العقيدة 4 التطهير من الشرك: 

إذا منّ الله على أفراد المجتمع بصحة العقيدة» فإنه لابد أن تترك 
آثاراً طيبة ينعمون مها تخلصهم من براثن ن الشرك بالثه» منها 
.١‏ وحدة القلوب بالتوحيد؛ تذهب فرقمّ الشرك: 

إن عقيدة التوحيد تجمع الناس على شهادة «أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا يقد رسول اللّه»» وتؤلف القلوب على محبة الله وتعظيمه. 
وخوفه ورجائه. فتجتمع غاية أفراد المجتمع؛ وتسلم صدورهم 
بسلامة عقيدتهم» ومن شأن ذلك أن يزحزح الشرك بالله تعالى من 
القلوبء. لأنه السبب الرئيس للفرقة والتناحرء والإحن والعداوة» 
حيث إن الشرك لا يجعل صاحبه يقرٌ على معبود واحد. كما أن كل 
قبيلة أو حزب لهم معبود يوالون ويعادون لأجله. 

وإذا أرذنا أن تغرف ذلك فلتنظر إل ماكان غلية الغرب من الفرقة 
عندما كانوا مشركين» وكيف أصبحوا متآلفين بنعمة الله جل وعلا 
بعد تطهيرهم من الشرك» فنبينا محمدكهُ قد جاء إلى أمة ممزقة في كل 

»» فلكل قبيلة صنم تعبده كما قال تعالى في أبلغ وصف لهم: 

إلا تكووا من التق رسكي © من اليست مَرَهْدَهُمْ وَكَانوأ 
َكل بي يما لدي موت (5) » الروم: الى 

فقد كانوا شيعا متناحرين متفرقين» يأكل القوي فيهم الضعيف. 
ولكل قبيلة أعرافها وعاداتهاء لا يجمعهم شيء»؛ ولا يجتمعون على 
أمير واحد وهذه من أظهر صفات ذلك المجتمع» فجمعهم الله هذه 
العقيدة» ووحد قلوبهم بالتوحيدء فكانت هذه العقيدة العظيمة أعظم 


هه 


3 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة الصحيحة ي تطهير المجتمع من الشرك والبدع والأفكار النحرفم ا 
0 


مخلص لهم من فرقة الشرك فاجتمعوا على اختلاف ألسنتهم وألواءهم 
وبلدانهم وقبائلهم» حتى صاروا أمة موحدة واحدة بعد الفرقة» وقوية 
بعد ضعف» كما قال تعالى: 2 ل تم م 
وَأذْ كوأ يَعَمَتَ الله لبك إذ كنم لعن لكي لي اينم ة نميو 
حو وَكدم عل سما قرو يلار دم يت يك دك ل 
يكيو للد يدون آل عمران: و" 

وكلما كان أفراد المجتمع أكثر إخلاصاً لربهم» كانت صدورهم 
أكثر سلامة لبعضهمء وأكثر وحدة» ومن ثم تطهروا من الشرك 
وفرقته» لاسيما أن هدفهم واحدء. وهو ابتغاء مرضاة الله وحده. 
فتكون موالاتهم ومعاداتهم لأجل ربهم» ويتخلصون من الولاء لغير 
الله سبحانه» ويتبرؤون من كل معبود سوى خالقهم. 

وهذا شيء يسير من بركات عقيدة التوحيد في التطهير من الشرك. 
؟. نور التوحيد مخلص من ظلمتةّ الشرك: 

إن عقيدة التوحيد نور من نور الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب 
الموحدين لربهم» وهو طارد لظلمات الشرك ولابد. وقد تكفل الله 
بعال راع عاد العو بتي مو التلاليات إل الور 

َال تَحَال: أنه يالل اتنا يم تن الللمة إل ثور “4 

البقرة: /ا70 . 

(فيخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عباده 
المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح 
الجلي المبين السهل المنير»”'". 


.)346 /١1(ر تفسير ابن كثي‎ )١( 


اس 


وذلك لاستمساكهم بالعروة الوثقى بالتوحيد, ولأنه لا يمكن 
أن يكمل نور التوحيد في القلب إلا بالتتخلص من ظلمات الشرك 
بأنواعهاء كما قال تعالى: ار من يَكُصُر بلطَدُوتٍ وَيُوْضِ يأل 
فَعقَد استمسك يعور ] وني لا أنفِصام ا وَآمَهُ ييح عَليغْ (5 4 
البقرة: 705. 

والعروة «ما يُجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء 
منه..» فالمعنى أنْ المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في 
الدنياء وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة» كحال من تمسك 
بعروة حبل متينْ لا ينفصم00". 

فنور التوحيد يجعل أصحابه يبصرون الحق, ويميزون بينه وبين 
الضلال» فيكونون حذرين من السقوط في ظلمات الشرك» ومن ثم 
يسعون جاهدين لتخليص أنفسهم ومجتمعاتهم من ظلمات الشرك, 
لكا سرك زم رمتمارر هده لالم نك ال لكر نلق قر كرا 
عمىء لا يببصرون الحق ولا يفرقون بينه وبين الباطل. 

وهذا النور نسبي؛ فكلما صحت عقيدة أفراد المجتمع؛ واشتد 
تعلقهم بربهمء ازداد نورهمء وضعفت ظلمات الشرك عندهم. 
حتى تكاد تتلاشى عند من كمل توحيده _نسأل الله من فضله_. 
فنجد أن من حققوا التوحيد يدافعون كل أنواع الشرك. ولايرضون 
بقليله فضلاً كثيره» وهم حذرون أن يكونوا ممن قال فيهم ال تعالى: 


)١(‏ التحرير و التنوير(/79). 
4" 
لبا 


3 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة المحيحني تطهير المجتمع من الشرك والد 


2 
# وَمَابْؤْمنُ أَكَررَهُم يانه إِلَاوَهُم مُنْروْنَ (0 4 يوسف: .1١١‏ 
حريصون على تصفية التوحيد من شوائب الشرك وبراثته”". 

ثم إن نور التوحيد كما يطهّر دينهم من الشرك يمتد فيشمل أمور 
معاشهمء ولا غرو أن يكون الموحدون على بصيرة في أمور دنياهم. 
لأن الشرك بالله ظلمات بعضها فوق بعض. لا يبصر أهله الحق ولا 
يميزون بينه وبين الباطل . 

وكلما كان أفراد المجتمع أكمل في التوحيد, كانوا أقرب للهداية 
إلى الحق والبصيرة» وأبعد من ظلمة الشرك. 
*. حصول الراحة بالتوحيد باعث للتخلص من شتات بالشرك: 

إن الذين ذاقوا طعم الراحة بإخلاص العبادة لله وتخلصوا 
بالتوحيد من عناء الشركء لا بد أن يبعثهم ذلك لتخليص أنفسهم 
ومجتمعاتهم مما بقي من براثن الشرك, فإنهم ماداموا على التوحيد. 
فإنهم يستحقون من المعونة والإحسان من رمهم مالا يستحقه غيرهم. 
فيتولاهم الله تعالى بولاية عباده المؤمنين» ولا يكلهم إلى أنفسهم. 

قال تعالى واصفاً حال عناء أهل الشرك :+( صرب ألَّهُمتَلايَجَا يه 


جامد م 
ع 
ا 


وس تر 32 د هم سو 
لحمد نه بلأ م 


سرصم 


2 متتتكوت ووَكل مَلَمًا أرخل هل يستويّان متلا 
ا يعْلمُونَ ([58) » الزمر: 79. 
قال ابن القيم رحمه اللّه: «هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك 
)١(‏ ذكر الثعالبي رحمه الله أن هذه الآية «وإن كانت في الكفار فإن العصاة يأخذون من 
ألفاظها بحظ ويكون الإيمان حقيقة والشرك لغويا كالرياء فقد قال عليه السلام الرياء 
الشرك الأصغر».تفسير الثعالبي(؟/ .)57١‏ 


1 


اله الصلير بسن العقيدة والعلاقات الاجتماعيم 
و 


والموحدء فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون 
متشاكنبيون» والرجل المتشاكس الضيق الخلق. فالمشرك لما كان 
يعبد آلهة شتى شبة بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته. لا يمكنه 
أن يبلغ رضاهم أجمعين» والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل 
عبد لرجل واحدء قد سلم له وعلم مقاصده. وعرف الطريق إلى 
رضاه. فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من 
غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان)”"2. 
ل الراحة بإخلاص العبادة لله وصدقوافي 
عقيدتهم» فإنهم سيسعون إلى الاستعانة بر بهم للثبات عليه» والخلااص 
مما بقى من الشرك الذي يشتت القلوب والأبدان» لأن الشرك مرهق 
متعب لصاحبه؛ وذلك أن العباد متى أشركوا بالله» فلن يهدأ لهم بال 
أو يقر لهم قرار لأنهم لا يدرون من يرضونء فهم بين هوى متبع» 
وتسلط شياطين الجن والإنسء يتجاذبهم مرة هؤلاء ومرة هؤلاء. 
محل عاتم ال تححيم ين النجات وإ طبرت عل جتينهم 
مظاهر الاستقرار إلا أن قلويهم مضطربة» ممزقة كل ممزقء وقواعد 
مجتمعهم هشة ضعيفة. آيلة للسقوط في أدنى لحظة. بخلاف أفراد 
المجتمع الذين ذاقوا طعم الراحة بالتوحيدء فانبعثوا للتخلص من 
الشركء فإن قلوبهم في راحة من عناء الالتفات إلى رضا الخلق بحسب 
قوة إخلاصهم لربهم. فاستحقوا بما حققوا من التوحيد أن يختصهم 


2) 2575 /١(نيعقوملا إعلام‎ )١( 
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ربهم بمزيد عون في شؤون دينهم بالسعي للتطهير من بقايا الشرك؛ 
وتيسير العسير من مصالحهم ماداموا راغبين إلى ربهم منيبين إلى إليه. 
وذلك مصداق قول الله تعالى: ير راي سايم 
يدوت صب (2)وََ ريك َب( 4 الشرح: 4 - 
:. شرف العبوديتّ لنه يحرر من رق الهوى والشيطان بالشرك: 

إن عقيدة التوحيد تطهر من الشرك بالتحخرر من رقٍٍ الهوى 
والشيطان. لأن العقيدة تصيّر صاحبها عيذا لوحو قتب ةن 
عبادة غيره. 

وقد بِيّن سبحانه وتعالى حالة السقوط والانحدار التى يعيشها 
المشرك حينما تتقاذفه الأهواء بسبب الشرك فهو ينحدر من سمو 
التوحيد إلى دركات الهوى والشركء قال تعالى: # حنَفَاء لَه عرَ مُتْرِكِينَ 
يف فك تشرك باس كاتا حر يرت العا لسَمَآءِ سَخَطفَه لطر أَوْ تَهُوِى به 
رح م في مَكَانٍ سَحِقٍ (2) )4 الحج: 7١‏ . 

فكما أن التوحيد يرفع صاحبه إلى سمو الإيمان بإخلاص العبادة 
لله فإن الشرك بالل ينزل صاحبه إلى الحضيض. كسقوطه من مكان 
شاهق الارتفاع» وذلك «لعلو ما كان فيه من أوج التوحيد وسفول ما 
انحط إليه من حضيض الإشراك ..... في مكان (سحيق ) أي: بعيد في 
السفول» 00 

وقد وصف ابن القيم ذلك التشبيه البليغ للمشرك قائلاً: «شبه تارك 


)١(‏ نظم الدرر قِ تناسب الآيات والسور. للبقاعي(5/ ١5١).وانظر‏ تفسير 
الخازن(05//ا١).‏ 


هرد الصلح بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
و 


الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث 
التضييق الشديد, والآلام المتراكمة» والطير الذي تخطف أعضاءه. 
وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه 
7 أزا وتزعجه. وتقلقه» إلى مظان هلاكه» فكل شيطان له مزعة من 
دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي 
تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل 
مكان وأبعده من السماء)". 

لأن من يشرك بالله» يقع فريسة سائغة لنوازع الهوى والشيطان 
ورقهماء فإذا أخلص العبادة لله فقد لاذ بجناب توحيد ربه التي يطمئن 
إليهء وهي المستقر الآمن الذي فيه نجاته؛ فيأمن أهل التوحيد من تخطف 
الأهواء تخطف الطيور الجوارحء وتقاذف الشياطين تقاذف الرياح . 

ومتى ما تمسك أفراد أي مجتمع بعقيدة التوحيد, فإنهم يتحررون 
من عبودية الهوى والشيطان. 

ولاشرف يناله أي فرد بمثل شرف العبودية للخالق سبحانه الذي 
هدى خلقه إلى الحكمة» والهدف الذي من أجله خلقواء كما قال تعالى: 
ع وَمَاخَلَفَتُ كن والإنى إِلَا لحَبُدُون ([5) * الذاريات: 05. 

فإن حقق الموحدون العبودية الحقة لربهم فقد سعوا للتطهير من 
رق الشرك في مختلف الظروف التي تمر بهم في حياتهم» وتذكروا أن 
رضا الله تعالى هو هدفهم, واتخذواكل مابأيديهم من النعم قربة لربهم» 
وآثروا مصلحة المجتمع العامة على المصلحة الفردية» وذلك من 
)١(‏ إعلام الموقعين(١/ .)١18١‏ 


د 
اد 
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أهم الآثار التي يجنيها المجتمع بعد التحرر من رق النفس والهوى 
أما المشركون فإن أهدافهم في انحطاط لأنه لا تتعدى أن تكون 
دنيوية بحتة» فإما أن يكون هدفهم إشباع شهواتهم فيعيشون عيشة 
البهائم» أو يكون لإعمار دنياهم وهي إلى زوال وفناء» فيزول معها 
كل ما أفنوا حياتهم 11 
لين كنا بت ونأعن كا تاغل أ لقم وتادمتك م 2 )4 
محمد: ؟7١.‏ 

ومن كانت هذه أهدافه في الحياة فإنه يكون عبدا لشيطانه وهواهى لا 
يبالي إلا بمصلحته الشخصية. ولا يراعي المصلحة العامة للمجتمع. 
صن اتوك غك تله جلاعن وين متضاكب الشتردف: 

إذا ا ا ل 
بالأسباب. وتعلقوا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى» فإن ذلك 
خالقهم ولم يتوكلوا إلا عليه» فقد سلمت عقيدتهم» وسعدوا بإخللاص 
التوحيد لله وطرحوا الأوهام والقلق والخذلان بالتعلق بغير 
خالقهم. وصانوا عقيدتهم بنيل العزة من ربهم. والترفع عن التذلل 
للمخلوقين الذين لا يملكون صرفا ولاعدلاء وذلك الذي يناله أهل 
التوحيد سبب لتطهيرهم من الشرك بالل تعالى» الذي يسبب تسلط 


ءام 
يي 


زر م 


الأوهام والشكوك والوساوس في القلوب. كما هو حال أهل الشرك 
الأكبر ممن يتعلقون بالأولياء والصالحينء أو السحرة والعرافين» 
أو أهل الشرك الأصغر كأصحاب الرقى الشركية والتمائم وغيرهاء 
فإن هؤلاء جميعا ما تزال الشياطين تجتالهم» وتتخبط بهم الأوهام 
والوساوس. ماداموا مشركينء فتؤثر على حياتهم ومصالحهم. 
بل تؤثر على تعاملهم مع من يعيشون معهم سواء كانوا أهلهم أو 
الجيران أو الأصحاب. فيعيشون في ضيق من العيش وكدروهموم 
لاخباية لهاء وقد قال يلهُ: (من علق ودعة”) فلا ودع" الله له» ومن 
علق تميمة”" فلا تمِّم الله له) © . 

وفي رواية:(من علق تميمة فقد أشرك )" . 

فقول النبيية (لا تممّ الله له) و(لا ودع الله له): «دعاء أو 


)١(‏ الودعة: شيع يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين» فيض 
القدير(5/ 5 737). 

(1) لا ودع الله له: لا جعله في دعة وسكون, وهو لفظ بني من الودعة» أي لا خفف الله 
عنه ما يخافه.انظر :فيض القدير(1/ 514). 

التميمة:هي حَحَرّزات كانت العرب تُعلقها على أولادهم يَتَقُون بها العين في زغمهم 
فأيطلها الإسلام» كانوا يعتقدون أنها تمام الذواء والشفاء.انظر:النهاية في غريب 
الأثر(075/1). 

(4) أخرجه أحمد عن عقبة بن عامر برقم (50 175)» والبيهقي رقم( )١15184‏ والطبراني 
رقم( .)87١‏ قال الهيثمي (5/ :)٠١7‏ رجالهم ثقات. والحاكم رقم( )729١١‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(5) رواه أحمد ( 5 / 15 ). والحاكم ( 5 / 5١5‏ ) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد ثقات ( 5 / ٠١‏ ) وقال المنذري في الترغيب: ورواة أحمد ثقات 
)7١7/4(‏ وصححه الشيخ الألباني برقم ( 7745 )في صحيح الجامع. 


ع 
1 
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خبر)7"» وهذا جزاء من أشرك بالله تعالى هذه التمائم وغيرهاء فإنه 
لا يطمئنء ولا يدعه الله في راحة أو دعة» فيصبح فريسة للهموم 
والقلق والأوهام التي لا تنقضيء, وأما الموحد الذي قصر اعتماده 
على ربه» وتعلقه به فلا يمكن أن يتعلق قلبه بغير ربه» فيتخلص من 
الشرك بذلك. ظ 

فالمشرك حين تعليقه لهذه التمائم ونحوها فإن قلبه يتعلق بهاء 
فيخذله الله تعالى بشركه فيهاء ويكله إليهاء وإذا كان من وكله الله إلى 
نفسه وكله إلى ضعف وعجزء فما الظن بمن يكله الله تعالى إلى خرزات 
أو اهار 

وقد قال النبي ل: ( من علّق شيئا وكل إليه ) "© 

وبما أن تحقيق التوحيد بصدق التوكل على الله يزيد القلب 
والبدن قوة فإن عدم تحقيق الشخص له بالتوكل على غير الله يزيده 
ضعفا في قلبه وبدنه. فلا يقوى على تحقيق مصالح دنياه» ويضعف 
عن مصالح غيره ممن تربطه بهم علاقات اجتماعية» فيصبح عالة 
على مجتمعه وأهله . 

فعن عمران بن حصين: أن رسول الله قال للذي رأى في يده حلقة 
من صفر: « ما هذا» ؟ 
)١(‏ فيض القدير للمناوي (5/ 5 77). 
)١(‏ رواه أحمد(١١73).‏ والترمذي( 7١177‏ ). والحاكم(7١7).‏ وعبد الرزاق )١191/7(‏ 

عن الحسن مرسلاء وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ( )١14١‏ قال 


الشيخ البنا في الفتح الرباني( ١1‏ / 184 ): هذا الحديث لا تقل درجته عن الحسن» 
لا سيما وله شواهد تؤيده. والله أعلم . 


م 


يرن الصلح بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيخ 
سس 


فقال: من الواهنة ”©. قال: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا "© 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا )0 . 

كما أن ذلك ينطبق على من حقق التوحيد بعدم التعلق بالناس في 
تحقيق مصالحه. ولم ينس أنهم مجرد أسباب لا حول لهم ولا قوة إلا 
بالله» فيقوى توكله على ربه» ويتطهر من شائبة الشرك؛ ولا يخيّب الله 
تاك الت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللله- مبيناً خسارة من ضعف 
توحيده «فمن رجا ونه أو عَمَّله أو علمَه أو صديقه أو قرابته أو 
شيخه أو ملكة» أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نو توكل على ذلك 
السب #«وماوجا آحد مكلوقا أو توكل:علية إلا جات عله فيد فانة 


فشر .» وكذلك المشرك يخاف المخلوقين» ويرجوهم» “. 
وقد يُسلط عليه من اتكل عليه» ويعذب بمن تعلق به. بعد أن يُحرم 
خيره. 


)١(‏ الواهنة: عرق أذ في المنكب وفي اليد كلها فَيُرْمَى منها وقيل: هو مَرَض أذ في 
العَضْد ورَّبّما علق عليها جنّْسٌ من الحَرَرِيُقال لها حَرَرُ الوَاهئّة . وهي تأَُذ الرّجال 
دون النّساء وإنّما تّهاه عنهاً لأنه إنما انَحَذّها على أنها تَعْصِمُه من الألّم فكان عنده في 
مَْنَى التّمائم المَنْهِيّ عنها .النهاية لابن الأثير(0/ 675). 

(؟) وهنا:ضعفا.انظر النهاية(0/ 075). 

() رواه أحمد ( 156 ). وابن حبان ( ١5٠١‏ ) والبزار رقم( 076146 والبيهقى 
رقم (19197)» وابن أبى شيبة رقم(757570) .وابن ماجه (72011)» قال البوصيرى 
(5/ //ا): هذا إسناد حسن .وصححه الحاكم رقم( »)7/6٠7‏ ووافقه الذهبي. وقد 
ضعفه الشيخ الألبانٍ في الضعيفة ( ٠١79‏ ) وقال الشيخ حافظ الحكمي في أعلام 
السنة المنشورة(5 5 7):»والراجح أنه حسن» . 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ “788). 

هه 


ب 
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ويوضح ذلك ابن القيم قائلاً: افمن خاف شيئا غير الله سُلط عليه 
ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته. وحرم خيره» هذه سنة الله في 
خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا» 0. 

ثم إنه العبد الموحد يصون وجهه عن سؤال غير الله وينال العزة 
بعدم التذلل للمخلوقين» وكلما ازداد توكلا على ربه وتعلقا به ازداد 
تبخلضا هو القلق بالتعلق: كنوه عنما يظهنة مق الكترلك بالل تعالك: 
5. صلاح العقل والقلب بالتوحيد مخلصٌ من سفاهتةٌّ الشرك: 

إن صلاح العقيدة مصلحٌ للقلب والعقل» وهو سبب للترفع 
عن سفاهة الأحلام التي يسببها الشرك بالله» إذ كيف يعدل كامل 
العقل عن عبادة الخالق وحده إلى عبادة غيره ممن لم ولن يخلق. 
زا جلت هع قراواة افيح لمكا : + أَسْرِكونَ ما لا يلق سينا 
وم حلفونَ (0) وَكايْمَِيعُونَ لم َصَرَا وكا أنسّهُمْ يَصُرُوت (59) #الأعراف: 
.١195-6(‏ 

وفساد العقيدة يؤدي إلى فساد الأخلاق والطباع» وإن ظهر أن 
المشرك من أذكى الناس فهو من أفسد الناس عقلاء فحاله كما 
قال الله تعالى عنهم: 2 وََالوا لوا تمع أو تعقِلُ ماقا ف أي التَعِير 1 )4 
الملك: ٠١‏ 

ومن منّ الله عليهم بصحة العقيدة فلا يمكن أن يصرفوا شيئاً من 
أنواع العبادة لغير الل تعالى» لصحة عقولهم بصحة اعتقادهم» فيتطهر 
مجتمعهم من عبادة غير الله تعالى. 


.)847٠١ بدائع الفوائد لابن القيم (؟/‎ )١( 


ا 
00 


واس 


أما من فسدت عقيل: تهم فقد بلغ من سفاهتهم أن لا يترفعوا عن 
عبادة الأموات. أو الأحياء المخلوقين مثلهم؛ وقد يجرّ فساد المعتقد إلى 
عبادة الفأر» أو البقر. وجعل ذلك ندا لله في العبادة !!» في عصر قفزت فيه 
الحضارة العلمية إلى أرقى المستويات» نسأل الله السلامة والعافية. 

ثم إن العقيدة الصحيحة لها أثر كبير على العقول والأبدان من 
حيث القوة والضعف. فالفارس الشجاع الذي لا يُبارى في المعارك 
إذا فسدت عقيدته يخاف من أحقر الأشياء. بل من أشياء وهمية لا 
حقيقة لهاء مما يدعيه المنجمون والسحرة. في الجن وغيرهمء 
فيتقرب إليهم بأغل ما يملك. ويظنٍ 3 نهم يقدمون ويؤخرون. 
الحامئل أن المويد اختا النائن عد ول رسلا تله بون 
بمنعه من عبادة غير خالقه سبحانه» وذلك كله يظهر أثره على حياته 
وحياة أفراد مجتمعة» ويؤثر في مخرجاته. فمادام أن قلبه متعلق بربه 
وحده. فلابد أن يؤثر ذلك على عطائه. وذلك مصداق قول نبينا يي:(الا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب)”0". 
/. الحياة الطيبت بالتوحيد مضادة للشقاء بالشرك: 

إن أهل طيب الحياة هم أهل تحقيق التوحيدء كما قال تعالى:يز مَنْ 
حل عدا تن كر أذ الى لخر موي ماع يت له لكر جد 
رهم سن مَاكَا فتن () 4 النحل: 41 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه (4/5) برقم 


(01) ومسلم في كتاب البيوع باب أخذ الحلال وترك الشبهات )5١/١1(‏ 
برقم(1999١).‏ 


1( 
ال 
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ولن تتحقق لهم السعادة في الدارين إلا بالتطهر من الشرك 
-السبب. الرئيس لضيق الصدر-ء فالتخلص منه موجب 
لانبعاث النعيم القلبي في الدنيا والآخرة. ودافع للمؤمن 
إلى الأعمال الصالحة والإكثار منهاء والتقرب إلى الله مها. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب 
فروعها الأعمال» وثمرها طيب الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في 
الآخرة» وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فثمرة التوحيد 
والإخلاص في الدنيا كذلك» والشرك والكذب والرياء شجرة في 
القلب ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة 
القلب. وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم» وقد ذكر الله هاتين 
الشجرتين في سورة إبراهيه”07)2. 

ولو ظهر أن فثاما من أهل التوتحيد فى شظك من العيش» وأن 
الابتلاء في دنياهم يتتابع عليهم فليس ذلك بضائر, لأن السعادة والنعيم 
تنبع من قلوبهم؛ وكلما كانوا أكمل تخلصا من الشرك؛ وأكمل توحيدا 
كانت فلودهم أكرتعيما لمزملو من ركيم 

فطلبهم لما يطيب حياتهم ويعمهم بالسعادة الحقة» يتبعه تخلص 
من ضد ذلك من الشقاء وضيق الصدر الذي يسببه الشرك باللاه 
فيأنسون ويُؤنسون أهليهم وكل من تربطهم معهم علاقة اجتماعية؛ 
)١(‏ قال تعال :لإ أل ََكيْقَ َرَت همك َه طبه كفجرَو ِب أسْنُها يت 


وفعهافى السسمَ » إبراهيم: 4 . وقال تعالى: « وَمَثَلْ كمه حِيسَةَ كَسَجَرَةَ 


حنَةٍ حتفت من هَوْقٍ الْأَرضٍ ما لَهَامِن قَرَارِ ار #إبراهيم: 07 
(؟) الفوائد لابن القيم(50). 
.م 
حي 


لبي يب ب-ب-_-ب_ب_ب-ب-ب_ب_ب_ببااباببب-ب-بي_يب)ببيبي 6 ©؟6؟696 ااا ا 
يوه 


وعذائيق السب المجخل لأمل التوحية ذال اقامة العمل 

ولو لم يكن لتطهير المجتمعات من الشرك إلا حصول الحياة 
الطيبة لأفراد المجتمعء لكان جديرا بالعقلاء أن يسعوا جاهدين 
لتخليص أنفسهم ومجتمعاتهم من برائن الشرك وأوحاله. لينعموا 
بطيب العيش» كيف وفي تحقيق التوحيد أضعاف ذلك من الآثار 
العامة والخاصة لأفراد المجتمع» وللأمة أجمع. والله أعلم. 


ات عه 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة الصحيحدظ تطهير المجتمع من الشرك والبدم والأفكار لمنحرف جه 
| ( 


المبحث الثاني 
أثر العقيدة في التطهير من البدع 
ل ده 
إن من طبيعة العقيدة الصحيحة منافاة البدع. لأن حقيقة 
البدع استقاء التشريع من مصدر غير رباني» وعقيدة التوحيد 
تكمن في اتباع شرع الله تعالى» ونبذ الابتداع أو اختراع الدين. 
فلابد إذن أن يكون لعقيدة التوحيد أثر في تطهير المجتمع من البدع. 
والمبتدع مع طعنه في كمال الدينء وقوله على الله بلا علم» قد 
نصّب نفسه مشرعا من دون الله مع أن الدين دين الله تعالل» وليس 
لأحد أن ل م م عو 
لهم مِنَ ألرِيِنِ ما َم يَأَدَنْ به سه اذَه وَلوَلَا حكِلِمَةُ لَْصَلِ لعيضَى َنِم 7 
القدلييت لَهُمْ عَدَابُ يم (58) *4 الشورى: 7١‏ . 
وستتضح منافاة البدع للعقيدة الصحيحة عند تحرير معنى البدع. 
معنى البدع: 
في اللغة: يقال : ١بَدَعَ‏ الشيءً» يَبْدَعْهِبَدْعاء وابتدعه :أنشأه وبدأه.. 
والبَّديعٌ والبذعٌ ؛ الشىه ء الذي يكو ن أَوّلاً وني التتزيل 25207 
مَنَالَسْلٍ )4 الأحقاف: ا ما كنت أُوَلَ من أَرْسِلَ قد أرسل قبلي 
1 اتوي والبذعة: الحَدّث وما ابْتدعَ من الدين بعد الإكمال»"". 
)١(‏ لسان العرب .)579/١(‏ 


51١ 
يي‎ 


يرن الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
زر مم 


الاصطلاح: 
عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قائلاً: «البدعة في الدين 
هي مالم يشرعه الله ورسوله يده وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحبابء. وعلم الأمر به 
بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر 
في بعض ذلك .وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم أولم يكن)”". ٍ 
وقيل في معنى البدعة: «طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»". 
وكل من التعريفين مكمل للآخر, فيمكن أن نقول أن البدعة هي: 
التعبد لله بدين مخترع لم يشرعه الله ورسوله يِه ولم تدل عليه الأدلة 
الشرقية: 
أنواعها من حيث حكمها: 
إن البدع ليست سواء في الأثر. و يختلف أثرها باختلاف حكمهاء 
وللبدع من حيث الحكم نوعان: 
.١‏ بدعة مكفرة:وهي التي تخرج صاحبها من الملة: واحتلف 
أهل العلم في ضابطهاء والصحيح أنها ما كانت كفرا صريحا 
لا خلاف فيه. 0 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)1١81١1//:(‏ 
(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي )”1/١(‏ . 
(9) انظر:حقيقة البدعة وأحكامهاء د.سعيد الغامدي (؟/ 077١‏ 23519)) وانظر:أعلام 
السنة المنشورة(١١٠).‏ 
ييه 
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مثال ذلك: «اتخاذ المشركين الأصنام لتقرمهم إلى الله زلفى)7". 
؟. بدعة غير مكفرة:وهي البدعة المفسّقة التي لا تخرج عن الملة؛ 
ولا تصل إلى حد الكفرء ومثال ذلك: «بدعة المولد» والذكر 
الجماضى )20 

زلذلك كان الدين مبنيا على أصلينء أن لا نعبد إلا الله وأن 
لا نعبده إلا بما شرع» ومن خالف الأصل الأول وقع في الشركء 
ومن خالف الأصل الثاني وقع في البدعة» لأن حقيقة البدعة التقرب 
إلى الله تعالى بما ليس من شرعه» وهي مضادة لديننا الذي جاء به 
رسولنا يقْةُ من لدن حكيم خبير» وقد قالؤلهٌ: (خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة ..)”" الحديثء. وهو وق يحذرنا منهاء ويبين خطر الابتداع 
على دين المرء. وعظم كان هذه المخالفة. ويدعو للناس لاتباع 
السنة وأن ينبذوا جميع أنواع البدع. 
أثر العقيدة 2 التطهير من البدع: 

من خلال تأمل النصوص الشرعية يظهر أثر العقيدة الصحيحة في 
تطهير المجتمع من براثن البدع 

وكما أن لعقيدة التوحيد آثارا إيجابية في بناء المجتمع» فكذلك للبدع 
آثار لكنها سلبية تعود على أفراد المجتمع بالهدم لا البناء» وليست هذه 
)١(‏ انظر:الاعتصام(١/‏ 47/5). 
(1) انظر:حقيقة البدعة وأحكامهاء د.سعيد الغامدي(7”/ )٠٠١‏ 


(”) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. في كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (9/ )١7"‏ برقم (/851). 


717 
م 


عدن الصلقّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعين 
تس 


الآثارتشمل المجتمع كله؛ بل تخص من يقر تلك البدع أو يعمل بهاء أو 
يدعو إليهاء كما يختلف أثر هذه البدع بحسب حكم هذه البدع؛ فليست 
البدع المكفرة المخرجة من الملة كغيرها من البدع التي لا تخرج 
من الملة وإن كانت تشكل خطرا على العقيدة» وهي تظهر جليّة على 
المجتمعات التي تتتشر فيها البدع ويضعف فيها التوحيد؛ وفي المقابل 
فإن المجتمع الذي يتمتع أفراده بعقيدة التوحيد السليمة لا يمكن أن 
تنتشر فيه البدع أيا كان نوعهاء وإذا ما ظهرت بدعة فسرعان ما يحاربها 
أهل هذا المجتمع ويحولون دون انتشارها حتى تتوارى وتذهب. حيث 
يستحيل أن تنتشر في أي مجتمع ظلمة البدع المحدثة مع نور التوحيد 
وهدايته» وهذا من ثمار عقيدة التوحيد المعجلة مع ما يدخره الله تعالى 
لأهل التوحيد من النور التام يوم القيامة -نسأل الله من فضله-. 

ويتمثل أثر عقيدة التوحيد في طهير المجتمع من البدع فيما يأتي: 
.١‏ سد أبواب البدع بإبطال الشرك ودواعيه: 

إن من لوازم دعوة النبي كه _والآنبياء من قبله_ إلى عقيدة التوحيد 
إبطال الشرك ودواعيه التى منها التشريعات المبتدعة التى أوصلت 
أصحاما إل الشرك باه تعال: ْ 

ومما لا شك فيه أن البدع بريد الكفرء ويدل على ذلك أن من غلا 
من أمة محمدوّة في البدع وقعوا في الشرك الصريحء كعبادة الأموات 
والطواف بالقبور والاستغاثة بأهلهاء كما أوصلت البدع كثيرا منهم 
إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات», وربما زعم بعض رؤوس 
المبتدعة أن الله تعالى يحل فيهم ويوحي إليهم؛ وكل هذا من الكفر البواح 
الذي كان أول شرره الابتداع في الدين» والإحداث فيه ما ليس منه. 


أيه 
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قال تعالى: ( أنكهز شكذا رعو أ من ألّبِنِ مَا لَمْ يَأَدَنْ 


يد سود ححلمة الفصلٍ ور وَإِنَّ الظدلييت لَهُمْ عَذَابٌ 

ليم (5) 4 الشورى: ."١‏ 

فحقيقة عبادة الله وحده لا شريك له تقتضي إبطال كل معبود 
مشرّع من دون الله تعالى» وهم الذين سماهم الله تعالى شركاء في هذه 
الكو اين المصيومر + 
وني عنقي صليب من ذهب فقال :ريا عدي اطرّح نهنا ار 
وسمعته يقرأ في سورة براءة 7 اقذْدا سارف ونقحتفة أَربحانا 
ين دوي الله وَألْمَسِيحَ أتنت أبرج نَمَرَيِمَ وَمَآأ مَأَلْمِيْوَا إِلَا يَمَمَدُوا إِلَنهًا 
مدال نه لاح ختسيه سنا مُتَرِكُوت (© © التوبة: 
.”١‏ قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئا استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه)"'. 

فإذا حقق أفراد المجتمع التوحيد ل يقبلوا مشّرعاً غير اله تعالى» وم 
0 كن ا 0 


ام 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم(940١7)»‏ واللفظ له. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ب بن أعين ليس بمعروف في الحديث,. وقال 
الألباني: : حسن. انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي (// 16). 
وأخرجه البيهقي في سئنه برقم(70/517)» والطبراني في الكبير برقم .)75١14(‏ 

31> 
البسا 


ص 


(لإاتصسه 


؟. حيلولنّ العقيدة بين أغراد المجتمع والزيغ باتباع المتشابه: 

إن العقيدة الصحيحة تؤثر في سلامة أفراد المجتمع من الابتداع 
عن طريق اتباع المتشابه ومن ثم الضلال بذلكء؛ لأن من لوازم صحة 
العقيدة الإيمان بالمحكم والمتشابه. أما الإيمان بالمحكم فواضح. 
وأما الإيمان بالمتشابه فيكون برده إلى المحكم. 

وقد امتدح الله تعالى أهل العلم الذين يؤمنون بهما جميعاء وقال 
سبحانه فيهم: 0 هولع أزلَ ليك ألككب مِنهُ مات مَُكمت هن أم 
الككب وَأ مُتَسَنهثٌ كأ ل فى لويم ريع تون تكبه ينه نآ 


الْوْسَئَةَ وابتقاة يي وما صلم تَأُوبله: إلا اي وَالسِحُونَ في لعل يعُولُونَ ءامنا 


ل 


سماو أ الذك 


. ين عند رياو 11 إلا أولُوأ آلا تب 0 »* آل عمران:‎ ١ 
ا ل ا وهو سبب‎ 


)١(‏ اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال؛ فقيل: المحكمات من آي 
القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل 
مما استأثر الله تعالى بعلمه... مثل وقت قيام الساعة... ونحو الحروف المقطعة في 
أوائل السورء وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهاء ثم إذاردت الوجوه إلى وجه واحد 
وأبطل الباقي صار المتشابه محكماء فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع ؛ والمتشابه 
هو الفرع: واحسن ما قبل نيا ا ا اي - 
فيه إلى عيرة؟ نحو فز وَلَمَ يَكنٍ لمُكُهُوا أَحَد () 4 الإخلاص: 5و ل وَلِفِ 
رماب وََامَنَوجَِلَ صَِحا شم سد طه: 5. والمتشاببات نحو إِنَاسَهيَمْمْر 
التو عيا الزمر: م يرجع فيه إلى قوله تعالى :8 وَإِفِ لََعَارْلَسَتَابَ 4 طه: 2857 
وإلى قوله عز وجل: « َه لا يمرن يسْرَليوء أ النساء: 8 وهو الجاري على 
وضع اللسان ؛ وذلك أن المحكم اسم مفعول من أخكم, والإحكام الإتقان ؛ ولا 
شك في أن ما كان واذ فب الععى ١‏ شكال فيه والااتر 55 إحما يكو كذلك لوصنوم 
مفردات كلماته وإتقان تركيبها ؛ ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. 
والله أعلم.انظر:تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» (5/ 17). 

هه 


الباب الأول: الفصل الرابع: أذ ١‏ والأفكار المنحرفم 


2 
رئيس للابتداع في الدين» كما يؤدي للضلال العام في أمر الدين والدنيا. 

وقوله تعالى عن سبب اتباعهم الشبهات: + أبتِعاءِ الوَنَنَةٍ *# معناه 
أنهم قصدوا: «طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا 
ذات بينهم» ويردوا الناس إلى زيغهم)”". 

أما أهل التوحيد فيدفعهم إيمانهم أن يقولوا: +[ ءَامنَا ب ل مَنَعِنٍ 

ريَنَا )4# «وما يقول هذا ويؤمن ويقف حيث وقف ويدع اتباع المتشابه 
إلاذو لبء وهو العقل)"". 

ومما يدل على أن ذلك هو منهج أهل الزيغ في اختراع البدع, ما 
عرفوا به قديما وحديثا من الزيغ في اتباع المتشابه بحمل النصوص 
على تأويل لا تحتمله» حتى قال بعض أهل العلم: 

«لأهل البدع أهل الشبهات. أهل البدع ابتدعوا بدعًا خلطوها بما 
جاءت به الرسلء» وفرقوا دينهم وكانوا شيعاء فكان في كل فريق منهم 
حق وباطل» وهم يكذبون بالحق الذي مع الفريق الآخرء ويصدقون 
بالباطل الذي معهم» وبسبب ذلك وقعت الشبهة» وإلا فالباطل 
المحض لا يشتبه على أحد. وهذا حال أهل البدع كلهم.»'". 

فاتباع المتشابه وعدم رده للمحكم. من أهم أسباب الوقوع في 
البدع, وإذا صحت العقيدة عند أفراد المجتمع» فلن يتركوا طريق 
الحق إلى طريق الضلالء أو يعرضوا عن مصادر التلقي الصحيحة 
للدين» ومن ثم تطهروا من البدع بإيمائهم بكل ما جاء من عند الله 
0 انظر:المصدر السابق. 
() آل رسول الله وأولياؤه. للشيخ محمد بن قاسم.ص(577١).‏ 

1 


ص 


(#إسس 


واتبعوا سبيل المؤمنين» وتخلصوا من اتباع المتشابه. الذي يجرهم 
إلى الضلال والغواية في الدين» ومن ضل في دينه فحقيق به أن يضل 
في دنياه لأن حقيقته أنه يمشي مكباً على وجهه ولو كان يظهر للناس 


4 


أنه أعقل الناس وأهداهم وفي ذلك يقول تعالى: آمب يَمثى مكنا عل 
ل 1 
حقق التوحيد فقد سلم من ضلال الطريق بالابتداع في الدين» 
ل ل م ل ل 
شؤون حياته» و سار على الطريق المستقيم و الهدى القويم. 
فالسلامة من الزيغ من آثار تحقيق التوحيد لأفراد المجتمع الذين 
أمرا اوتا كما ادر بالمسك؛ فتطهروا من البدع. 
ولذا وصفهم الله تعالى في الآية التي تلي الآية السابقة بأنهم أهل 


سضو صم « 21-0 


هذا الدعاء: ‏ رَبْنَا لابح هلوب بد هديا وَهَبَلنَا من لَدُنكَ رَحَمةٌ نك نت 
َلْوَهَّابُ ((2) 4 آل عمران: /. 
“. نبن التفرق الذي يسبب الابتداع: 

إن من لوازم تحقيق التوحيد الاجتماع على عقيدة أهل السنة 
والجماعة, ونبذ الافتراق بمخالفتهاء والبدع من أهم ما يحدث التفرق 
والتحزب الذي يضر بأفراد المجتمع ويسبب لهم التمزق والشتات. 

وكلما حقق أفراد المجتمع التوحيد كانوا أبعد عن التحزب 
والتفرق» وبالتالي تطهر المجتمع من الابتداع في الدين. 

ندا بال عل أن الشرق فى الذي احد ا عا جد الاجداع اولقتعا 
ٍِ مِنّ ازيرت فَرَفُواْدِيتَهُمْ وَكانوا كس حِرْبِ يِمَا لدم فرحو 


© * الروم: نض 


4 
يه 


وقد أشار النبي كله إلى وقوع البدع التي تفرق الأمة بقوله: 
(وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة)0. 

ومما يدل على أن الذين فرقوا دينهم هم أهل البدع أن الله تعالى «برأ 

12 ع 54 5 م ه04 دمرء سحغء ىل كى ص عيرس 
رسولهي من أهل البدع بقوله : © إِنَ لذن فركوأ ديتهم وكانوأ شيعا لَسَسَهُمْ 
في شََءٍ إِنَمَآ مهم إل أَهَه ثم كوم جَأكانوأ يمْعَلُون(2) )4 الأنعام: 01109". 

فإن مفارقة أفراد المجتمع لأهل عقيدة التوحيد أهل السنة 
الجماعة؛ سببه التفرق في الدين بالابتداع» لأن أهل البدع اتبعوا السبل 
م لمع جا ا ا د 
حل ا ىسعاي لكشب لشفل درن و3 
عن سيلو ذالم وصَككُم بو له 9 ) الثمم 10 

فأهل التوحيد يدعون أفراد مجتمعهم لاتباع الصراط المستقيم» 
ولزوم مذهب أهل السنة والجماعة: ونبدذ الافتراق الذي التنيت 
البدع» كما أن إحداث الابتداع في الدين يقتضي مفارقة جماعة 
المسلمين» وبذلك تكون عقيدة التوحيد مطهرة للمجتمع من البدع 
بنبذ الافتراق. 

2١1١8 /1١( والحاكم‎ .) 554١ ( إسناده حسن وهو صحيح لغيره ) رواه الترمذي‎ ( )١( 

4) من حديث عبد الله بن عمروء قال الإمام الترمذي: هذا حديث مفسر غريب 

لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . وقد حسنه الألباني ورواه أبو داود 10450 )؛ 

والترمذي ( 775٠‏ )» وابن ماجه ( 7941) من حديث أبي هريرة حتى قوله ( فرقة) 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» وسكت عنه أبو داود. وقال 
(؟) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحكمي(١77).‏ 

خضل 
الا 


3-5 


نم 


:. التحرر من الهوى الدافع لااختراع البدع والتمسك يها: 

لقد كان أهل العلم قديما وحديثا يطلقون على المبتدعة بأنهم أهل 
الأهواء. ومن ذلك قول بعضهم: : «وأهل البدع ذوو أهواء)270, وذلك 
لأن الهوى من أقوى الدوافع للابتداع في الدين . 

أما عقيدة التوحيد فهي تصيّر هوى أهلها تبعا لما جاء به النبي يك 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 

قال النبي3: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
200 

فاتباع الهوى هو منشأ البدع» والإيمان يصير الهوى تبعا لما جاءت 
به الشريعة» فهو مناف لنشأة ة البدع فضلا عن انتشارها. 

وقد قال تعالى ذاماً من يتبع هواه» ويجعله إلهاًله : 8 فر يت مناخ 
الهدهرنة را 8 صَلَهأَهُ علَ أو علو وَحَمْ عل مود وَهَلهء وَجَعَلْ عل بَصَرِوء عْسَُوهٌ همن 

01 0 اللجائية: 77. 

وهذا يدل على أن اتباع الهوى الذي هو سبب للبدع لا يمكن أن 
يصدر ممن كمل توحيده. لأن من حقق التوحيد يُصيّر هواه تبعا لشرع 
رمتحارت الماع 


والحاصل أن أفراد المجتمع | إذا من الث عليهم بسلامة العقيدة فقد 


)١(‏ انظر:المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 
للذهبي(9١١5).‏ 

(9) أخرجه: ابن أبى عاصم (١/؟1.‏ رقم 4210 وذكره النووي في النووية برقم(41) 
وقال: : حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .وأخرجه الخطيب 
(/778) وذكره الحكيم .)١55/5(‏ 


تطهروا من الأهواء المضللة التي هي سبب الوقوع بالبدع» وليس ثمة 
شيئ يضل مجتمع عن الحق كاتباع أهله لأهوائهم وعدم التقيد بما 
شرع الله» ولاشك أن هذا عين الضلال؛ لأن من لم يهتد بهدى ربه فأنى 
له الهدى» وهذا يتضح في هذه الآية الكريمة: # لهك وحم 


ل ص سرس ا ل 


عل معو يي هَمَن يَبْدِيهِ من بَحْد أنه ألا تَذَكرُونَ 
5 » الجائية: 77 

فأهل العقيدة الصحيحة يعرضون أعمال وأقوال الناس على 
الشرعء فإن كانت لا تستقى من مصادر تلقي أهل السنة والجماعة. 
فهي لا تمثل إلا هوى صاحبهاء و لا تصدر إلا من مبتدع جاهل» يقول 
في الأمور بغير علم» لاسيما أمور الدين» فيرفضونها ويسعون لتطهير 
5. اعتصام أفراد المجتمع بالسنيّ عاصم لهم من البدع: 

لا ريب أن عقيد التوحيد لا تصح إلا باتباع السنة والالتزام بهاء 
حيث إن كلمة التوحيد: (شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
اللله) تعني إخلاص العبادة لله وحده. و تعني الشهادة الثانية طاعة 
رسول الاق فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» والانتهاء عما نمهى عنه 
وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

وقد قال تعالى مبيئا أن دليل تحقيق يق التوحيد بمحبته سبحانه يكمن 
باتباع نبيه كل: +( لإداكسر تيون يج أَه ور لكر مويو 
وَأتَعَمُود ييح( هل أطِمعوأ لَه اسوك وَإن ولوأ نايب لكين 
© © آل عمران: 71 - 7. 


5١ 
ليا‎ 


7ه الصلي دين العقيدة والعلاقات الاجتماعدين 
ست 


يوقال سبحانه وتعالى: +[ مآد 5 ارول مد م31 عند 
ا عو آمَّهنَآّه سَدِيدُالْعِقَاِ (5) * الحشر: 7 

فاتباع النبي كيد يكون باتباع سنته يه وطاعته. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «نظرت في المصحف,. فوجدت طاعة 
الرسولوة ْ ثلائة وثلاثين موضعا)0". 

ومن المعلوم أن البدع تميت السئن ؛ وما ظهرت بدعة إلا وماتت 
سنة من السئن, لأنها لا تظهر وتشيع إلا بعد تخلي الناس عن السنة 
الصحيحة. فظهور البدع علامة على ترك السنة» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه 
سنة» حتى تحيا البدع وتموت السئن) ”". 

وكلما كان أفراد المجتمع أكثر تحقيقاً للتوحيد كانوا أشد اتباعا 
للسنن وتمسكا بهاء ومن ثم تخلص المجتمع من البدع وابتعد 
عنها. 

وهذا من أثر عقيدة التوحيد في تطهير المجتمع من البدع المحدثة. 
ناهيك عما يتبع ذلك من هداية أفراد المجتمع لا تباع السنة الصحيحة؛ 
بعد أن طهروا مجتمعهم من البدع المضللة. 


.)57/١(دمحأ مسند‎ )١( 
؛)١188/١( رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . قاله الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. باب في البدع والأهواء‎ 
ل‎ 
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ق 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة المحبحدّ آ تطهير الجتمع من الشرك والبدع والأفكار انحرف ويه 
ب 22 


المبحث الثالت 
أثر العقيدة في التطهير من الأفكار المنحرفيّ 


د كك «صإم )سكم 0 


إن من أعظم المخاطر على استقرار المجتمع تسرب الأفكار 
المنحرفة إلى عقول أفراده؛ . لأنه داءً يؤثر على الأمن بجميع أنواعه. 
وقد تمن الذي أو الشعارات الأخرى تارا شر الفكر السشفرف 
وترويجه عن طريق سلوكيات شاذة هدفها المعارضة على المستويات 
الدينية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها. 

ولأن حماية العقول من الضروريات الخمس التي يحفظها الله 
تعالى بحفظ الدين» فإن عقيدة التوحيد هي الحارس للمجتمع بإذن 
الله من الأفكار المنحرفة» فهي التي تحدد للمجتمع الطريق المستقيم 
والمنهج القويم الذي من سار عليه فقد سلك سبيل المؤمنين الناجين» 
واهتدى إلى بج السلامة من الشقاق في الدنياء والعذاب في الآخرة» 


ومن يسَاقِقٍ الرسولٌ مِنْ بَعدِ ما تْبِيْنَ له الْهُدَئ وَيتَمِعْ عير 
- ب 2 ره لس تت سالرس آ 0 رذ 
سَييلٍ الْموّمِن» و دما 12[ وَنْضَلِوء حَهَنَم ول يت مَصِبرًا 420 
النساء: ١١60‏ 
رففرا 
يا 


عرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
تس 


المراد بالأفكار المنحرقتة: 
١.الأفكار:‏ 

لغة: جمع فكرّق وأصلها الفعل: ا و«الفاء والكاف والراء 
تردْدٌ القَلْب في الشيء2”". ويقال: «فكر في الأمر فكرا أعمل العقل فيه 
ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول»7". 
اصطلا حا: 

عرف ابن القيم الفكر بأنه: «إحضار معرفتين في القلب ليستثمر 
منهما معرفة ثالثة)9). 

ويمكن أن نعرف الأفكار بأنها:الوعاء العقلي الذي يحدد سلوك 
المرء فإن كان فكره سليماً فسلوكه مستقيم؛ أما إن كان فكره منحرفاء 
تفليو اندر سيا عل سلو كم 

وقد ورد أثر الفكر المنحرف على السلوك في الكتاب العزيز 
وعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة» قال تعالى 0 : 01 يكن 
رم يليك :3م عر( عبس )م انكر( 
قل إن كلا يط )إن عادول لله كر( مله صقر كه 
المدثر: 18 -755. 


.)584 /١(يدابآ القاموس المحيط للفيروز‎ )١( 
.)5 (؟) معجم مقايبس اللغة لابن فارس(57/5‎ 
المعجم الوسيط(148/1).‎ )( 
.)181 مفتاح دار السعادة(1/‎ )4( 


11 
ييا 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة الصحيحةخ تطهير المجتمع من الشرك والبدم والأفكار المنحرفة نت 
( 


".المنحرفقي: 
لغي: 

الانحراف: من احرف عَنْهُ حَرفا: مال وعَدَلء وحَرّف الشيء 
عن وجهه حَرْفا: صرّقّه وغيّرهه وحَرَّفَ 0 غيره وصيرفه كن 
ادا لحرت على ع عوامية” : تغييره 7 و «حَرْف من كل 


اصطلا حا: 
الانحراف هو: «الخروج من جادة الصوابء والبعد عن الوسط 
المعتدل. وترك الاتزان» ©). 
المراد بالأفكار المنحرفم: 
يعد هذا الع ن المصطلحات الحديثة ؟ ولذلك لم تذكر 
معاجم اللغة العربية تقويفا لهب 
وقد عرف الانحراف الفكري بأنه: (ضد الاستقامة التي أمر الله بها 
ورسوله. وهو الميل عن طاعة الله ورسوله. والوقوع في المحرمات 
فيما يتعلق بالعبادات» والمعاملاتء والأخلاق). ولاريب أن هذا 
التعريف من منظور القيم والمعايير التي نؤمن بها في مجتمعاتناء وهو 
المقصود في هذا المبحث. 
)١(‏ المعجم الوسيط(١/717١)‏ 
(؟) لسان العرب )5١7/9(‏ 
(؟) الصحا اح للجوهري(758/1). 
(؛) الإسلام والشباب» لمحمد الزحيل: ص 13. 
(5) وقاية الأولاد من الانحراف من منظور إسلامي» د .سليمان بن قاسم العيد. المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريبء» المجلد 5» العدد 7/8. جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياضء (0١57١ه‏ ). ص(757). 


5770 
ليميا 


هرد الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
>- 


وهذا التعريف يمكن أن ينطبق على الأفكار المنحرفة» للتقارب 
بينهماء ومع ذلك يُمكن تعريف الأفكار المنحرفة بالآتي: 
ميل الأفكار وانحرافها عن الوسطية والاعتدالء. باتجاه التطرف» 
سواء في الغلو أو الجفاء» ومُخالفتها لدين المجتمع وما يؤمن به من 
قيم وثوابت. 
وتتصف الأفكار المنحرفة بأنها ذات «مفهوم نسبي متغير» فما 
يُعد انحرافاً فكرياً في مجتمع ما لا يُعد كذلك في مجتمع آخر ؛ وذلك 
لاختلاف القيم والمعايير الدينية والاجتماعية والسائدة»”". 
والغالب أن انحراف الأفكار ناتج عن اختلال في تفكير الإنسان 
وبسبب الخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه وتصوراته للأمور 
الدينية والسياسية وغير ذلك. 
ومما سبق يتضح أن الأفكار المنحرفة ذات اتجاهين: 
١.الإفراط.‏ وهو الغلو في الدين» ومن مظاهره الغلو في النبى ود 
أو بعض الصالحينء وقد يصل إلى الإلحاد في الذات الالفيةة 
أو في أسمائه وصفاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
".التفريط» وهو الجفاء عن الدين بالتجرؤ على الثوابت» ومن 
مظاهره الوقوع في زلل الإرجاء في الدين» وقد يصل إلى 
استباحة المحرمات. عياذا بالله. 
وكلا الاتجاهين يجمعهما الوقوع في فتن الشهوات أو الشبهات 


)١(‏ نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في موجهة الإرهاب. لعبدالحفيظ 
المالكي.ص( 6ظآظ 


الباب الأول: الفصل الرابع: أذ 


واقتحامهاء مع الجهل ببدي الكتاب والسنة» وعدم الرجوع لأهل 
العلم الذين يحسنون فهم هذه الشبهات وردها للمحكمات. 
أثر العقيدة 4 التطهير من الأفكار الملنحرفة: 

إن انحراف الأفكار مخالف لتحقيق التوحيد وما يؤمن به عامة 
الم العام عن تبر وخا فووا رزو 1 10131 
أن يكون للعقيدة أثر في تطهير المجتمع من الأفكار المنحرفة» فمن 
ذلك: 
.١‏ التقرب لله تعالى يتوحيد العبادة حصانتّ لأفراد المجتمع من 

الأفكار المنحرفت: 

إن انتهاك حقوق الغير بالاعتداء عليهم» قد لا يكون سببه مجرد 
شهوة عابرة يتوب صاحبها بعد تهذيب سلوكه. بل ربما يخضع 
لاعتقاد بحلّ تلك الأعمال أو مشروعيتهاء نتيجة أفكار منحرفة وقعوا 

بيد أن توحيد العبادة حصانة لأفراد المجتمع من الأفكار المنحرفة» 
حيث إن تحقيق التوحيد لا يمكن إلا بالتقرب إلى الله تعالى بالعمل 
الصالح الذي يقصد به الله وحده لا شريك له. فهو حقيق بأن يقرب 
العباد إلى ربهم» فيحصن الله تعالى عقولهم من الضلالء وتنمو فيهم 
نوازع الخير ويستشعرون العبودية لله في كل زمان و مكان . 

وإن التزام أفراد المجتمع بلوازم التوحيد من العناية بالفرائض» 
وكماله» من الإكثار من النوافل مخلصين الدين لل تعالى» جديرٌ بأن 
يقوي جانب الإيمان ومن ثم المحبة و الخوف والرجاء لله تعالى» فيصبح 


فض 
بسنا 


حي- 


عر الصلمَ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
>" 


توجين لخ د مما وواقنا يت الزيغ» لجميع شرائح المجتمع؛ سواء 
من أعطاه ربه النفوذ والمكانة الاجتماعية؛ أو من هم دون ذلك. 
لأن من أهم أسباب الانحراف البعد عن الله تعالى» وعلاجه يكمن 
في التقرب إليه سبحانه بما يحبء لأن المولى تبارك وتعالى له عناية 
بمن سعوا لتحقيق التوحيد بالعمل الصالح. 

وقد ورد في السنة مايدل على أن التقرب إلى الله تعالى بكثرة النوافل 
بعد المحافظة على الفرائض حصانة لصاحبه عن الميل والنتكوص 
عن الفكر القويم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و( إن الله 
قال:من عَادى لي وَلّا فقد آذْنتهُ بالححرب وَمَا د عرب إلي عَبدي بشيء 
أحبّ لي مما افترضتٌ عليه» وما يزال عبدي ب يقرب إلي بالنوافل حتى 


-_ رعو 


أحبّه فإذا أحَئمه حُهُ كنتُ سَمعَهُ الذي يَسمَعُ به وَبِصَرَهُ الذي يُبِصِرُ به 
َيه التي يَيْطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطئة. 
ولئن اسْتَحَاَنِي لأعيدَنُ..)الحديث ©. 

وفك ين اك -يظال در حمه الله- معنى كون الل تعالى مع عبده 
الى جتن متجدد بعادت قال وازؤنه ذلك أده لا بحر كسار عد من 
جوارحه إلا فى الله وله فجوارحه كلها تعمل بالحق)”". وللاريب 
أن هذه الصيانة للعبد من الموبقات». ومنها الأفكار المنحرفة سببها 
تحقيق التوحيد بالتقرب لله تعالى بعبادته وحده لا شريك له. 


)01( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, باب التواضعء (81/ 08), برقم (1007). 


١ 14‏ 
لبد عيبا 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة الصحيحد ‏ تطهير المجتمع من الشرك والبدع والأفكار المنحرفم جة 
!( 


ثم إن أصحاب الأفكار المنحرفة يحتاجون إلى تصحيح مسار 
أفكارهم بتذكيرهم بما يدينون لله تعالى من عبودية» ومن ثم مطالبتهم 
بتطبيق هذه العقيدة على أرض الواقع بربط حق الله تعالى بحقوق العباد» 
وتذكيرهم بالنصوص المستفيضة الدالة على ذلك» حيث إن من شأن 
الإيمان أن يعيد صاحبه إلى رشده إذا طبقه على سلوكياته. 

وكلما حقق التوحيد كل فرد من أفراد المجتمع» وطبقوه جيدا 
كان ذلك سببا لسلامة أفكارهم من الانحراف. 
؟. وسطيت العقيدة نجاة من الغلو والتطرف: 

إن الانحراف الفكري خروج عن الوسطية والاعتدال» فهو إما 
أن يتجه بصاحبه إلى الغلو والإفراط في الدين؛ أو يتجه به إلى الجفاء 
والتفريط والتقصير فيه. 

فاتخاذ الوسطية والاعتدال منهجاً للحياة» وتطبيق ذلك في جميع 
المجالات على مستوى الأفراد والمجتمع نجاة للجميع من انحراف 
الأفكار بالغلو أو الجفاء. 

لآن الوسطية ممايميز عقيدة أهل السنة والجماعة وهى صفة شرفها 
الله تعالى بها على الأمم كَل تمَال:+( وَكدَلِكَ جَعَلتك أمّدوَسَكلا لَحَكُووا 
شهدا عَلَ ألنَّاس وَحَكُونَ ارول ع ا # البقرة: ١57‏ . 

وقد وضح معنى الوسطية في عقيدة أهل السنة والجماعة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن أهل السنة والجماعة وسط: 
«في باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة 
المسلمين في النار» وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما 


عرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
و" 


فضل الله به الأبرار على الفجارء وهم وسط في أصحاب رسول الله طَلِه 
بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية» أو نبوة» أو عصمة, والجافي 
فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه .وهم خيار هذه الأمة»”". 

فالغلو أو الجفاء يعد كل واحد منينينا اتكوانا مخالفا الوسطلة 
العقيدة؛ ومن ابتلي بشيء من ذلك عنده خلل في أفكاره؛ فلا يلتزم بمنهج 
الدين الوسطء إما بالإفراط في فهم المسائل العقدية» أو التفريط فيها . 

كما أن ذلك سبب مهم من أسباب تفكك المجتمع وانحلاله» و 
يشكل خطرا على العلاقات الاجتماعية. 

أما إذا حقق أفراد المجتمع التوحيد فلابد أن يكون منهجهم في 
الاعتدال والتوسط يحقق لهم وقاية ونجاة من الميل إلى الغلو أو 
الجفاء في الدين وهما أحد طرفي الأفكار المنحرفة. 
*. الأخن بيد أفراد المجتمع إلى الجادة عن طريق تصدر العلماء 

الربانيين: 

إن عقيدة التوحيد تقتضي الرجوع إلى مصدري الوحي: الكتاب. 
والسنة» والاحتكام إليهماء والرضى بهما . فَالَتماك:ج فلا وَرَيْكَ لا 
اموت حَقٌّ سكوك يضما طبر ينتهُم كم ل يج ذواف أنسِهمَ 
حَرجَاضِمًَا قصَيْتَ وَتُسَلِموأ سَيلِيمًا 9 * النساء: 58. 

وقال سبحانه: 

1 كاي لمأيو وليوك وأ لامر نفد 5 إن 0 
د لان سول دك ونون الله وَاَلِْوْ الآ دلِكَ حو 
ويل تأُوَِا (5) 4 النساء: 48. 

.)076 /١(حيحصلا الجواب‎ )١( 


٠‏ عبن 
لدعا 


و 


الباب الأول: الفصل الراد : أثر العقيدة الصحيحمة تطهير المجتمع من اله 1 والأفكار النحرفم 00 
( 


أي: «فردوه إلى كتاب الله وسنة رسو لهي 7". حيث إن الكتاب 
والسنة هاديان إلى الرشد, والتي هي أقوم . 

وقد أبان لنا ربنا تبارك تعالى في كتابه العزيز أن استنباط الدين 
لا يكون إلا عن طريق العلماء العاملين الذين يحسنون تدبر القرآن 
الكريم وتفهم معانيه بما أوتوا من علمء فيأخذون بالمجتمع إلى جادة 
الصواب من أي انحراف في الفهم» ٠»‏ فقال تعالى: +( مد يدون لان 
وَلوَكانَ منَعِنر عي لَه لوَجَدُوأْ فيه أَخْنِكَدَا كيرا 4 النساء: 87 . 

ثم قال عز ه من قائل: ج وَإِدَاجَآء هع مره ملام ِآلْحَوفٍ داعو مويو 
وََوْرَدُوه إل ايمول وَإلَى ولا لكر م مال لذن مت يونم ميم و 
فَصلالَه عاك خوط يفطن إلا قل () 4 النساء: 6 . 

فالذين يستنبطونه: «هم العلماء الذين علموا ما ينبغي أن يكتم من 
الأمور وما ينبغي أن يذاع ه291 

ولولافضل الله تعالى ورحمته لاتبعوا الشيطان فانحرفواعن الصراط 
المستقيم والهدى القويم. 1 

وهنا يشهد لذلك افيا قوله تعالى: +[ بل هْوَء ابت يسنت في صدُور ليست 
أوبوا لهل وَمَاجَصه بعَاِن] إلا الطدبمُوت (2) 4 العنكبوت: 49 . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في معنى هذه الآية الكريمة أنه: 
ااسواء أريد به أنه بِيِّنْ في صدورهم. أو أنه محفوظ في صدورهم. أو 
أريد به الأمران وهو الصوابء فإنه محفوظ في صدور العلماءء بِيِّنْ في 


0 


.)057 /١(نزاخلا تفسير‎ )١( 


كرو 
1 


به 


عدورمم 0 أنه حقء كما قَالَّ تَعَالا: عط وترى لدان أوثوأ لْعِلْمَ 


ألْزِىَ أَنزِلَ كاك لَك هو الحَىّ ونَهَدى إِلّ صرْط العزيز ا يد 
4 يا: 0 5 جاه 7 ولحل الذي أ أونوأ العام أَنَهُ 


مء روه 


لحن ين ريلك كَيؤمنوأ بوء كدت 2 أله هادان 
امسق (9)) الح 65 

وهذه الأدلة تبين أن العلماء ء الربانيين هم سبب الهدى للمجتمع. 
فالرجوع إليهم من عقيدة أهل السنة والجماعة . 

كما أنهم المرجع لفهم كتاب الله وسنته واستنباط أحكامهماء وإذا 
تصدر العلماء المجتمع فقد سلم من الانحراف الفكري الذي أحد 
أسبابه ترؤس الجهّال» فإن من أعظم ما ينحرف بفكر المجتمع أن 
يتصدى لإرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم قليلو البضاعة من العلم» 
أو أصحاب الزيغ و الأهواء؛ لأن مثل هؤلاء يفسدون ولا يصلحون. 
ويضلون أفراد المجتمع عن الطريق المستقيم» ففي الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وك عر (إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعا يَنتِعُُ من العباد ولكن 
يقبض | بقبض العُلماءء حتى إذا ل يبْقٍ عالما اتخذّ الناس رُؤُوسا 
خُهَالا تعلو قافتا بخين علج قفار وأصلو )1 
كما أن المؤل تناك وتعال حدونا من اتبّاع هؤلاء الجهال الذين 


.)4 /7( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
074 /5( (؟) أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلمء‎ 
ومسلم في كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن‎ »٠ ١ برقم(‎ 


في آخر الزمان (51/ 5 ) برقم(5717/7). 


هس 


0 
الا 


3 


الباب الأول: الفصل الرابع: 


يضلون الناس»ء وبين أهم أصحاب أهواء وليسوا من العلم في شيئ بل 
هم في ضلال ودعاة ضلال. 

قال تعالى: هل يأل السككب لا عدوي وبيصتم سر الْحق 
ولا مَيبِعُوَأ أهوَآة قوم فد صَحَلوأ من قَبَلُ وأَصَسنُوا سكديا وَصَلُوأ 
عن سو آلسَسبيلٍ 207 * المائدة: 1 . 

قال شيخ الإسلام: «وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا 
أتباعهم وهم كثيرون وضلوا عن سواء السبيل» وهو وسط السبيل 
وهو الصراط المستقيم»”". 

إن الله تعالى قد منّ على العلماء الربانيين بآلات الفهم والبصيرة 
لكتابه وسنة نبيه ولك فهم الذين يبصّرون أفراد المجتمع بدينهم. 
ويصرفونهم عن أهل الأهواء والانحرافات الفكرية» الذين يتجرأون 
على النصوص الدينية دون علم؛ ويخرجون النصوص الشرعية عن 
ساقهاة ويحكمون عل الأعريه أحكابااخطيزة وكروان الكسهات: 

ولا يزال فهم الكتاب والسنة عن طريق العلماء الربانيين سبباً لتطهير 
المجتمع من الأفكار المنحرفة» والأخذ بيد أفراده إلى جادة الهدى. 
؛. لزوم جماعتنّ المسلمين وإمامهم عاصم من الأفكار المنحرفم: 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 
ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمورء كما جاءت بذلك النصوصء. 
ومن خالف هذا الأصل فقد خالف سبيل المؤمنين 

فمن ذلك حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: (من أطاعني فقد 


.)١75 الفتاوى("؟/‎ )١( 


رن الصلي دين العقيدة والعلاقات الاجتماعدي 
(س 


أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطمْ الأميرٌ فقد أطاعني 
ومن يغص الأميرٌ فقد عصاني. وَإِنمًا الما نه يقال من وَرَائه 
وَيتََى به إن مر بِتقوَى الله وَعَدَلَ قن لَه بدَلِكَ أ جْرَاء وَإنَ قال بغَيْره 
إن عليه منّْه)". 

ومعنى (يتقى به ): ايرجع إليه في الرأي والفعل وغير ذلك مما لا 
يجب أن يقضى فيه إلا برأي الإمام وحكمه. ويتقى به الخطأ في الدين 
والعمل من الشبهات وغيرهاء والإمام جنة بين الناس بعضهم من 
بعض ؛ لأن بالسطان نزع الله تعالى عن المستضعفين من الناس فهو 
ستر لهمء وحرز الأموال» وسائر حرمات المؤمنين أن تنتهك)20". 

أما لزوم جماعة المسلمينء فإنها عصمة من الانحراف. لأن الله 
تعالى مع الجماعة» لحديث النبي ولِدُ: (يد الله مع الجماعة» وإن 
الشيطان مع من فارق الجماعة يركض ) ©". 

أي: «أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام 
ويتقى به )٠١9/557(‏ برقم (/75951)» ومسلم إلى قوله (فقد عصاني)نفي كتاب الإمارة 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها في المعصية (57/ 71). 
برقم(1870). ْ 

(؟) شرح ابن بطال(158/5١).‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (4017)وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده 


وأخرجه الترمذي عن ابن عباس في )5١77(‏ بدون(وإن الشيطان مع من فارق 
من هذا الوجه. قال محققه الألبان: صحيح . 


د 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة الصحيحز ل تطهير المجتمع من الشرك والبدع والأفكار انحرف حوسمب» 
)0 


فوقهم»ء وهم بعيد من الأذى والخوف والأذى والاضطراب فإذا 
تفرقوا زالت السكينة وأوقع بأسهم بينهم وفسدت الأحوال»27". 

ار إنما جماعة المسلمين هم أهل 

ل 
به لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيراء 
أي الحق هو ما كان عليه الصحابة الأول من الصحب. ولا نظر لكثرة 
أهل الباطل»7". 

ومن المعلوم أن أصحاب الأفكار المنحرفة يعيشون في عزلة 
ا ا ا 
ل م 0م 
جماعة المسلمين وإمامهم. 

ولذا تجد الفئة المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة تنزع 
الطاعة لومام المسلمين. ونسق العصاء وتفارق الجماعة وتنابذها 
بشبهات واهية» لا يحل أن تعارض بها نصوص الكتاب والسنة. 

إن طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء» جُنَة يتقى بهم» ولزوم إمام 
المسلمين وجماعتهم سببا لاجتماع المسلمين على الحق والهدى. 
نجاة للمجتمع من الضلال بالشذوذ الفكري والميل عن سبيل 


)١(‏ تحفة الأحوذي(777/7). 
)١(‏ فيض القدير .)١7١/5(‏ 


يرن الصل بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
ىم 


المؤمنين» فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ويدل لذلك حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللاي قال:(إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالة..) الحديث7) 
5. العلم بعقيدة التوحيد وقايي من الجهل الذي يسيب الانحراف 

الفكري: 

| يقول الث تعالل: +[ كَأعَلرْ أَنَههُ لاله إلا لله وَاسْتَغْفرٌ لدَيْلَكَ 
وَللْمُؤْمِيِينَ واَلْمَوْ» هت وَألَه يلم ممَقَلسَكُم ومتو نكر (9 4 محمد: .١9‏ 

هذه الآية الكريمة فيها دعوة لتعلم العقيدة الصحيحة عقيدة 
التوحيد (لا إله إلا الله)» فإن من لوازم العقيدة الصحيحة أن يعبد 
العبادرء بهم على بصيرة ويتخلصوا مما يضاد عقيدتهم أو يثفيها: 

وإ نعل نامر -ولاسيما الشبافت- أحكام عقيدتهم» عقيدة أهل 
السنة والجماعة ودراستها دراسة تأصيلية ل تحريف فيها ولا تزييف. 
وفهم نصوصها على نحو فهم السلف الصالح وقاية لهم ولمجتمعاتهم 
-بإذن الله- من الجهل المركب الذي هو أصل الأفكار المنحرفة. 
يوضح ذلك أن من عقاتد أهل السنة والجماعة عدم تكفير المعين الذي 
تلبس بالكفر إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع» لأنه قد يكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم(77١١)‏ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
و سليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان وقد روى عنه أبو داود الطيالسي و 
أبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم.. وقال الشيخ الألباني: صحيح دون 
(ومن شذ). وبألفاظ أخرى :أخرجه أحمد رقم( 7175717)» والطبراني رقم( 511١‏ 
قال الهيثمى (/ا/ 777): فيه راو لم يسم وأخرجه عبد بن حميد رقم( )٠‏ وابن 
ماجه رقم( 790٠‏ . وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم ف السنة رقم( 84) والدارقطني 
في رقم (114). 


ارس 
لد سيا 


الباب الأول: الفصل الرابع: أثر العقيدة الصحيحة ي تطهير امجتمع من الشرك والبدع والأفكار لمنحرفة جه 
2 
0 َهُ حَطْؤهُء ونحو ذلكء, كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله- «إن المقالة تكون كفراء كمن جحد وجوب 
الصلاة. والزكاة والصيام.. لم الائل ها اقل يكون تحت ل يلحه 
الخطاب. وكذا لا يكفر جاحده؛ كمن هو حديث عهد بالإسلام, أو 
نكا بيادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره.00". 
كما أن من عقائدهم أن فاعل الكبيرة لا يكفر بها مالم يستحلها 

فالمسلم إذاشوى الخمر أو.زنا أو سرق أو أكل ا 
نقضا عطما ولا تقلقة» ولكيه لا كدر رلك ومن كانتي عاتن" الله 
عليه» وإذا مات قبل أن يتوب فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة» «وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة مادام أنه من أهل التوحيد)”". 


وإذا تأملنا اليوم كثيراً من المنحرفين فكريا نجد أنهم يخالفون هذا 
الأصل العقدي؛ بسبب الجهلء كرون المسلهية بختر مكد أو 
يكفرونهم بذنوب فعلوها بسبب الجهلء أو الخطأء أو فعلوها دون 
استحلال لها. 

ومن هنا تكمن أهمية العلم الشرعي بجميع فروعه. لجميع 
فئات المجتمع كل بحسب فهمه. لأن نقص العلم بعقيدة التوحيد 
عند أصحاب الفكر المنحرف من أول المسببات في تفشي الأفكار 


27٠١ 13751 23785 مجموع الفتاوى(؟/ 55). وانظر نحو ذلك في الفتاوى(!/‎ )١( 


١0ه)).‏ 
() انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١10(‏ 


عرد الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
عه 


ومن محاسن نشر العلم الشرعي أن يتربى الناس على عدم أخذ 
العلم من غير أهله المعتبرين» المشهود لهم بالعلم؛ كما سيقدّرون عظم 
أمر الفتوى» وأن التصدر لها بغير علم قول على الله بلا علم؛ فيحذرون 
من تلقى الفتاوى ذات المصادر المشبوهة. التى تسبب انحراف الفكر 
عن الح كها أحيد يمدردة العقنة ايديم : م رطق مر فق لديل 
من الغلو والجفاء_ طرفي الانحراف_» وسيزول عن أفراد المجتمع 
كثير من اللبس والاشتباه عند دراسة المسائل العقدية. 

ولن يسهل التضليل والتغرير بهم» من قبل أعداء الملة 
والدين» وكلما ازداد رصيدهم من العلم اتزنت عواطفهم 
الجياشة» وقدروا المصالح و درؤوا المفاسد. ونظروا في مآل 
أفعالهم قبل أن يقدموا عليهاء يقول الشاطبي'" -رحمه الله-: 
«النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» مشروعا لمصلحة فيه تستجلب. أو 
لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيهء وقد يكون 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن محمد. أبو إسحاق اللخمي الغرناطي؛ الشهير بالشاطبي» 
من علماء المالكية؛ كان إماماً محققاً أصوليا مفسراً فقيهاء له استنباطات جليلة وفوائد 
لطيفة» وأبحاث شريفة. مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع؛ من 
تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه. والاعتصام, توفي في شعبان سنة ٠4لاه.‏ انظر: 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي 7/ 5 ٠١0-٠١‏ .. وانظر: نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج للتنبكتي (57) , و فهرس الفهارس للكتاني(١/‏ 175). 
77 
اليا 


3 


الباب الأول: الفصل الرابء: أذ 


غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به. ولكن له مآل 
على خلاف ذلك)20. 

فبالعلم ينجي الله تعالى أفراد المجتمع من مغبة الوقوع في الأفكار 
المنحرفة التي تسبب هلاك المجتمع أو ضياعه. والنه أعلم. 


د كحك )سه 2 


.)١ا/ا/ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي(5/‎ )١( 


اخروسر 
ابيا 


3 


الفصل الخامس 
عقيدة الولاء و البراء وأثرها على المجتمع 


ان عه 


وفيه ميبحثان: 
المبحث الأول: أثر الولاء للإسلام والمسلمين على 


المجتمع . 


الباب الأول: الفصل الخامس: عقيدة الولاء والبراء وأثرها على المجتمع 58 
2 


المبحث الأول 
أثر الولاء للإسلام والمسلمين على المجتمع 


إن من خصائص المجتمع المسلم أنه يقوم على عقيدة الولاء 
للوسلام والمسلمين. و التراء . من الشرك وأهله. قال تعالى: 
# وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤْمَِت بَحَصُم أوَليا 001 0 التوبة: ١/ا.‏ 


5 آذآ 2 


وقال سبحانه: ١‏ كنك لي سو حَسَئَةٌ ف إزرهيم وَالْدِبنَ معَهد د َالو 
لير مه عل لسع رسي د سر سل عر له 

لموْمهمإِنَا برم* اسك وما دود ون دون آمو ككزنا رودا كينت العاوة 
الصا أبدًا حَقَّ نموا هه وَمَدَهُ * الممتحنة: ث 

وتحقيق عقيدة الولاء والبراء من متتضى ححنبى التوحيل» يدل 
لذلك كثرة النصوص في تقريرهماء ولذا فإن لهما قدراً عظيماً في قلب 
المؤمن بمقدار عظمة عقيدة التوحيد عنده. 

ولأرشال عقيلة الو لذو البو اءمهقديما: كوجها شر اهن عقيل 
التوحيد» سيكون الحديث أول هذا المبحث عن منزلتهما من الدين 
قبل الشروع في أثرهما. 

وأماسبب فصلهما (كل في مبحث) مع كون الولاء لايتم إلا بالبراء 
فهو لتنوع الأثر لكل منهما على المجتمع. 


57 
الو ييا 


الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيير 


راد 


منرلة الولاء والبراء من 0 
ا 2 م1 
سَخِط أَنَّهُ علْنْهمَ وَفِ لْمَدَابٍ هم حَِدُونَ 8 وك 


0-0 مهم 


بأسَّهِ وَلبّىى ومآ رف لون شوق ويا وَلَكنَّ كثيرا كيرا مهم 
قوت (0) 4 المائدة: 4١ - 8٠١‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية: «فذكر جملة 
شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي 
تقتضي مع الشرط انتفاء المشروطء فقال: ْ 

# وَلَوَكانوا يؤْمِبُو بِألَهِ ولي وما 1 أنزِكَ إِلَيَهِما أغَحَدُوهُمَ 
ويه )4# «فدل على أن الانعان لهذ روفي ]تالاه ارلياء ويضاده. 
ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء» ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالل والنبيئة 
وما أنزل إليه»". 

وهما أوثق عرى الإيمان التي تربط المؤمن بالخالق وبالخلق. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صل الله عليه وسلم 
لأبي ذر: (أي عرى الإيمان أوثق؟) قال: الله ورسوله أعلم, قال:(الموالاة 
في الله» والمعاداة في الل والحب في الله. والبغض ف الله)”". 


.)١5 ( انظر:كتاب الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (75877/54). وابن ن أبي شيبة في الإيمان ( »٠‏ والحاكم في المستدرك 
.)58٠0/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)35١10/١١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(554), قال الألباني في السلسلة الصحيحة (17/78.419/8): «فالحديث بمجموع 
طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. والله أعلم». 


5 
لبد عي 


الباب الأول: الفصل الخامس: عقيدة الولاء والبراء وأثرها على الم< 


2 


وعقيدة التوحيد لا تتحقق إلا بتحقيق الولاء و البراء» حيث ١‏ إن 
تحقيق م دة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله» ولا يببغعض 
0 يوالي إلا لله. ولا يعادي إلا لله. وأن يحب ما أحبّه الل 
ويبغض ما أبغضه الل" . 

مما سبق تبين وجوب ولاء المؤمنين بعضهم 0 وأنها 
محصورة ٠‏ جم لا نكوة الا ينهم ول ذلك يقول منيحخانه :ناليم 
أله وَرَسْولمُ أدبن اموأ لذن ب يقيمون نَ أَلصَلوة وُؤفونَ الور ركه وهم ركعون 50 
المائدة: 60 0. 

وحيث: (إِنَ المؤمنين أولياء الل وبعضهم أولياء بعضء والكفار 
أعداء الله وأعداء المؤمنين» وقد أوجب الموالاة , نين المؤمتين وبدن 
أن ذلك من لوازم الإيمان» ونبى عن موالاة الكفار» وبين أن ذلك 
منتف في حقٌ المؤمنين» 0©. 

ولذلك ايجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها 
ويعادي أعداءهاء فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» ويبغض 
أهل الإشراك ويعاديهم. وذلك ملة إبراهيم والذين معه. الذين أمرنا 
بالاقتداء بهم...فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت 
السانهم وأوطاءهم وأزمانهم قال تعالى: ( دَاليس جلو ين ب بعَدِهِم 
ترلرر ارثا اعفد لكا يحبا النوة سَبَهُوًا بِالْإيمن ولا جَحَصَلْ في 
لوسغلا نموا رَاإنَكَ رَهُوفٌ يَحِعْ (2) )4 الحشر: .220٠١‏ 
)١(‏ الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 157). 
(؟) الفتاوى لابن تيمية (48؟/ .)١19٠9‏ 
() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان .)58٠0-11/4(‏ 


5706 
ل 


هرن الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
سه" 


أما موالاة المسلمين للكفار فإن حكمها يختلف باختلاف 
صورهاء إذ أن الحكم فيها ليس حكما واحداء فإن من هذه الصور 
و ا 
المعاصي)”'', وقد 0 الشيخ محمد بن عبد الوهاب 9) رحمه الله 
أن من نواقض للوسلام فقال: «مظاهرة 00 ومعاوحيي عن 
المسلمين» والدليل قوله تعالى ومن يولم يك 0 مهم 'ها 60 

لايد أ يلم أن إعانة العفار عل المسلمين ليس حكمها الكفر 
المخرج من الملة دائماء إلا إذا كانت نصرة ة لدينهم أو محبة ة للكفر 
بعل الإسلام ونحو ذلك» أما إذا كانت الموالاة لهم لأجل الدنياء ولا 
تكون معه نصرة لدينهم» فهذا ذنب ينقص الإيمان. 

قال شيخ الإسلام: «وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» 
فتكون ذنباً ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافرً»9. 

قال تعالى : «يائما لذِينَ اميا لاتََجِدُوا عَدُوَى وَعَدُوض أل 1[ ل 
ِالْمُودَةٍ الممتحنة: -. 
)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع ابن قاسم (/1/ .)١98 0109:277١‏ 
(؟) هو الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء نشأ في 

بيت دين وعلم» كان حاد الفهم وقاد الذهن ذكي القلب سريع الحفظء أعلن الدعوة 

إلى تصحيح العقائد السائدة في الجزيرة العربية» فناصره بذلك أميرالدرعية الراشد 

محمد بن سعود فقام بنصرته وو بعهده. فأظهر الله عقيدة السلف الصالح على 

يديهماء من أشهر مؤلفاته. كتاب التوحيد» وكشف الشبهات. وكتاب الكبائر. توفي 

رحمه الله عام 7 ١١١ه‏ 

انظر الأعلام للزركلي(/ / ١117/‏ -1728 )2 وعلماء نجد للبسام( /١‏ 57070). 
() رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ص(7). 


(:) الفتاوى(17/ 078). 
اط 


الباب الأول: الفصل الخامس: عقيدة الولاء و البراء وأثرها على المجتمع نه 
( 


ومن هنا يتبين أن الصورة الأولى هي: «التولي وحكمها كفر 
يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. 
والأخرى هي الموالاة وهي كبيرة من كبائر الذنوب..6". 

إن عقيدة الولاء و البراء هما التطبيق العملى لعقيدة التوحيد. 
وهما من أعمال القلوب التي ينشأ عنها أعمال الجوارح ؛ كالنصرة 
والمعاونة» وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال» ولن تتحقق 
كلمة التوحيد إلا بتحقق الولاء لمن يستحق الولاء» وهم المؤمنين» 
والبراء ممن يستحق البراءء وهم الكفار. 

وإذا قوي الإيمان في القلب قوي جانب الولاء للمؤمنين» والبراء 
من الكافرين »قال شيخ الأسلام وخ اله : «إذا قوي ما في القلب من 
التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله. ارحب يعض عدا ”ل 
وإذا أخل العبد بجانب الولاء و البراء استحق العقابء ولذا قال 
سبحانه: ؤز وَمسْيْقصل ولك فَلَتَنَ و أله ف من » آل عمران: 78. 

وقد جعل الله لنا من إبراهيم عليه السلام قدوة نقتدي به إذ قص 
اي 

من أبيه لمّا علم إصراره على الكفر: # وَمَاكَابَ أاسْمَعْفَار إِبرهِيمَ 

ا لاعن مَوعِدَةَ وعدها إِيَاهُ فلَمًا بين 1 
برهي لَه ليه (59) 4 التوبة: ١١5‏ 

كما تبرأ نبينا يِه من كل مشرك, وإن كان من قرابته وعشيرته» فعن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ الدرر السنية (48/ 577). 
(؟) الفتاوى(/ا/ 077). 


5 الصلم بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
يه 


وسلم جهارا غير سر يقول:(ألا إن آل أبي -يعني فلانا- ليسوا لي 
بأولياف إثما وليّيَ الله وصالح المؤمنين)". 

وقبل إيراد الأثر الإيجابي الذي تتركه عقيدة الولاء للإسلام 
والمسلمين على المجتمع لابد من بيان المراد بالولاء. 
المراد بالولاء 2 اللغة: 

الولاء ا« لتر لدي والوَلِيٌ: الاسم منه والمُحبٌ 
والصَّديق والنُصير”. 

ويدل على (النصرّة والققة قر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والوّلاية ضد العداوة. وأصل 
الولاية: المحبة والقرب. وأصل العداوة: البغعض والبعد. وقد قيل: 
إن الوليّ سمي ولياً من موالاته للطاعات؛ أي متابعته لهاء والأول 
أصح. والوَلِيٌ القريبء فيقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه»". 

ومجمل القول في لفظ الولاء أنه يدل على :المحبة والنصرة والقرب 
ومتابعة الطاعات. 
الولاء ‏ الاصطلاح: 

الاصطلاح الشرعي للولاء مستمد من أصله اللغوي. 


)١5 /7/( متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب تبل الرحم ببلالها‎ )١( 
برقم(0190), ومسلم في كتاب الإيمان. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة يرهم‎ 
.)7١89(مقرب‎ )977 /١( والبراءة منهم‎ 

(؟) القاموس المحيط(١/17/77).‏ 

(*) المعجم الوسيط(5/ .)٠١08‏ 

.)١15١ /١١(:ىواتفلا مجموع‎ ):( 
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وقد عرف الولاء بأنة؛ النصرة والمحبة والإكرام والاحترام 
والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً”". 

حر الوا لسر حرسم لايم 
والنصح لهمء والدعاء لهمء والسلام عليهم» وزيارة مريضهم» وتشييع 
ميتهم» وإعانتهم؛ والرحمة هم» وغير ذلك»”". 

ولعل أشمل من ذلك أن يقال في اصطلاح الولاء: 

التعبد بمحبة الله ورسوله يق والمؤمنين» وما يلزم ذلك ظاهرا 
وباطناً وموافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال 
والذوات والعمل بمقتضى ذلك. 
أثر الولاء للإسلام والمسلمين على المجتمع: 

إن عقيدة الولاء من أعمال القلوب ؛ التي لابد أن يظهر أثرها 
على الجوارح؛ ومن ثم فإن أثرها على المجتمع لا بد أن يكون ظاهرا 
وجلياء ومن ذلك: 
.١‏ تقويخّ روابط الإخاء واتفاق الكلمة بين أفراد المجتمع: 

إن الإيمان بالله هو الرابطة الوثيقة الذي على أساسه يقوم المجتمع 
المسلم» فرابطة الإيمان هي التي تؤدي إلى الولاء والمحبة والقرب 
بين المؤمنين بحسب إيمانهم» حيث إن «بعضهم أنصارٌ بعض)”", 
و«قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف»)”''. 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية ( "01 5). 
() انظر: أوثق عرى الإيمان لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(١5, 25٠‏ 

.)66 


(") تفسير الطيري(5١/‏ 517 7). 
(:) الجامع لاحكام القرآن(8/ ”7 )3١‏ للقرطبي. 
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وحيث تسود بينهم الألفة والإخاء. والمحبة. والنصرة الت ل 
يستحقها إلا أهل الولاية من المسلمين؛ كما في قوله تعالى: مإ وَإِنِ 
سْتَصَرُوكُ في أَلدنِ نََكَتِحكُمْ آلتَيْرٌ * الأنفال: ؟/ا. وذلك من أثر 
الولاء الذي يصيّر المجتمع المسلم مجتمعا مترابطا متماسكاء 
تالخظ الواح فالمومن عضوي عمد المتيع» يحي المؤستين 
ويهتم بأحوالهم» ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. متها داز قي 
والذل وخفض الجناح معهم». ويسعى لمعاونتهم بالنفس والمال 
واللسان» كما يؤدي حقوقهم من عيادة المريض» واتباع الجنائز» 
والدعاء والاستغفار لهمء والسلام عليهم. وعدم غشهم ف المعاملة» 
أو أكل أموالهم بالباطل . 

وتزيد المحبة و الولاء , نين المؤمتين كلما ازذاد إيمانيم و لمسكهم 
بدينهم» كما أن قوة الولاء بين بين أفراد المجتمع المسلم دليل زيادة 
إيمانهم وطاعتهم لربهمء حتى يصبحوا من أولياء الل المتقين» ثم 

ثم إن الموالاة للإسلام والمسلمين سبب لعموم الخير والثواب 
المعجل لجميع أفراد المجتمع» يقول الشنقيطي: «الإيمان سبب يوالي 
به المؤمنين رمهم بالطاعة» ويواليهم به الثواب والنصر والإعانة»”'". 

وكذلك من أثر عقيدة الولاء اتفاق كلمة المسلمين» ثم توحيد 
صفوفهمء لأن الولاية التي تربط بعضهم ببعض أعظم رباط وأقواه. « 
هي ولاية الدين واتفاق الكلمة»”"'» حيث إن اجتماع قلوب المؤمنين 
)١(‏ أضواء البيان .)١70 /١9(‏ 
)١(‏ تفسير السمعاني(؟/ 7/”). 
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على عقيدة الولاء لبعضهم. دافع لنبذ الفرقة واتفاق الكلمة» ومن ثم 
القوة بالوحدة. 
؟. تحقيق التضامن الاجتماعي بالأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر: 

إن النصح للمؤمنين من أهم آثار الولاء لكل مسلمء فإن من مقتضى 
ولاء المؤمن لإخوانه المؤمنين أن يحب الخير لهم جميعا كما يحبه 
لنفسه. ويسعى في الإحسان إليهم وتحقيق النفع لهمء ويبذل ار 
و .وقد قال الله تعالى: ل( َالْمؤْمونَ وَالمُؤْت 
بعصم ولاه بعْضٍ يَأمرورت المشروق وت عَنٍ ألم ويِمُوت 
اَل ؤت الك وفيت اتش اقيق ستكهخ لمم له 
عَزِيِرٌ سكي 9 التوية. . 

وقد أفادت هذه الآية الكريمة أن إعانة المؤمنين لبعضهم على 
الطاعة. من أثر ولائهم لبعضهم. 

وذلك لأن المؤمنين: «بعضهم على دين بعض» وبعضهم معين 
لبعض في الطاعة)”". 

و«المؤمنون أيضاً يتعاونون على العبادة» ويتبادرون إليهاء كل 
واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته» ”"). 

فعقيدة الولاء للإسلام والمسلمين تدفعهم إلى التضامن 
الاجتماعي. والتعاون في تحقيق الخير العام للمجتمع بالأمر 


)غ2( بحر العلوم للسمرقندي(؟/ )2 
)١(‏ تفسير السلمي حقائق التفسير(١/‏ 589) . 


١وم‏ 
لديا 


عرد الصلتّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيةّ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا صح ولاء المؤمنين لبعضهم 
فإنه سيثمر تعاونهم على نشر الخير لعامة أفراد المجتمع بتحقيق 
الأمور التى ذكرها الله تعالى في هذه الآية الكريمة: الأمر بالمعروف 
والنهى ض المنكرء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والطاعة المطلقة لله 
تعال ورسوله#» وإذا حققوا ذلك شملتهم رحمة اله تعالى. -نسآل 
الله من فضله- كما في آخر الآية» وهي السبب الجالب لكل خير 
ونعمة» الدافع لكل شر ونقمة. فوح" الله الواسعة لا تكون في 
الآخرة وحدهاء وإنما في الدنيا أيضاً يفيض الرحمن على المؤمنين 
آثار رحمته» فقوله تعالى: # سيرمهم ا 4 أي «يفيض عليهم آثار 
رحمته من التأييد والنصرة)0". 

فإذا حقق المسلمون الولاء في الدين صلح مجتمعهم. بتعاون 
أفراده على الخير» وتحقق لهم التضامن الاجتماعي . 
*. المحافظنّ على هوينّ المجتمع الإسلاميم: 

إن عقيدة الولاء للمسلمين» تجمعهم على أهداف مشتركة تجعل 
أفراد المجتمع المسلم يعتزون بدينهم وثقافتهم» ويتميزون عن غيرهم 
في شتى شؤون حياتهم . 

ولقد كان من سبقنا من القرون المفضلة ومن بعدهم يحرصون 
على التميز عن الكفار في كل شيئ» فتجدهم يخالفونهم حتى في 
المظاهر الاجتماعية فضلاً عما يختص بالعبادات» وتلك المخالفة 
لها أصل مقصود في عقيدناء حيث كان نبينا وه يأمرنا بمخالفة الكفار 


.)87 /5( تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 


يه 
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من اليهود وغيرهم. فقد قال ي:(خالفوا المشركين» ووفروا التُحىء 
وفوا الخوارت)”. 1 

وعن يعلى بن شَدَّاد 8 ؤس عن أبيه قال: قال الل 2 
(خالفوا اليهود فا: جوالا يلوك ل اتعالى ولا حا ني 01 

فالمخالفة للكفار تقتضي أن يتميز المسلمون عنهم. وأن يتشبه 
المسلمون ببعضهم لأن 

الولاء للمسلمين يقتضي التشبه بهم لا سيما أهل الديانة والتقوى. 
وذلك لأن أصل الولاء المحبة» والمحبة تقتضى التشبه بالمحبوب 
و لاك ْ 

فإذا تشبه المسلمون ببعضهم خاصة الصالحين منهم» فلا شك أن 
ذلك سيبقي للمسلمين هويتهم التي يتميزون بها عن غيرهم» حيث إن 
هوية الدين عزة لأهل الإيمان» وحماية لهم ولدينهم حين اختلاطهم 
بأهل الأديان المخالفة . 

وتتعدد مظاهر الهُوية الدينية والاجتماعية التي يتميز بها المجتمع 
المسلم فمنها الآداب العامة الإسلامية كإفشاء السلام بين المسلمين» 
وأخلاق الدين أثناء التعامل المهني ومنها المظاهر السلوكية التي 


)01( أخرجه البخاري عن ابن عمر واللفظ له في كتاب اللباس. باب تقليم الأظافر(11/ 005 
برقم (2847). ومسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة(7/7١)‏ برقم 
(569). 

(؟) أخرجه أبو داود برقم( 597). وابن حبان برقم( »)75١457‏ والحاكم برقم( 407) 
وقال: صحيح الإسناد . وأخرجه البيهقى برقم( ».)5٠057‏ والبزار برقم( 48")) 
وصححه الألباني في تخريجه لسنن أبي داود(1/ 51 1). 
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هن الصلىمن بين العقيدة العلاقات الاجتماعيي 
نس 


تشمل الهيئة الخارجية كالتزام اللباس الموافق لحياء المؤمن» وإعفاء 
اللحى وحف الشوارب للرجالء والستر بالحجاب الشرعى للنساء. 

ووجود هذه المظاهر ذات السمة المتميزة من أثر قوة عقيدة الولاء 
للإسلام وأهله. و بضعف هذه المظاهر تضعف الهوية الإسلامية» 
وتتجه الشخصية الإسلامية نحو التقليد والتبعيّة. 

كما أن مظهر الهوية الإسلامية دليل على تماسك المجتمع» ولولا 
كونه مبنيًا على دعائم العقيدة المّتينة لما انتتشرت مظاهر الدين بين 
أفراده. 

كما أن هذه العقيدة إذا طبقت ظهرت على أرض الواقع» وترسَّحْتٌ 
في النفوس» وأثمّرت علاقات اجتماعية سوية في المجتمع ليصبغ 
بصبغة إسلامية» فعقيدة الولاء للدين وأهله كالسياج الذي يحمي 
هوية الأمة الدينية» وينمي شعور عزّة الانتماء للإسلام والمسلمين. 


يله 
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المبحث الثاني 
أثر البراء من الشرك وأهله على المجتمع 
المراد باليراء: 
البراء لغتّ: 
«الباء والراء والهمزة أصول لها عدة معاني» منها التباعد من الشيء 
ومزايَلته ومن ذلك البرء» وهو السلام من السقم)”". 
وقيل: «أصل المْرء والبراءة: التقصي مما يكره مجاورته)”". 
وقيل: «برئ إذا تخلص» وإذا تدزة وتباعد. و إذا أعذر وأنذر: 
وفقة لول ع براءة مَنَ أله ورسولو 4 التوبة: 2١‏ أي: إعذار 
وإنذار»”". 
وقال شيخ الإسلام: «والبراءة ضد الولاية» ؤأصل البراءة البغض». 
وأصل الولاية الحب)). 
إذن البراء في اللغة يطلق على عدة معان منها: البعد. والتنزه 
والتخلص. والبغعض. 
)١(‏ انظر:مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص .)١7١‏ 


(*) لسان العرب /١(‏ 5 7"05-16). 
(:) الفتاوى:(١١/‏ 556). 


م0 
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البراء في الااصطلاح: 

عَرّف البراء بأنه: البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار 
والإ نار , 

وقيل: «البراءة من الكفار تكون ببغضهم ومفارقتهم وعدم الركون 
شرعاء وجهادهم بالمال واللسان والسنان» ونحو ذلك من مقتضيات 
العداوة في الله» 7" . 

ولعل أشمل من ذلك أن يقال في اصطلاح البراء: 

التعبد ببغض الكفر وأهله وكل مايعبد من دون الله» وما يلزم ذلك 
ظاهرا وباطناء وموافقة العبد ربه فيما يسخطه. ويكرهه ولا يرضاه من 
الأقوال والأفعال والذوات والعمل بمقتضى ذلك. 

وقد أوجب الله تعالى على المؤمنين أن يقدموا كامل الموالاة 
للمؤمنين. وكامل المعاداة للكافرين. 

والإعراض عن المشركين بالظاهر لا يكفي في البراء» بل يجب مع 
ذلك البغض بالقلبء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «براءة الخليل من 
قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركا محضاء بل صادرا عن بغض 
وعداوة»7". 

ومع بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم ومن معبوداتهم» فإن ديئنا 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (107). 
(؟) انظر: أوثق عرى الإيمان لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(١‏ 5 25٠‏ 
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حرم الظلم عليهم وغيرهم, فلا يعني بغض الكفار عدم العدل» بل 
لابد من معاملتهم بالعدلء لقوله تعالى: 

+ يناما الذي اموا ووأ اميت لله شهَدَآهَ ل 3 
يَجْرِمَتَسَكُمْ مَكَانُ قَوَوِ ع1َأَلَاعَرِلُوأ د لوأهْوَافْرَبُ لِلتّقوى 4 
لمان 
أثر البراء من الشرك وأهله على المجتمع: 

.١‏ الترابط بين أفراد المجتمع: 

إذا كان من لوازم موالاة المسلمين نصرتهمء فإن البراء من 
المشركين يعني عدم مظاهرتهم أو معاونتهم على المسلمين» فضلا 

عن التجسس عل المسلمين أو نقل أخبارهم وأسرارهم إلى عدوهم. 

حيث إن مظاهرة المشركين ونصرتهم على المسلمين ناقض 
للإيمان» لأنه لو كان متوليهم مؤمنا ما فعل ذلكء وبقدر مكانة الإسلام 
والجسايية يكو نب اندم الك اف والمت كين" 

قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الأه: «إذا أردت أن تعلم محل الإسلام 
من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولاضجيجهم 
في الموقف بلبيك. وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة» ©. 

ومما يوضح أثر مظاهرة أهل الشرك على المجتمع؛ ؛ قيام بعض من 
ينتسب إلى الإسلام بمحاولة تفكيك المجتمع وإضعاف الترابط بين 
أفاد ماديا أو معنويء عن طريق معاثة اكفار وتصرتهم عل المسلمين 

بشتى أنواع المظاهرة» من ذلك ما يقوم به المنافقون من بث المقاللات 


.)578 /١1(حلفم الآداب الشرعية لابن‎ )١( 


/با0 
لدعا 


يم 


التي تلمز المؤمنين وتحاول إثارة الشحناء والعداوة بينهم؛ وتصف أهل 
الديانة والصلاح بالانغلاق والتشدد والقسوة, بهدف إثارة البغضاء بين 
أفراد المجتمع المسلم وبث الفرقة بين صفوفهم؛ حتى يسّهلوا على 
الكفار مهمتهم في اختراق صفوف المسلمين. عياذا بالله. 

ولاشك أنه حينما يتبرأ المسلمون من أهل الشرك» فإن الأثر 
على المجتمع المسلم عظيمء وأهم أثر أن التزام هذه العقيدة عبودية 
ال تعالى» التي ستثمر قوة التلاحم ب بين أفراد المجتمع. وإفساد خحطط 
الكفر وأهله التي لم تكن تتم لولا وجود دخلاء في المجتمع . 

وكلما كان عقيدة البراء أقوى كانت وحدة صف المسلمين أمتن» 
حى مع وجوو ا ماني الدون ا يععروك عن مطاهرة الكفاري قات 
تحقيو عدن عاد افراد لعجي لعقيدة البراء سسريار يق تاباك لايم 
ووحدته ضد عدو الله وعدوهم. 
؟. وقايتّ المجتمع من الفساد بعدم مشابهدّ المشركين أومشاركتهم 

أعيادهم: 

إذا كان أصل البراء هو البغض والمعاداة» فإن ذلك لا يستقيم مع 
التشبه بالمشركين أو مشاركتهم أعيادهم التي هي في الحقيقة مسرات 
لهم وأفراح . 

وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين 0 شهودهمٍ أعياد 
المخر ين قال تعالى: + وَالدّ ص الايشهدوت الزور وَإدَاميأ للفو مرو 

كرام (09) * الفرقان: 77 . 
والزور كما قال بعض المفسرين هو: «أعياد المشركين»2©. 


504 
يي 


الباب الأول: الفصل الخامس: عقيدة الولاء والبراء وأثرها على المجتمع نه 
( 


وقد نهى النبي يل عن التشبه بالكفار مبينا خطورته في كونه يوجب 

(من تشبه بقوم فهو منهم)7"» قال ابن القيم: «وسر ذلك أن 
المشابة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل»”". 

وأي خطورة أعظم على المجتمع المسلم من موافقة المشركين في 
القصد والعمل . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا ارتباط التشبه بالمشركين 
مهذه العقيدة: «والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب» لكو 
المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم»7". 

ولهذا تجد أن أهل العلم في غاية التحذير من مشابهة المشركين 
أو مشاركتهم أعيادهم لما يترتب عليه من إفساد لدين من يشهدها 
وإعجابه بكفرهم. وكذلك تاثر من يحضرها بالفسوق الذي يصاحبها 
لا سيما معاقرة الخمورء وارتكاب الفواحش علنا. 

وقد ذكر الذهبى 2 - رحمه الله- كلاما نفيسا في مجانبة التشبه في 
)١(‏ أخرجه أبو داود(١10).‏ وأحمد (00/1) وحسنه الألباني في الجامع 

الصغير(5075). 


(؟) إعلام الموقعين (؟/ .)١5٠‏ 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم:( /١‏ 1487). 

(:) هو محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي الشافعي شيخ 
المحدثين» عرف بخدمته للحديث الشريف» وانتشرت مؤلفاته وتحقيقاته النافعة» 
ذاع صيته وطار حتى صار مؤرخ الإسلام ومحدث العصر. له مؤلفات كثيرة معظمها 
في التاريخ والتراجم والحديث, من أشهرها (سير أعلام النبلاء)» و(تذكرة الحفاظ)» 
و(ميزان الاعتدال).توفي رحمه الله عام 4 لاف انظر:البدر الطالع للشوكاني ؟/ 2٠١١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير /١5‏ 7720 


0 
ا 


فاه 


الكفار أو مشاركتهم أعيادهم فقال: « وقد أوجب الله عليك - يا هذا 
المسلم - أن تدعو الله تعالى كل يوم وليلة سبع عشرة مرة بالهداية 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم. 


فأين يذَمّبٌ بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه. إن م 
يغفر الأه لك إن علمت أن نبيك محمدا يقد كان يحض على مخالفة 
أهل الكتاب في كل ما اختصوا به» 20. 

ولااشك أن عدم شهود المسلمين أعياد الكفار وما يتبع ذلك من 
التهنئة بهاء تنقية للمجتمع المسلم من الفساد الديني والخلقي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن من أخطر الفساد على المجتمع 
المسلم مشاركة الكفار في أعيادهم وهي محرمة في أقل الأحوال لما 
في ذلك من إظهار الرضا يما يخالف العقيدة الصحيحة؛ حيث إن تلك 
الأعياد من البدع المحدثة»7". 

ومن باب أولى يتعين على المجتمع المسلم عدم السماح للكفار 
بإظهار أعيادهم في بلاد المسلمين» «وقد اتفق المسلمون على منع 
أهل الكتاب من إظهار أعيادهم في دار الإسلام... لما فيه من الفساد. 
ولإظهار شعائر الكفر»””. 


.)77-7١( تشبيه الخسيس بأهل الخميس للذهبي.‎ )١( 
.)570 2577 /١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
.)55 5 /١( إفرة المرجع السابق‎ 


86 
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الباب الأول: الفصل الخامس: عقيدة الولاء والبراء وأثرها على الم< 


2 

فإذاقاطع المسلمون هؤلاء ني أعيادهم ومناسباتهم الدينية كان في ذلك 
سلامة لدينهم ووقاية لأنفسهم ومجتمعهم من الفساد بشتى صوره. 

يا التشدديم فيدا عو بن خصاتضوم من أمزر الذين كتخا درم 
وعبادتهم» أو أمور الدنيا من العادات والتقاليد. فإنه يكفى يكفي المجتمع 

من الفساد أن ذلك يتدرج بمقلديهم من المسلمين حتى يألفوا دينهم 
ويوافقوهم في كل ما يتعلق به حتى ينخلعوا عن دين الإسلام والعياذ 
بالله. 
.٠‏ تكثير سواد المسلمين واقتصادهم بهجرتهم من بلاد الكفار: 

إن من مظاهر البراء من الشرك وأهله. الهجرة من بلاد الكفر إلى 
بلاد المسلمين» ويُستئنى من ذلك المستضعفء ومن لا يستطيع 
الهجرة لأسباب شرعية» وفي ذلك يقول الله تعالى: 

« إن ال يَسّهُمْ المكيكةٌ عَالِيى أَنمِيَ كَالوأ نيم صل فالا 6 


٠‏ مء يج جل لإسده وياد هسه كك 7 سس لركةما ره 
2 أَرْض الله وأاسِعَة لهاجروأ وى نيهامََوْكيِكَ مَأ 4 
نت موا (©) إلا مضيو يك أَلوَأسة وال 1 
موب وبر اس 1010 رو معو 2 و 2 مم مر 
1 سيلا (ه) وليك عَم أنه أ أن يعفو عنهم وك تت 


لله عفوا عَعُوًا () )4 النساء: 041 م 

قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: «هذه الآية الكريمة عامة في كل 
من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا 
من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإججماع»”". 


.)015 /١(ريثك تفسير ابن‎ )١( 


اساسا ا 2 
ئهه 


كما أن «من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال 
منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين» لأن الهجرة بهذا المعنى 
ولهذا الغرض واجبة على المسلم؛ لأن إقامته في بلاد الكفر تدل 
على موالاة الكافرين» ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا 
كان يقدر على الهجرة .... فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا 
المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة» وكذلك من كان في إقامته 
مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم...70", 

ولا يخفى على كل عاقل أن في إقامة المسلم في بلاد الكفار_بلا 
سبب شرعي_ مضرة على عقيدته» ومن ذلك أيضا السفر إلى بلاد 
الكفار لغرض السياحة حيث إن «من موالاة الكفار السفر إلى بلادهم 
لغرض النزهة ومتعة النفسء والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند 
الضرورة؛ كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا 
يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم» فيجوز بقدر الحاجة» وكذلك 
يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدّعوة»2. 

كما أن للهجرة من بلادهم إلى بلاد المسلمين منافع عظيمة 
للمجتمعات المسلمة من تكثير لسواد المسلمينء وتقوية لاقتصادهم. 
ونماء للخير في بلادهم؛ وعلى العكس من ذلك فإن إقامة المسلمين في 
بلاد المشركين والسفر إلى بلادهم للتنزه تقوية لاقتصاد بلاد المشركين 
مما يشكل خطرا على المجتمعات المسلمة. 


.)58١ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص‎ )١( 
.)7581-5850( زفم المرجع السابق‎ 


02 
امسا 
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الباب الأول: الفصل الخامس: عقيدة الولاء والبراء وأثرها على المجتمع حت 
( 


وأيضاً فإن المسلمين حينما يقيمون في بلاد إخواهم المسلمين فإن 
شرائع الإسلام» وتمنع فيها شعائر الكفر وأهله» فيجتمع للمسلمين 
الأمن على الدين والدنيا وذلك ما كان لهم لولا عقيدة البراء من الشرك 
وأهله. والله أعلم. 


كك 2 سم © 


الفصل السادس 
وسائل تثبيت العقيدة في المجتمع 
د كك 52 سكم ) 
وفيه خمسنْ مباحث: 

المبحث الأول: التعليم. 
المبحث الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المبحث الثالث: الدعوة. 
المسبحث الرابع: القدوة الحسنة. 
المبحث الخامس: لزوم ماعة المسلمين وإمامهم. 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2# المجتمع ا 
( 


المبحث الأول 
التعليم 
مما لاشك فيه أن ديننا دين الإسلام مبناه على الوحي؛ِقَالَ تَمَاكْ: 
اه 6 سح © دون ساس سار ص لد مس عه سا ع سل 6 

# قل إنّما أنرصكم يلوي ولا يسمع لصم الدعاء إدَاما دروت اهن )4 
الأنبياء: 26 

وقد تفضل الله تعالى على عباده بمصدري الوحي الكتاب والسنة. 
وجعلهما فضلا منه ورحمة» وهداية من الضلال. 

َال سَال: + وَلولَافَضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَهُ لحَمّت طَايسَة مَنْهْمْ 
043 0 م ا 00 ذه 6 سكع سمل 
أن يُضِلُوكَ وما يضِلُوت إلا سيم وَمَا يَصُرُوئلَكَ من شَىْءٍ وأنزل 
لَه للك لكب وَأيدْكمةَ وَحَلْمَكمَاَمْ تكن تَعَلَمّ وكا مضل 
أن عَليَكٌ عَظِيمًا (5) النساء: ١١7‏ . 

وإذا كانت إقامة الدين عقيدة وشريعة لا تحصل إلا باتباع كتاب 
الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء فإن ذلك لا يتحقق إلا بتعلم 
فقال: +( دعل َأَنهكَاِله إلا أنه وَاسْسَعْفْرَ لد ِلك وَللْمُوِنِينَ وَالْمُؤْصت 


الله يَعَلَم 2 مَفلَسَكُمْ ومو نكر © محمد: 19. 


سس 


ا 7" 0 
ل ا 10 >< سيرحس ‏ س7 سس سوسم 
ِمَهَ لََِفَقَهُوأ 2 أَليّسِنِ وَلذِروأ قَوَمَهُمٌ إِذَا درا | اك ل 

0000 ا 

وقال عَله: (مَنْ يُرد اللهُ به حَيْرا يَُعَهَهُ في الدّين 000 

ولن يكون التفقه في الدين إلا في تعلم وتعلّيم كتاب الله وسنة 
رسوله 6 . 

وللعلم بالكتاب والسنة طرقء وآلات. من يسرها الله له» وأراد به 
خيرا فَقَه فيهاء ومن تنكب تلك الطرق» وحرم آلات العلم» لم يعرف 
عقيدته الصحيحة؛ ول يستطع أن يسلك سبيل النجاة. 

فاكتساب العلم لا يكون إلا بالتعلم؛ فإنما العلم بالتعلم» فالعلم 
بكتاب الله وسنة الرسول كك سبيله بذل الجهد في طلبه» والأخذ من 
أفواه العلماء الربانيين؛ المشهورين بالديانة ؛ الذين قد ارتقت في العلم 
درجتهم. وعلت فيه منزلتهم. 

فأخذ العلم منهم هو مصدر العلم الصحيح. الذي يثبت العقيدة 
الصحيحة. وقدبيّن الإمام ابن القيم رحمه اللأنسبب انحراف المنحرفين 
أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة)". 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث معاوية رضي الله عنهماء »في كتاب العلم» » باب من يرد الل 
به خيرًا يفقهه في الدين (7/ 17) برقم (91). 
() الفوائد لابن القيم» ص(5١١).‏ 
7 
الك 


ب 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 4 المجتمع حت 
( 


ثم بِيّن مصدر المعرفة الموصل إلى الاستقامة والهدى فقال: 
ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة» وتجريد الإرادة 
عن شوائب الهوق وإرادة الخلقء فيكون علمه مقتبساً من مشكاة 
الوحيء وإرادته له والدار الآخرة» فهذا أصح الناس علماً وعملاء وهو 

من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسو لهي في أمته»”". 

والحاصل أن التعليم -من مصادره الصحيحة- وسيلة نافعة 
لتغبيت العقيدة في المجتمع. 
إسهام التعليم 4 تثبيت العقيدة 4 المجتمع: 

المجتمع المسلم مجتمع موحد بفطرته. ثم باتباعه هدي نبيه كَل 
وعقيدة التوحيد هي الدين الذي يدين أفراد المجتمع المسلم له بهاء 
ولكنها تحتاج إلى تثبيت في قلوبهم. لما يتعرض له المؤمنون من فتن 
وشبهات قد تصدهم عن عقيدتهم 

وقد كان التعليم وما يزال وسيلة هامة لتثبيت العقيدة الصحيحة 
في المجتمع وحماية أفراده من الصوارف التي تصرفهم عن دينهم. 
حيث إنه قد يندرس العلم بالعقيدة الصحيحة عند بعض المجتمعات 
المسلمة بسبب الجهل . 

ويمكن بيان إسهام التعليم في تث, تثبيت العقيدة في المجتمع فيما يلي: 
.١‏ تجديد العقيدة الصحيحم في المجتية 

يكون التجديد بإحياء عقيدة التوحيد في المجتمع» وقد قيض ان 
من يجدد للمسلمين دينهم بالتعليم» كما جاءت بذلك البشارة النبوية» 


000 المرجع السابق. 


1 
ام 


هر الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 
اسه" 


ففى حديث أبى هريرة رضى الله عنه. قال رسول الله ولِةْ: (إن الله تعالى 
ينعت لهذ الأمة عل رأمن كل وسائة تسيل هو يتح لالد ينها ) 60 
ومعنى التجديد: «إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة. 
والأمر بمقتضاهماء وتبيين السنة من البدعة» ونصرة أهل السنة وكسر 
أهل البدعة» ©. 
وقد تحقق وعد الله تعالى على لسان رسوله ود فمنّ اللا تعالى على 
لوال ل ا يد الصحيحة ودينهم الحق فيجدد 
إيمانهم ويثبتهم عليه عند وجود من يسعى لإفساد عقيدة أفراد 
المجة 
0 
الما سلط المحرفون التأويلات الباطلة على نصوص الشرع فسد 
الدين فسادا لولا أن الله سبحانه تكفل بحفظه وأقام له حرسا وكلهم 
بحمايته من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين لجرى عليه ما جرى 
على الأديان السالفة» ولكن الله بر حمته وعنايته مهذه الأمة يبععث لها عند 
دروس السنة وظهور البدعة من يجدد لها دينهاء ولا يزال يغرس في 
دينه غرسا يستعملهم فيه علما وعملا)”". 


»)579١ أخرجه البيهقى فى المعرفة» رقم( 577) . وأخرجه أيضا: أبو داود برقم(‎ )١( 
))5١ /5( والطبرانى فى الأوسط. رقم(75071)» والحاكم برقم( 80957)» والخطيب‎ 
والديلمى برقم( 2 ). وقال المناوى (”7/ 3587): قال الزين العراقى وغيره: سنده‎ 

. وصححه الألباني في تحقيقة لسنن أبي داود(5/ 178). 

(؟) انظر:فيض القدير للمناوي (1/ 787-741١‏ ) . 

() الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/ .)5٠٠‏ 


٠‏ اس 
اليد عيبا 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 4 المجتمع 20 
( 


ومن أبرز المجددين المتأخرين الذين نفع الله مهم الأمة الإسلامية 
بانتشالها من براثن الشرك» الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» 
الذي كان له الأثر العظيم في تطهير الجزيرة العربية من مهاوي الشرك 
بالل حيث أخذ يعلم الناس عقيدتهم الصحيحة.؛ ويبين بطلان ماهم 
عليه من عبادة الأشجار والأحجار من دون الله تعالى» حتى أَبْصَرَّهم 
الله به بعد الضلال.» وعلمهم عقيدة التوحيد» وصنف المصنفات 
النافعة في تقرير عقيدة التوحيد التى من أبرزها (كتاب التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد). ْ 

وقد كان من ثمرات تجديد الدين بالتعليم حفظ العقيدة الصحيحة 
وتذكير أفراد المجتمع بأصول الإيمان التي لا يصح دينهم إلا بباء 
واختيار المنهج الصحيح في طريقة تبصير الناس بخطورة الشرك 
والبدع المحدثة التي تهدم الدين» وتنقية عبادة المجتمع مما تلبس 
بها من البدع ماليس منهاء سواء كان ذلك بسبب عوامل داخلية أو 
بتأثيرات خارجية. 
؟. ثبات عقيدة أفراد المجتمع بتطبيق هدي النبيوكٌ في التعليم: 

مما لا ريب فيه إن المنهج المثالي في تثبيت العقيدة بالتعليم هو 
المنهج المستمد من هدي النبي يلد وإذا طبق أهل العلم منهج النبي 
كد في تعليم أصحابه انتفعوا أيما انتفاع في ثبات دين المجتمع ورسوخ 
عقيدته. 

لقد كان النبي ويدِ يقدم العناية بعقيدة التوحيد على غيرهاء فيتعاهد 
أصحابه بتعليمهم أصول دينهم كي يثبت الإيمان في قلوءهم» ويتمثل 


5 
ا 


هده الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعية 
يم 


منهج النبي كل في الجمع بين استكمال تعليم الناس أمور دينهم» مع 
دوام تنقية المجتمع من كل ما يناقض التوحيد أو ينافي كماله . 
ويمكننا من خلال سيرته العطرة أن نستنبط كيف كان النبىكة 
يثبت عقيدة أصحابه عن طريق التعليم. ْ 
ويمكن بيان أبرز معالم هدي النبيي في تعليم الناس أمور دينهم 
فيما ياتي: 
١‏ . حديث جبريل الطويل:( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”". 
فبعد أن علم النبي 2 الناس الإسلام وأركانه» والإيمان 
وأصوله. والإحسان. ذكر أن غرض جبريل عليه السلام أن 
يتعلم الناس دينهم. 
وببذا الموقف يتضح البدء والعناية بأصول العقيدة؛ وبيان 
المسائل الأصلية» التي لا يسع أحد الجهل فيها بخلاف دقائق 
المسائل وتفصيلاتهاء والتي لا يحتاجها إلا المختصون. 
وفي هذا الحديث يتبين أن من هديه فل تعليم العقيدة في جمع 
من أصحابه وعن طريق طرح السؤال والإجابة عليه كما فعل 
جبريل عليه السلام» وهذا المنهج في طرح الأسئلة:(أخبرني 
عن الإسلام... أخبرني عن الإيمان )» امتثله النبي كيه في غير 
موضع لما له من أثر في استثارة الذهن في البحث عن إجابة 
لهذه الأسئلة» ثم تأتي الإجابة من المعلم لتثبت ما أثير من 
أسئلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2# المجتمع ا 
( 


”لم يكن النبي كله يقتصر على حلقات العلم التي يجلس فيها مع 
الصحابة فيعلمهم أمور دينهم» بل كان يعلم أصحابه عقيدة 
التوحيد حتى في السفر» ويختص بعض أصحابه رضوان الله 
عليهم دون البقية في تعليم مسائل من العقيدة» كما اختتص 
معاذ بن جبل رضى الله عنه. حيث قال:كنت ردّف”2 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عميرء قال فقال 
يليا معاذ تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله؟). قال: قلت الله ورسوله أعلمء قال:(فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز 
وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا )» قال:قلت يا رسول 
لله أفلا أبشر الناس ؟» قال: (لا تبشرهم فيتكلوا.)2". 
ففي هذا الموقف التعليميء. الذي يتضح فيه هديه ولوف 
اختصاصه بالتعليم لمعاذ رضي الله عنه بهذا الحديث, بدليل 
قول معاذ: أفلا أبشر الناس؟ وجواب النبي وه له بقوله: (لا 
تبشرهم فيتكلوا).دليل على أهمية تخصيص بعض الناس 
دون بعض بالعلم» ولأن من العلم ما لا يشاع لعامة الناس» 
بل وؤخو نغدزة إل أنه يناسيب الها ناحيف ركرة اذلف كدر 
ثباتا للإيمان في قلوب الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان» 

)77١ /١(يوونلا الرذف والرديف هو الراكب خلف الراكب .* شرح‎ )١( 


)70 /1794( أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب من جات بلبيك وسعديك.‎ )١( 


برقم (17717) ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا(١/ )١١‏ برقم ٠(‏ 2ر4 


و 


والمكان. والأشخاصء وإذا روعى تطبيق هذا الهدي النبوي 
في الاختصاص في مسائل العقيدة» كان له منفعة عظيم في تثبيت 
العقيدة عند عامة أفراد المجتمع» وحماية لهم من الفتنة. 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: «ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة».27 وقد بوب البخاري -رحمه النه- - على هذا في 
صحيحه بقوله: «باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا»””". 
كما قرن النبي صل الله عليه وسلم بين العمل والترك في تحقيق 
التوحيد, فلا يكفي مجرد العبادة بل لابد من البراءة من الشرك 
ونهذا طاهة جل فى جعة - صلى الله عليه وسلم - بين العبادة 
وترك ما يضادها حين قال: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا». 
وقد عطف النبي يل اجتناب الشرك بقوله (شيئا) ليدلل على 
تعليم الثائن وجوت لبتتذاب الششركه قليلة وكثيرة: 

“. كان من هدي النبي يْدُ في تثبيت العقيدة الحكمة في التعليم 
والتي تتمثل في مراعاة أحوال الناس» وترك بعض الأمور 
مخافة وقوع أسوأ منهاء كما في ترك النبي وَهٌ هدم الكعبة ثم 
إعادة بنائها على قواعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -لأن 
الناس كانوا حديثي عهد بكفر.. وقد بوب على ذلك البخاري 


010( مقدمة صحيح مسلم. باب النهي عن الحديث بكل ماسمع برقم(5١).‏ 
زفق صحيح البخاري كتاب العلمء باب رقم(59). 


/ا7 
اليد عي 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة #ُ المجتمع نه 
( 


في باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه”) 

لم يكن النبي وَل يدع الفرص تفوت في تحذير الناس من الشرك 
بالل واقتلاع جذوره من النفوس في منهج علمي قويم» حتى 
ولو كان ذلك في حال الغزو والجهاد. 
فعن أبى واقد الليئي رضي الله عنه قال: خر جنا مع رسول انا وك 
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون”" بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط”" قال: 
فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط. فقال رسول اللَهو:(الله أكبر إنها السئن قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل : # أجعل لَناإِلنهَا كما 
لح هه تنك مَوْم يهو (2)) 4 الأعراف: 8 .ء لتركبن 
سنن من كان قبلكم)”'. 
فلم يؤجل النبي وُ تحذيره من الشرك ووسائله لمن معه إلى 


)١(‏ البخاري كتاب العلمء باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه فيقعوا في أشد منه (7/ 44 ) برقم(157,). 

)١(‏ يُنوطون بها سلاحهم: أي يَُلقونها بها ويُْكفون حَوْلَهَا فسألوه أن يَجْعل لهم مثلها 
فتهاهم عن ذلك. النهاية في غريب الأثر(0/ 779) 

() ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين وأنواط: جمع نَؤْط وهو مصدر 

سُمّى به المنوط النهاية في غريب الأثر(0/ 579). 

(4) أخرجه الطيالسى واللفظ له برقم( 1747)» وأخرج بنحوه أحمد رقم( 0 ) 
والطبرانى رقم( 75”957) وأجرجه أيضا: الحميدي رقم( /85)» وابن حبان رقم 
(770) والترمذي برقم(0١7)‏ وصححه الألباني (؟/ 11/5) ( 059 ) . 


أيه 


أن يرجعوا من القتال» وهم على مقربة من الكفار والمشركين 
بعقيدة التوحيد سبب لفتنة الناس وصدهم عن دينهم» وقد 
يكون سبب هزيمة المسلمين. 
الشرك بأنواعه والبدع.. حتى في الشرك الأصغر فضلا عن 
الشرك الأكبر» ومن ذلك شرك الألفاظ التى فيها التسوية بين 
الله وبين المخلوق. فقد أتى يهودي النبي صل الله عليه وسلم 
فقال: «إنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشئت وتقولون: 
والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم 
0" 

1. ولأن النبي ول لم يكن يغفل تعميق هذه العقيدة في نفوس الناس» 
فقد أولى كله العبادات القلبية أيما عناية» حيث إنها هى أساس 
صحة عبادات الجوارح مما يكفل تثبيت الإيمان في النفوس. 
فكان من منهجه يله في تثبيت الإيمان. ما كان يتعاهد أصحابه 
بالتذكير بالاستعانة بالل تعالى في كل شيئ» والاستغناء عن 
الناس» بعد تأكيده على حفظ العبد ربه في نفسه. 


)000( رواه النسائي من حديث قتيلة بنت صيفي الجهني رضي الله عنهاء برقم(77/85). 
قال ابن حجر ف ((الإصابة)) (/84: إسناده صحيح» وصححه الألباني ف 
«صحيح سنن النسائي». 


0_6 
يي 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2 الم< 


2 


عنهما حيث قالييٌ له: (يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ 
الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا 
رفعت الأقلام وجفت الصحف)2". 

. كما يظهر ذلك جليا من خلال تعليم أصحابه وتربيتهم على 
التعلق بالل تعالى» فقد كان يوجههم إلى سؤال الله وحده دون 
سوا 
قال قال رسول الْهيُ:(من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا 
وأتكفل له بالجنة ) فقلت: أناء فكان لا يسأل أحدا شيئا»0". 
وحديث عوف بن مالك الأشجعى رضى اللا عنه: قال كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة 

)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )١017(‏ وقال حديث حسن صحيح (54/ 7717)» والبيهقى فى 

شعب الإيمان رقم( »)١16‏ والطبرانى رقم( 57 )١١7‏ . وأخرجه أيضا: أحمد برقم( 

4 8 2» والضياء رقم( .)١7‏ والحاكم رقم( 7707): وأخرجه أيضا: أبو يعلى رقم( 

665 ؟5). 

(؟) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح رقم( 221747» والطبرانى رقم( :)١477‏ والحاكم 
رقم( »)2206٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية »)18١ /١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان» رقم( 
.0١‏ وأخخرجه أيضًا: أحمد رقم( ١47؟3)‏ .قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر 


أ ددن العقددة قات 7 7 
2 


فقال:(ألا تبايعون رسول الله؟» -وكنا حديثى عهد ببيعة- 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول الله 
؟فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول 
الله؟ قال: فبسطنا أيديناء وقلنا قد بايعناك يا رسول الل 
فعلام نبايعك؟ قال:(على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
والصلوات الخمس. وتطيعوا الله -وأْسرٌ كلمة خفية- ولا 
تسألوا الناس شيئا) فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه ". 
وقد أثمر هذا المنهج النبوي منه يله في تعليم أصحابه وتربيتهم على 
التعلق بالل تعالى» فلما لحق النبي يهُ بالرفيق الأعلى ثبتوا على الإيمان 
باله ثبات الجبال الراسيات» ولم ينقلبوا على أعقاء نو انقام بق بكر 
الصديق رضوان الله عليه أثبت هذه الأمة إيماناً بعد نينا فقال: «أما 
بعد فمن كان يعبد محمداً فإن محمدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله 
ااام عي لا بحرت قال بعال وَمَا مسدلا رَسُول قد حلت هن ما 
لثل ُ مين عَاتَ َنم عل نكم ومن يِب عل يه قن 
0 


َل مَبَاءَسيَرى امه لسري : ا 5 )4 آل عمران: ا 


ال ا الات بي ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي يله ووفاته(55/ 85) برقم 


(:556). 
يج 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2 المجتمع 0 
( 


لهم بالعبودية لله وحده لا شريك له. وبالمنهج الذي علمهم ورباهم 
النبييِظةْ عليه من الإيمان و التعلق بالله سبحانه وتعالى. 
1 5 الشبهات عن عقيدة أفراد المجتمع: 
تعليم العقيدة الصحيحة في كل عصر وفي كل مجتمع يكون بمنزلة 
الحياة للناس بعد موات؛ كما يحيي الله الأرض بالماء» ومن آثار ذلك أن 
التعليم يبصر الناس بالحق الذي حتت السهات و بطع الله به الباطل. 
قال تعالى: ع أنزْلٌّ ير السَمَكْ مأك فَالْتَ أَوْدِية يقَدَرِها فَأَحَسَملٌ 


آ # سه 4 هد 


أَلسَّمِلُ ويا ابا وما مودُونَ عله ف أَلنَّارِ بآ حلي أو مع دك 


2-2 


يَضَرِبُ أنه لْحَنَّ والبنطِل دان ريد مَّدْهَثْ جه ون ماناس يتك 
ار كَدَِكَيَصْر ب مامتال (0) 4 الرعدة 18 وقد ااشيه سبحانة 
العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل 
لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 
..هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته فإنه 
يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما 
يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه 
راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي, كذلك الشبهات 
الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فيه بل 
تجفى وترمى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى 
ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزيد جفاء. 
وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون . .»20. 


. )1١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


6ل 
سيا 


زر حم 


إن العلم بالكتاب والسنة إذا ان نتشر في المجتمع نفع الله به البلاد 
والعباد» وذهبت الشبهات والاشت ول حرق العلوب» ولقد عني 
العلماء من أئمة المسلمين قديما وبجديها بالذب عن عقيدة التوحيد 
وطرح الشبهات الباطلة وتفنيدها عن طريق تعليم العقيدة الصحيحة؛ 
والرد على شبهات المخالفين على اختلاف مللهم . 

ومن الأمثلة على العلماء الذين تصدوا لتفنيد الشبهات والرد عليها 
إمام السنة أحمد بن حنبل _رحمه الله _الذي صنف كتاب (الرد على 
الجهمية والزنادقة) وأبطل فيه شبهتهم في القول بخلق القرآن. وكذلك 
الإمام الشاطبي _رحمه الل._ الذي صنف كتاب (الاعتصام) في بيان البدع 
والتحذير منهاء ناهيك عن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم_رحمهما الله_ التي تنوعت بين تعليم عقيدة التوحيد. وبين 
تنقيتها من شوائب الشبهاتء وقد نفع الله تعالى هذه المصنفات وغيرها 
من جهود العلماء العاملين المخلصين:ء كما نفع الله تعالى بحلقات العلم 
التى يعقدها علماء السئة والجماعة في المساجد وغيرهاء والمناظرات 
التى تكة بين العلماء وبيق أهل البدع المخالفين لعقيدة أهل السنة 
والجماعة فكانت وسيلة مهمة لتثبيت المجتمع على عقيدة التوحيدء 
07 الله -عز وجل- بها البلاد والعباد من ظلمات الجهل والفتن» 

نتشر نور العلم وحصل به الخير العظيم. 

]0 أشير إلى بعض الوسائل لتثبيت العقيدة في المجتمع من 

خلال التعليم في العصر الحاضر: 


مه 


3 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2 الى< 


عم 

.١‏ العناية بالمناهج الدراسية المقررة على الناشئة» لتكون متضمنة 
لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة التى لا يعذر أحد في 
الجهل فيهاء و تجديد أساليب التلقين للعلوم الشرعية لتوافق 
تغيرات العصر وما يجد فيه من شبهاتء مع الاعتناء بالواقع 
العملي من خلال ضرب الأمثلة ونحوها. 

؟. تحصين العقيدة عند أفراد المجتمع بتكثيف الدروس العلمية 
العامة التي تعنى بترسيخ الإيمان» وتعاهده بعوامل تقوية 
الإيمان. 

“. إيجاد مراكز علمية متخصصة في رصد الشبهات العقدية» التي 
تبث في وسائل الإعلام والشبكات العنكبوتية» ثم مناقشة 
تفنيدها من قبل أهل العلم المتخصصينء و تدريب طلبة 
العلم في باب العقائد على فنون المناظرة في المنتديات التي 
تثار حول عقيدة التوحيد» مع دعمهم معنويا وماديا. 

4. نشر الكتب والبحوث العلمية التي تعنى بتقرير عقيدة السلف 
الصالح, وبالرد على المخالفين لهاء كي يسهل الإفادة منها 
والوصول إليها. 

. إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) تعنى بتعليم 
الناس العقيدة الصحيحة» وتتصدى لتفنيد الشبهات حولهاء 


والله أعلم. 


8 
ا 
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المبحث الثاني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
د كك مستت ) 


إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من عقيدة 
التوحيدء وعبادة تعبّد الله بها المؤمنين» وأمر بها المسلمين, والتلازم 
بين الإيمان بالل وهذه الشعيرة ظاهر كما في قوله تعالى: 

كع عير مد مَوَ أَحَت الحّاضن تَأموت مروف وَتَنْهُوت عَنٍ 

لكر 0 0 وها مرت أهلٌ الحكتب لكان خَزَا لهم 
سح رو مَنْهُمُ الْمُؤّْمِيُو رك وأحكر/ حم التكسثرة 5 ) آل عمران: 500" 

وقال عز من قائل:#ر ومنو ,ا سح بِألنّه و ولو الآضْرٍ وَيَأْمْرُورت 
الْمَعْروفِ وَينْهُوْنَ عن المدكر وَمُسَرِطُورت فى الْحَراتِ وَأرليلك من 
الَيِحِنَ (9)) 4 آل عمران: 1 . 

ويقول النبي يه في الحديث الصحيح:(من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)”". 
وفي الحديث الآخر: ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجيان.» 
2000000 
هع أخرجه مسلم أيضا في نفس الكتاب والباب برقم ( مه ١اه).,‏ 
١‏ 


0 


هه 


فبين النبي ويه بقوله: (وذلك أضعف الإيمان) أن تغيير المنكرات 
لات وجود الإيمان. ودليل قوة الإيمان أو ضعفه. 

ومن المعلوم أن كل مؤمن ومؤمنة مأمور بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فليست هذه الشعيرة وظيفة فئة من الناس لا يقوم بها إلا 
هم بل هي عبادة خوطب بها الجميع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه 
اللّ: «كل بشر على وجه الأرض فلابد له من أمر ونبيء ولابد أن يأمر 
ويّنهى حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاهاء إما بمعروف وإما 
بمنكر)”". ومن هذا يتضح أن هذه الشعيرة يحتاجها كل مؤمن مع 
نفسه ومع أفراد مجتمعه. حيث إن المجتمع بحاجة إلى معرفة معروف 
يؤمر به ويعان و يرشد إليه وإلى التناهي عن المنكر والتحذير منه . 

و اح لايل اذا بع وبل ماري ال لاا ا 
فرطوا في النهي عن المنكر فقال تعالى: # لَعِسَ ألدِينَ حكَفَروأ من 
بت إِسءِيلَ عل يسان داه وَعِسسى بن مَرَسَمٌ لِك يما عَصَوا 
وَحكَانوايَعَنَّدُوتَ (8) كَانوأ لا يَسَسَاهَون عن مُنكر تعلوة 
َس ما انوا ينَمَُوت (80) * المائدة 71-8 . 

ولا شك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دور عظيماً في 
إصلاح المجتمع. والحفاظ على عقيدته. و ثبات إيمانه واستقراره؛ 
فهو من أعظم الواجبات الشرعية والشعائر الدينية» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من 
أوجب الأعمال. و أفضلها وأحسنها»2". 


)01( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية(59) . 
(؟) الاستقامة لابن تيمية(7575/51). 


2 


وخاصة أن الأمر بالمعروف رأسه وأصله توحيد اله الذي تخلق 
الثقلان من أجله. والنهي عن المنكر. أصله ورأسه الشرك بالله 
المضاد لتوحيد الله» الذي خلق الله تعالى الثقلين من أجله؛ » ولهذا 
كانت هذه الشعيرة هي مهمة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه الذي 
بعثوا لأجل عقيدة التوحيد. 

وح لوا ووو ا ا 0 


م 


إتمام لرسالات الرسل» وختم لهانلر لذبن يتَيِعْوتَ الرسولٌ التَىّ 


لدم بي ألَذِى ججدُوسَهُ: مَكنُويًا عِندَهُمٌ في التَوْردةٍ اليل يأْمْيْهُم 
حم .و سس لق 02 م 2 ير مه 528 2101007 
بالمعرو وينهمهم 7 عن المُنحكر وَل ا 2 يبت وجح 
5 02 2 5 لكرج رمح وس سر ابه 6 

عَليْهِمٌ رت ا والاغلال لَى كا نت . 


تاليرت اموا ب وعرئوة وَضصَرُوةٌ اتنثا الور ارق ل 
وَلتيِكَ هم الْمُفْلِحُوتَ ما 4 الأعراف: /ا61١.‏ 

ثم كان الأمر بالمعروف والنهي صفة أتباع الأنبياء فزخ المؤمتين 
وسببأ لحفظ إيمانهم» قال عز من قائل: +( اممو وام منت بعصم 
أولبآه ب ا الْمَعْروفٍ وَبِنْهَوْنَ عن المشكر ويقيموت ٍ 
لصَلاء وتوت لَك طوس أله وتسولة” لهك مييكتهم لل 
إن أله عير كيم (00 © التوبة: 7١‏ . 

إن هذه المنزلة العالية التي جعلها الله للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إنما هي لأجل ما يحصل به من الفوائد الكبار والمصالح 
العظام التي تعود على الآمر والناهي وعلى المأمور والمنهي» بل يعود 
خيرها على الأمة بأسرها فمن أبرز فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تثبيت العقيدة الصحيحة عند أفراد المجتمع المسلم . ْ 
177 
يعدا 


كر الصلي بدن العقيدة والعلاقات الاجتماعدي 
0 


المراد بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 

تحدث أهل العلم عن المراد بالمعروف والمنكر المذكور في 
نصوص الكتاب والسنة نذكر منها: 

أن المعروف هو «اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب 
إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من 
المحسنات والمقبحات)"'» والمنكر «ضد المعروف وكل ما قبحه 
الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر)”". 

وقيل: «المتبادر من المعروف الطاعات» ومن المنكر المعاصي 
التي أنكرها الشرع»”". 

وكل ما أورده العلماء في المراد بالمعروف والمنكر يقرر بأن 
المعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله يقّ وعلى رأسه التوحيدء 
والمنكر كل ما نهى الله ورسوله عنه وعلى رأسه الشرك . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: «المنكر الذي : نهى الله عنه ورسوله. 
أعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلها آخرء كالشمس والقمر 
والكواكبء أو كملك من الملائكة؛ أو نبى من الأنبياء» أو رجل من 
الصالحين؛ أو أحد من الجنء أو تماثيل هؤلاء؛ أو قبورهم: أو غير 
ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به» أو يسجد له. فكل هذا 
وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر 
كل ما حرمه اللل..)”4). 


000( النهاية في غريب الحديث لابن الاثير» (7/ 7315). 
(0) المصدر السابق(ه0/ .)١١6‏ 

إفرة روح المعاني للألوسيء (5/ 94). 

(؟) الفتاوى .)١757/5(‏ 


يد 
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( 
وأما الأمر بالمعروف فيشمل الترغيب فيه وتذليل سبله» حتى 
يثبت في المجتمع ويعم الخير فيه» والنهي عن المنكر يشمل الترهيب 
منه» ومقاومته وتضييق سبله والأسباب المؤدية إليه حتى لا يقع 
في المجتمع» أو حتى لا يتكرر إذا وقع فيسلم المجتمع من تبعات 
وقوعه. والله أعلم 1 
إسهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لي تثبيت العقيدة 2 
المجتمع: 
إن هذه الشعيرة العظيمة هي سياج عقيدة التوحيد ووجودها 
علامة على وجود الإيمان في أفراد المجتمع» ويتضح دورها في تثبيت 
الإيمان في المجتمع فيما يلٍ: 
.١‏ حفظ الايمان بالمحافظت على إقامنّ شعائره ودوامها: 
يبرزدور الأمربالمعروف والنهى عن المنكر بالاحتساب على أفراد 
المجتمع في المحافظة على العبادات الظاهرة» التي لا يصح الإيمان 
إلا بهاء بتأصيل هذه العبادات» وترسيخها في النفوسء وبالعمل على 
استمرارهاء وبقائها قائمة في المجتمع حيث إن ثباتها ثبات للويمان 
وضعفها ضعف له. 
فمن ذلك الاحتساب في إقامة الصلوات الخمس للرجال في 
المساجدء وما يتعلق بذلك من إغلاق المحال التجارية في وقتهاء 
والاحتساب في النهي عما يتعلق بها من تقصير ظاهر»ء حيث إن إقامة 
الساذ: هن علامة الايمات وغمؤه الدين: 
ففي ذلك العمل العظيم الذي يقوم به الآمرون بالمعروف 


الصلح بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيّ 


لاد 


والناهون عن المنكر إعانة لأفراد المجتمع على هذه العبادة العظيمة» 
ومن ثم ثبات إيمانهم وقوته . 

وكون ذلك مظهر عام للمجتمع فيه تعظيم لشعائر الله في النفوس 
وبالتالي في القلوب. 

وقد تقرر في الكتاب العزيز أن الله جل وعلا يدفع بالآمرين 
بالمعروف فساد الدين عن أفراد المجتمعء إذ لولا دفع الله تعالى بهم 
عن الناس لهدمت شعائر العبادة. 

قال تعالى: ير وَلوكَا َم أله لاس ينهم ني لمت صَوَهمٌ وبي 
وَصَلُوتُ وَمَسَحِدُ تكر0 سم أنه حكذياً وإتنصريك أنه من 
ينصرة: إرك الله لَقَووكٌ عرد 16 لذن كته في لض أَقَامُوأ 
لصَلَوة انوأ م كوا بالمقررق ونور كن الشسكر اليه 
علب ال مور (8)* الحج: .5١- 5٠‏ 

وفي الدفع ذكر المفسرون عدة تأويللات منها ما ذكره الرازي: 
«ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي والمنكرات بسبب البعض» 
وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر)”". 

وقال المراد مبدمها « إبطالها وإهلاك من يفعلها"»”". 

وقيل: «لولا دفع اللو بالمؤمنين والأبرارعن الكفار والفجار لهلكت 
الأرض ومن فيها ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن 
الفاجر)”". 
(؟) المرجع السابق. 
(؟) روح البيان لإسماعيل حقي(١/ .)09٠١‏ 

م١‎ 


ب 
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وقد ذكر الله تعالى من صفاتهم في الآية التي تليها: 

(أَقَاموا الصَلَوة انوأ الركرة وَأْمَروأ بالمعروفٍ وَنَهَوأْ عن 
السك ) فهم مع إقامتهم للعبادات. «دعوا الناس إلى توحيد الله 
والعمل بطاعته وما يعرفه أهل الإيمان بالله» ونهوا عن الشرك بالك 
والعمل بمعاصيه. الذي ينكره أهل الحقّ والإيمان بالند» ©. 

قال بعض المفسرين على هذه الآية: «هذا من صفة ناصريه»”"2 
فهم ينصرون الله تعالى بنصرة دينه وشرعهء حين يدفعون عن الناس 
اسباب فساد إيمانهم. 

وهكذا يظهر دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ 
الدين بالحث على سائر العبادات والفرائض الواجبة المتمثلة بأركان 
الإسلام» و التي يحصل بالمحافظة عليها حفظ الدين وثبات إيمان 
أفراد المجتمع؛ حيث إن الاحتساب على هذه العبادات سبب لبقائها 
وقوتهاء وبذلك يبقى الإيمان ثابتأ قوياء والله أعلم. 
". قمع دعاة الشرك والبدع في المجتمع: 

بالأمر بالمعروف تقوم عقيدة التوحيدء وبالنهي عن المنكر يندثر 
ما يضادها من الشرك والبدع أو المعاصيء التي هي بريد الكفر. 

قال تبارك و تعالى: + وَلَوْلَامفع ال لئاس ير 
لفتحدت الارضر- وَتَحكن الله ذو فَضْل عَلَ المككمير + 


(نت) 4 البقرة: ١0؟.‏ 


.)140 /1١8(يربطلا تفسير‎ )١( 
.)789 (؟) تفسير البغوي(0/‎ 


14> 
يدعبا 


كهرل الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
((إاتسس ' 


«أي ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم 
فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرض»”". 

ولا ريب أن أعظم دفع للفساد في الأرض هو فساد العقيدة وما 
يضادها من الشرك والبدع. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللله- فائدة نفيسة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في تثبيت تثبيت العقيدة وحفظها في المجتمع 
فقال: فوإذا كان الأ والتهي من لوازع:وجودي اذم فم 1 تأمر 
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله كد وين عن المنكر الذي نبى 
الله عنه ورسوله يد ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وَل 
ويْنهَ عن المنكر الذي نبى الله عنه ورسوله يد وإلا فلابد أن يَأْمْر 
ويّنهى» ويؤمر ويُنهى, إما بما يضاد ذلكء وإما بما يشترك فيه الحق 
الذي أئز ل الله بالباطل الذي لم ينزله الله» وإذا اتخذ ذلك ديناء كان دينا 
مبتدعاً»2". 

ويقصد رحمه الله أنه إذا لم تقم هذه الشعيرة في المجتمع ويؤمر 
الناس بالدين الحق وينهوا عن الباطل؛ فلابد أن يوجد في المجتمع 
من يآمن نض ذلك مما ينافقن الديق تماماء كالشر كباله أو من باهر 
بالباطل المتلبس بالحقء كالبدع التي تهدم الدين. 

فكان القيام ببذه الشعيرة العظيمة في المجتمع سببا لقمع دعاة 


الشرء وانخناس الشيطان وحزبه عن إفساد عقائد الناس بالبدع 


.)157 /1( تفسير النسفي‎ )١( 
.)01( الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لابن تيمية‎ )١( 


يل 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2 المجتمع نه 
( 


والشركيات» ولو غطلت هذه الشعيرة أو ضَعُفتء لنشط هؤلاء الدعاة 

بحسب ضعف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ولكان في 

ذلك ضرر عظيم على عقيدة أفراد المجتمع حيث إن ذلك سيجعل 
ساحة المجتمع مهيأة لدعاة فساد العقيدة» قال الغزالى' رحمه الله في 

بيان سوء عاقبة ترك هذه الشعيرة: 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» 

وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوى بساطه وأهمل 

علمه وعمله لتعطلت النبوة» ود الديانة»ء وعمت الفترة» 

فشت الضلالة. وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد. وات تسع الخرق» 

وخربت البلاد» وهلك العباد ..»0". 

وذلك أن ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحاصر 
الشركيات وية يقمع البدع وأهلهاء وما دامت شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قائمة فسيّقمع أهل الشرك والبدع» ويعرف الناس 

ضلال دعاة الباطل وزيغهم., وبالتالي يتجنبونهم, ولا ينساقون وراءهم؛ 

فيسلمهم الله بسلامة عقيدتهم. 

)١(‏ هو: محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي قال عنه الذهبي: صاحب 
التصانيف والذكاء المفرطء وقال: «وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال 
الأقدام»» واشتهر بالتصوف للسائلين إلى الطريق المستقيم» من مؤلفاته المشهورة: 
إحياء علوم الدين» والمستصفى في علم الأصول.توفي سنة (5 ٠‏ 00) في طوس.» سير 
أعلام النبلاء 14/ “7 ”ا وطبقات الشافعية للأسنوي »)١١١/7(‏ والفتح المبين في 


طبقات الأصوليين 8/7. 
(؟) إحياء علوم الدين("/ 5 ”27 . 


عرد الصليّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
1 


*. إعزاز أهل الإيمان وإخضاع أفراد المجتمع لسلطان الدين: 
إن الأمر بالمعروف عز لأهل الإيمان وتثبيت تثبيت لهم على عبادة اللا 
تعالى بأمن واطمئنان» وذل 2321011131118 
قال سفيان العورى؟: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن. 
وإذا يت عن المدكر أرغمت أنف المتافق )29 
وتنصيب الدولة الإسلامية -لاسيما دولتنا السعودية الموفقة- 
رجالا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بصفة 
رسمية؛ إعزاز لأهل التوحيد. وإخضاع الناس للإيمان» مما يكون 
سببا لتنقية حياة أفراد المجتمع من المنكر والبغي. وجعلهم يعيشون 
ولسيت الحسبة محصورة في صورة معينة بل من أعظم أثرها 
تثبيت عقيدة أفراد المجتمع على الإيمان بالله تعالى» حين يعيش أفراد 
المجتمع المسلم في أنظف حياة وآمنها من المنكرات عامة؛ فلا يكاد 
يقع فيه منكر حتى يتتابع الإنكار له» ويتداعى المؤمنون إليه فُقضى 
عليه في مهده؛ فيصبح مجتمعا مهيبا طاهراء لا يتجرأ فيه أهل المعصية 
على إظهار معاصيهم, ولا شك أن ذلك من العزة لدينه وللمؤمنين» 
() هو: سفيان بن سعيد بن مسروقء شيخ الإسلام» وسيد الحفاظ أبو عبد الله الثوري 
الكوفي. الفقيه. أمير المؤمنين ف الحديث» من كيار العلماء العاملين» وإمام الحفاظ 
في وقته. قال ابن المبارك: لا أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم من سفيان . مناقبه 
كثيرة جد توق سنة 151 ع أنظرة الطبقات:الكترى الأين سعد 011/5 وسير 
أعلام النبلاء /1/ 7179 -717/4. 
(1) أخرجه أبو بكر الخلال في (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ). )07/8/١(‏ 
برقم(58). 


أ 


اننا 
سيا 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2 الم< 


2 
الحافظين لحدود الله» حين يقع الرعب والخوف في قلوب أرباب 
الفساد والمعاصيء. وهذا مشاهد ملموس فهيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لها رهبة في صدور المفسدين من المنافقين» و 
السحرة والمشعوذين» ونحوهم. كالذين يتعدى شرهم بإفساد عقائد 
المسلمين بإدعاء علم الغيب» ومزاحمة الله تعالى في حقه سبحانه بالتفرد 
بعلم الغيب القائل عز وجل: جل لَايحَمٌمَن ف السَّمْوَاتٍ وَالْار ضٍ اليب 
إلا أسدومَايتو ان بويت (02) 4 النمل: 58. 

والاحتساب على ذلك ونحوه مما يخل بالعقيدة أو يضعف 
الإبجان كن الدومين السناد قي من تغيادة رمع فى برلننة وأمن بعلن 
أنفسهم ودينهم» ومن ثم ثباتهم على العقيدة الصحيحة. 

فيتبين لنا أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم 
وسائل تثبيت العقيدة في المجتمع. 


د كك ست ) 


0 1 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 4 المجتمع 20 
( 


المبحث الثالث 
الدعوة 


اه 


إن الدعوة إلى توحيد الله هي المهمة العظيمة التي أرسل الله تعالى 
لأجلها رسله وأنزل كتبه. 
قال ابن القيم رحمه الله: «التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل 
الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى» َالَ تَعالن: د 
أَرَسَلمَا نُوحَا إل قوم ففَالَ يفَو عدوأ الله مالك مِنَ لو غَيره ةق أَحَافُ 
عَلَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيِمٍ ([8) (() 4 الأعراف: 0 
وقال هود لقومه لج اعبد عَبْدُوأ أله ما لَك من إن غير أقلا نون (نح) )4 
الأعراف: 4 وقال صالح لقومه: أَعَبدُوا أله مَالَحكُم ين لَه 
عَيْرْمء 4# الأعراف: ٠/٠‏ وقال شعيب لقومه: # مَالَ ينَومِ عدوأ 
َشَّهَمَا لَحكم يِنْ ِل غَيْرُه. “4 الأعراف: 2804 
وقال تعالى 2 تقد 65 سكل كد رَسُولُا أت أعبدوا الله 
وَبْعَتّنوأ دحوت النحل: 5 . فالتوحيد مفتاح 0 الرضل 
ولهنا قال الدر كل لرسوله معاذ ين بل رضي الل عنه وقد بغثه إق 
اليمن:( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
نا 
الا 


5 


0 الصلى بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيم 
5 ل 


حمس صلوات في يومهم وليلتهم)”"...2”"» فالدعوة إلى التوحيد من 
أوجب الواجبات. وأجل القربات إلى الله وهى الأصل في الدعوة إلى 
الله تعالى . ْ 

ومما ورد في فضل الدعوة إلى الله قوله تعالى: #وَمَنْ أَحسَنُ مولا 
مَمَّن دعا إِلَ أنه وَحَحِلَ صَنِلِحًا وَكَالَإنَى مِنَالْمَسْلِِينَ 57 4 فصلت: 
ا" 

وقال عز من قائل: + وَلتَكل يسك أميعُوت لاخر امون 
العف وََنْهَونَعٍَ لكر وَأوْلِكَ هُمُ الْمُفِيسُوت (2]) 4 آل عمران: 
6 

وقد شرع الله تعالى أن تكون الدعوة إليه باحسن أسلوب. قال 
سبحانه وتعالى: 8 أَدْعٌ إِلَ سبل رَيْكَ يالَكْمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ اسه 
مَحَددلْهُم التي مي أحْسَنُ » النحل: ١١0‏ 

ولقد شملت الدعوة إلى التوحيد تأصيلا وتصحيحا الجزء الأكبر 
من حياة الرسول صل الله عليه وسلم في عهد النبوة» ولاريب في ذلك. 
فعقيدة التوحيد أول واجب على العبيد» وهي حق الله عليهم. 
إسهام الدعوة في تثبيت العقيدة في المجتمع: 

لقد أسهمت دعوة النبي ييه في غرس التوحيد في قلوب الرجال ؛ 
فأثر ذلك في مجتمعهم وظهر ثباتهم على الإيمان في أقوالهم وأفعالهم 
)١(‏ متفق عليه» من حديث البخاري واللفظ له في كتاب التوحيد باب ماجاء في دعاء النبي 

أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى(/91/ ١)برقم(777/)‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب 


الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )91١(‏ برقم(9١).‏ 
(؟) مدارج السالكين(؟/ 57 5). 


م.م 


05 
ا 


-- 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2 الم 


2 
ومنهجهم. وسائر أمورهم حتى فتح الله على أيديهم مشارق الأرض 


ومغاربهاء وما تزال آثار الدعوة إلى عقيدة التوحيد في كل عصر تظهر 
في تثبيت الإيمان في المجتمع؛ ومن صور إسهامها ما يلٍ: 


.١‏ اتباع سبيل النبي ويدٌ في الدعوة بجعل أولى المهمات تثبيت عقيدة 

التوحيد: 

من المعلوم أن الرسول يل قضى ثلاث وعشرين سنة في الدعوة 

إلى الله في عهد النبوة» منها ثلاث عشرة سنة في مكة» جلها كانت في 
الدعوة إلى توحيد الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له. ونبذ الشرك 
وعبادة الأو ثان وسائر الوسطاء. ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن دعوة النبي وَ: 
ابعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد ... أخذ على هذا 
عشرسين يدعو إل التوبخين» 01 

ومع أن سائر الشرور كانت سائدة في ذلك الوقتء إلا أن رسول 
الله ييعٌ جعل أوجب الواجبات وأولى المهمات الدعوة إلى التوحيد و 
تثبيت هذه العقيدة في النفوسء وذلك لأنه لن ينتفع أفراد المجتمع 
ا ا 

قال تعالى: + وَلَقَدَ وى | يك وَلِلَ الَيبتَ من مَبِلَك لَبنْ شرفت 
لحَبطنّ عمَلكَ ولت ون يرن (2) تا » الزمر: 56. 


.)١١(باهولادبع الأصول الثلاثة للإمام محمد بن‎ )١( 


/ 10 
يدعبا 


رن الصلنٌ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيي 
جه-_ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: قال الله 
تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه ) '). 

ولما هاجر النبي كيك إلى المدينة النبوية لم يزل يتعاهد المسلمين 
بتشبيتهم على عبادة الله وحده لا شريك له. 

فكانت دعوته في المديئة تشريعاً الأحكام؛ وتثبيتا العقيدة» والحفاظ 
عليهاء وحمايتها من الشبهات» والجهاد في سبيلهاء ومن ذلك مجادلة 
أهل الكتاب. وبيان بطلان معتقداتهم المحرفة. والتصدي لشبهاتهم 
وشبهات المنافقين» وصد كيدهم للإسلام والمسلمين» وكل هذا له 
أثر عظيم في تثبيت العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين. 

ولم يغفل النبي كع عن حراسة عقيدة الصحابة رضي الل عنهم. 
فمن صور ذلك تحذيره لهم من الإطراء الذي فعله النصارى مع 
عيسى عليه السلام حتى أشركوا بالنه. 

فعن عمر الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى اللا عليه 
وسلم يقول: (لا تطروني”" كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 
عبده» فقولوا عبد الله ورسوله)". 

فالنبي يطدأمرهم بالاعتدال حتى في مدحه وه ونبى عن رفعه عن 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد باب تحريم الرياء (07/ 0) برقم (5986) . 
(؟) الإطراءٌ: مُجَاوَرَة الحَدٌ في المَدْح والكذبٌ فيه.انظر:النهاية في غريب الأثر 

ا ؟). 5 
(') أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قوله تعالى: ج( وَأذْكْرْفالْكنب مَرمَ 

إذأنتَدَّتَ من أهلها مَكَاناسَرقِيًا )4 مريم: 015 (18/50) برقم (7410). 


يي 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة ع المجتمع ح ته 

( 
مرتبته خوفاً عليهم من الوقوع في الغلو الذي يخل بعقيدة التوحيد أو 
يضعفهاء فإذا كان ذلك التحذير من إطراء النبى ويد فكيف بمن دونه 
من سائر البشر؟! 1 

وقد كان النبي يل يحذر أمته من رفع منزلة أحد من البشرٍ خوفا 
عليهم من الوقوع في الشرك بمساوة الله تعالى بأحد من خلقه أي كانت 
منزلته» وحتى لو كان ذلك في الألفاظ. وذلك من أجل قطع السبل 
الموصلة للشرك المخرج من الملة. 

فقد جاء رجل إلى النبي وق فخطب عنده فقال: «من يطع اله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول الله صلى النه 
عليه وسلم:(بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله)”". 

قال النووي: «إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضى 
للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه.»”". 

وقد بلغ من حرص النبي ييه على تثبيت التوحيدء أن حذر الصحابة 
رضوان الله عليهم من الشرك» وصرح أنه وْدُ يخافه عليهم أشد من 
خوفه عليهم من المسيح الدجال. 

فقد خرج رسول الله صلى اله عليه وسلم ذات يوم والصحابة 
رضي الله عنهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال: (ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟) 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة )1١7/170(‏ 


زفق شرح النووي(597/70١).‏ 


يرن الصلي بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيين 
قالواة يليا رسول الله: 
فقال: «الشرك الخفي, أن يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته لما 
يرى من نظر رجل)”". / 
فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على مجتمع خير القرون» وهم 
الصحابة رضوان الله عليهم الذين أدركوا نزول الوحي. فعلى غيرهم من 
المجتمعات من باب أولى» لاسيما مع قلة العلم وضعف الإيمان. 
وقدجاء في بعض الأحاديث تسميته بشرك السرائر» لخفائه» حيث 
روي أن النبي يدقال:(يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر» يقوم الرجل 
فيزين صلاته جاهدا لمايرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك السرائر)9". 
وكل ذلك التحذير من النبي يلِهُ لأمته يأتي في سياق دعوته لتحقيق 
الإخلاص في عبادة اله وتنقيتها من شوائب الشرك؛ للحفاظ على 
الأعمال الصالحة من الضياعء كي لا يضيع الإيمان. وليثبت في 
القلوب. حيث سمى الله 0 العمل الصالح إجاناء تقال مجان 
عط وَمَا كن أللّهُ لِيُضِيع إِيمنَكة إن أله لكا لكاس لَرَءُوفٌ تَحِيم (25) 4 
البقرة: 127 


قال الطاهر ابن عاشور: «يعنى الصلاة. إن الله سئّى الصلاة إيمانا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم( 57١4‏ )وحسنه الألباني من حديث أبي سعيدء انظر حديث 
رقم: 51901 في صحيح الجامع. 

)١(‏ أخرجه الديلمي رقم( 14 من حديث محمود بن لبيد. وأخرجه أيضا: ابن 
خزيمة رقم( /917). وابن أبى شيبة رقم( ٠7‏ 84)» والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
)"١151(‏ من حديث جابر» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .07١(‏ 
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ولولا أن العمل من الإيمان لما سميت كذلك)”". 

كما كان النبى وَلقٌِ في دعوته يحذر من الانغماس بحب الدنياء 
والتعلق بها كي, لا يصبح المرء عبدا لما أعطاه الله في الدنيا من المال 
ونحوه. عياذا باللّه. 


في المديح عن. ابي هزيرة عن النبي ييه قال (تَعسَّ ال 
اينار وعبدٌ الذّرهم وعبد الخميصة”” إن أعطي رضي وإن لم يعط 
خط تعس واز << 9 وَإِذا شيك” فلا التقَش 00/000 


قال ابن حجر: «عبد الدينار أ طالبه الحريص على جمعه القائم 
على حفظه. فكأنه لذلك خادمه وعبده....وخص العبد بالذكر ليؤذن 
بانغماسه في محبة الدنياء وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاء ولم 


.)7177/7 /١(ريونتلاو التحرير‎ )١( 

.)1560 7555 /١١(يرابلا تعس: بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط .انظر فتح‎ )١( 

() الخميصة: الكساء المربع.انظر:المرجع السابق. 

(4) انتكس: إذا قام من سقطته عاوده السقوط. ويحتمل انقلب على رأسه بعد أن سقط. 
وقيل:الترقى في الدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب على 
رأسه. انظر:المرجع السابق. 

(5) شيك: بكسر الشين:إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. المرجع 
السابق. 

() فلا انتقش: يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن 
السعي والحركة» وسوغ الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنياء واشتغل بها 
عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات..وإنما خص انتقاش الشوكة 
بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة فإذا انتففى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق 
الأولى.. انظر:المرجع السابق. 

(0) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (55/ )17٠١‏ 
رقم (/5841). 


عرد الصل بين العقيدة والعلاقات الاجتماعينّ 
وه 


يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار لأن المذموم من الملك والجمع 
الزيادة على قدر الحاجة»)0"“. 

لقد كان لهذا المنهج النبوي الكريم الدعوي في التنفير والتحذير 
من تأثير الدنيا على العقيدة أثر كبير في تثبيت عقيدة الصحابة رضوان 
اله عليهم؛ وقد ظهر ذلك عليهم بإعراضهم عن الدنيا وإقبالهم على 
الآخرة خوفا على إيمانهم. 

وهكذا نجد أن رسول الله صل الله عليه وسلم, يربط بين الدعوة 
إلى الأخلاق الحميدة وصحة العقيدة» كما في قوله في هذا الحديث: 
(إن أعطيّ رضي وإن لم يعط سخط) لأنه يعلم وهو قدوة كل مسلم 
في دعوته» أن الناس كلما ثبت إيمانهم» واستقامت عقيدتهم حسنت 
أعمالهم» وفعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات بالجملة. 

فمدار صلاح العمل على صحة وثبات العقيدة في القلب. فإذا 
يي د حدر عر رالا زاتجي يي د 
الناس الأهواء. وهانت عليهم المنكرات؛ وإلى هذا يشير الحديث الذي 
أخرجه الشيخانٍ عن النبي ي:( ألا وإن في الجسد مضغة ذا صَلَحَت 
صَلحَ اللحبيد كلك وإذا فسدت فسدّ الجسد كل ألا وهي القلب)”" 
ولاشك أنه لا صلاح للقلب إلا بثبات عقيدة التوحيد فيه. 

جا هر يبيل البي كد في الدعوة إلى اله تعال كما تقر ر ذلك في 
قوله تعالى: .+ قَلْ هَذِوء سَببَِ أَدْعْوَاإِكَ ام ةاون تبرت 


بي لَه وَمآأَنَأمِنَ المت ركيت (2) 4 يوسف: ٠08‏ . 


.) 6 275554 /١١( فتح الباري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )6( 


0١ 
يد‎ 
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وكل من كان متبعاً لهدي النبى يله في الدعوة لابد أن يكون همه 
الأكبر في دعوته تعليق قلوب الناس في الله تعالى» وتثبيت إيمانهم بقطع 
كل وسيلة مفضية للشرك بالل تعالى. 
. تثبيت الإيمان بالدعوة إلى تزكيت النفوس بالأعمال الصالحة: 

تتميز دعوة كافة الرسل إلى الله عز وجل بأن دعوتهم إلى التوحيد 
تقترن بالدكر” إلى الاستقامة والتحلي بالأخلاق الفاضلة» فكانت كل 
دعوة منهم إلى عبادة الله وحده مصاحبة للدعوة إلى إصلاح المجتمع 
وتزكيته 008 التي تثمر تنقيته من شوائب الشرك والسلوكيات 
الذميعة وافاتك المعاصي ومزالق الشبهات» وسبب ذلك أن من أهم 
أسباب ثبات الناس على التوحيد تزكيتهم وتطهيرهم من المعاصي 
المختلفة» كما أنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل الصالح المثمر لصلاح 
الفرد ومن ثم عامة المجتمعء فالتوحيد جالب لكل خير دافع لكل شر 
عن أفراد المجتمع. 

والمتأمل في النصوص الشرعية يجدها ترتكز على أن الإصلاح 
العقدي مصاحب لإصلاح النفسء وحملها على الجادة» والرسول كَل 

لما نزل عليه الوحي علم أن تزكية النفوس مهمة من مهمات الدعوة 
لتثبيت عقيدة التوحيد. عيك كانت غانة اساسة من زيالة الب عليه 
الصلاة والسلام: 7 هو الذف بتك الأمتعن شولا عذج بقارأ عَم 
يجو كيج وَيعِلَمُهُم الكتب وَللِْصَةَ وإن كانوأ. من مَبَلْ لنى صَلَللٍ مين 
ك4 الجمعة: ؟7. 

وقد رتب الله تعالى الفلاح على تزكية النفوس بالعبادات . 


م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ولهذا قال: تعال: هد فلم من رَكّها ((5) وَقَدْحَابَ من مسا 
7 »4 الشمس: 4 - ٠١‏ وقال تعالى :فز دقح ميك )كرأ 0 
كلاق )ان 5 - 19ء وقال تعالى: 6 نورت 
مُأ من أتصسرمح يضرأ رجه كلك انك ل أله يي" 
يصوت (5) ) النور: 1٠‏ وقال تعالى: 1 
ارك مك ين لمر أيدا ولك اليه مهبرق من يمايم لير (5) )4 النور ١‏ 
١‏ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس. 
وبيّن أن ترك الفواحش من زكاة النفوسء وزكاة النفوس تتضمن زوال 
جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك)”". 
فتزكية النفوس بتطهيرها وتطيبها وتنقيتها من قبائحهاء لا يكون 
إلا بالعبادات التي تدفع العبد لترك القبائح وتنهاه عن الفواحش. 
فالصلاة تزكي النفوس وتنهى عن الفحشاء والمنكر: 
ل ا تَنْضْ عن الْفَحَسَه 
لتك اكد أئ وس رايتل مات تن (12 4 العنكبوت: 
6؛ع. 
والصدقة طَهرَة : © حْدْمِنَ أمَوِم صَدَهَهُ هرهم وترْكوم يها وَصَلٍ 
عَكوج إن مَلزنك سكي لت وان جه سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 3 )* التوبة: ٠١"‏ . 
ومن العبادات ما يكون وقاية للعبد من الوقوع بالمعاصي التي 
تنقص الإيمان كالصيام: 


.)41( العبودية لابن تيمية‎ )١( 
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هابر ييه أدبن ماكب عَلِحَكُمْ الصا كما كيب عَلّ 

لت ون يك ملك تن 09 4 البقرة: 1 

وكذا حديث النبي يله (الصوم - س0 

ومعناه: «وقاية في الدنيا من 5 بكسر الشهوةء» وحفظ 
الجوارحء وفي الآخرة من النار لأنه يقمع الهوىء ويردع الشهوات. 
التي هي من أسلحة الشيطان. فإن الشبع مجلبة الآثام منقصة للإيمان. 
فهي ناهية صاحبها عن كل مايدنس النفوس بالقبائح.)”". 

إن هذه العبادات ونحوها تصديق للإيمان» الذي يمثل بثباته 
وقوته أعلى درجات التزكية حين يطهير القلب مما يضاده من نجس 
الشرك لان «الشرك أعظم ما تنجس به التّفْسُء وأعظم تزكية النفس 
وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه)(". 

وإذا كت النفوس بالغنادة تيحفق التوسية:وثيتة الإيهات: 


ويدل الذلاكة قولة تمان 0 عل إشّم نأ ري مَتَلح يوج إل نمآ 
لمك يله ود مأستقبمرا كه ونير نومركي )از 


وو الرصكزة وهم بالأجج رو هم كفو ل 5 


,)5515 والترمذي رقم(‎ .)355١79 وأحمد رقم(‎ »)25١ أخرجه الطيالسي رقم(‎ )١( 
وقال: حسن صحيح . وابن ماجه رقم( “79171). والحاكم رقم( 070144 وقال:‎ 
صحيح على شرط الشيخين . والبيهقي فى شعب الإيمان رقم ( 5775)., والطبراني‎ 
رقم( 7 ؛» وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: ( صحيح لغيره ) برقم‎ 
.)؟١ 50م‎ 

(0) فيض القدير(319/5). 

.)05١ /١5(ىواتفلا‎ )( 
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شي 


واس 


قال ابن القيم رحمه الله مبيناً معنى الزكاة في هذه الآية: 

«هى التوحيدء شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو 
القلب. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب. وذلك طهارته 
وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة ونماء فإن التزكي وإن كان 
ضيه لسائو الزيادة والبركف فا ]نه هص تناز الة لقو علهة] اضناد 
التزكي ينتظم الأمرين جميعا فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو 
التوحيد04". 

وبهذا يتضح أن دعوة أفراد المجتمع إلى المحافظة على هذه 
العبادات المفروضة. والتزود من النوافل» سبب لتقوية الإيمان في 
قلوبهم وبالتالي ثباتهم عليه» فليس ثمة شيء مثبت للإيمان كالإكثار 
من العمل الصالح. وبقدر التزود منه يكون الثبات على التوحيد» حيث 
إنه كلما تقرب العبد لربه بفعل المأمور به أو ترك المنهي عنه» شمله 
تثبيت الله تعالى على الإيمان قال المولى تبارك وتعالى: # تيت أللّه 
الروك اما لمر ل التايك'ق اكيز الذنا وق الأشر دسل 
َه لبيرت وَبَفْعَلُ أَشَّهُمَايمَآءُ (50) )4 إبراهيم: 71. 

ومعنى يثبتهم في الآية الكريمة: «يحقق الله إيمائهم وأعمالهم 
بالقول والتثبيت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله" . 

وقد بين السعدي -رحمه الله- أن الإيمان المستلزم العمل الصالح 
هو سبب التثبيت على العقيدة إذ لا عبرة بإيمان بلا عمل فقال: «يخبر 


.)59 /١(نافهللا إغاثة‎ )١( 
(؟) الكشف والبيان للثعلبي(71/0).‎ 
كع‎ 
الا‎ 


هه 
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تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان 
القلب التام؛ الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله في 
الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض 
الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس 
ومراداتها)0". 

فاستجابة أفراد المجتمع إلى دعوتهم إلى الأعمال الصالحة» من 
أهم الأسباب لثباتهم على القول الثابت. كلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله). 
*. تطهير المجتمع من مظاهر الشرك والبدع: 

من المعلوم أن في كل مجتمع أصحاب أهواء وزيغ وضلالء 

يسعون في جلد لإفساد عقائد المجتمع ع طريق إيجاد وسائل 
للشرك» أونشر البدع المحدثة» ولا يألون جهداً في ذلك» يريدون صد 
اللاس عن عوادة لانو جده ا شرياك لوه وعداديم فين قفيق منافع مادية 
أو غيرهاء مستجيبين لإغواء شياطين الجن والإنس. 

ومن هنا يظهر أثر دعوة الحق في المجتمع» وإسهام أهل العلم 
العاملين بإنارة قلوب وبصائر أفراد المجتمع بالقرآن والسنة» حتى 
يتم إبطال هذه الوسائل. 

وذلك عن طريق تبصير المسلمين بأركان الإيمان وحقيقته 
و مسائله الأصلية و نواقضهء و ما يتضمن ذلك من الرد على أهل 
الأهواء والبدع و غيرهم من المخالفين» وإلى بيان فساد المبتدعات. 


.)5780( تفسير السعدي‎ )١( 


/ا*ة 
يا 


عرد الصلت بين العقيدة والعلاقات الاجتماعي 
سس 


والتحذير من خطورة الشركء بالإضافة إلى دعوة المسلمين إلى تعلم 
العلم النافع مما لا يسع الجهل به''' من مسائل الاعتقاد. و تقوية 
الإيمان في الجنان بالعناية بأعمال القلوب وبواطن العبادات حتى 
يرسخ الإيمان في النفوس . 

إن هذا المنهج في الدعوة إلى الله سبب لتخليص المجتمع من 
وسائل الشرك والبدع والمحدثة؛ وإيطال الشبهات التي تثار حول 
عقيدة التوحيدء وتقويم للانحراف العقدي عند الجاهلين من أبناء 
المسلمين بالشرك ووسائله؛ ورد لهم إلى دين الإسلام بعدما خرجوا 
منه بالشرك نتيجة جهل أو شبهة مضلة. 

وبعد قطع وسائل الشرك. وإبطال الشبهات حول العقيدة» يسهل 
تقويم الانحراف العقديء بتوجيه أفراد المجتمع إلى نبذ كل ما يضاد 


)١(‏ قال ابن القيم:إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين لا يسع 
مسلما جهله وهو أنواع:النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة ...فإن من لم يؤمن 
مهذه الخمسة م يدخحل ف باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن.. فالإيمان هذه 
الأصول فرع معرفتها والعلم بهاء النوع الثاني: علم شرائع الإسلام واللازم منها علم 
ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتهاء النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها 
الرسل والشرائع والكتب الإلهية» وهي المذكورة في قوله تعالى:(قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن..) ...النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة 
التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموماء والواجب في هذا النوع يختلف 
باختلاف أحوال الناس ومنازلهم. فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب 
على الرجل مع أهله وجيرته. وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التجارات 
من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري... الخ»مفتاح دار 
السعادة(١/657١).‏ 
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عبادة الله وحده لا شريك له. أو ينافي كمالهاء كالتخلص من أسباب 
التعلق بالأموات والأولياء. وهدم المشاهد والقباب على القبور: 
وذلك سنة نبوية قويمة. 

وهذه السنة أوصى بها نبينا ييه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأوصى علي رضي الله عنه منْ بعده قائلا: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله ول ؛ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)7". 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (نبى رسول الله وه أن يجصص 
القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه.)(". 

إن التتخلص من مظاهر ووسائل الشرك كهدم المساجد التي بنيت 
على القبور هو من أهم وسائل الدعوة لتثبيت العقيدة الصحيحة في 
المجتمع؛ وعلى هذا كان عمل السلف الصالح قديما وحديثاء وجادّة 
سلكها دعاة عقيدة التوحيد امتثالا لأمر النبي َل فمن صور ذلك: 

أن الحارث بن مسكي.” ' رحمه الله اهدّم مسجداء بني , بين القبور.. 
في الصحراء. وكان يجتمع فيه للقراءة والقصص والتعبير»”'. 
)١(‏ أخرجه مسلم.في كتاب الحجنائز باب الأمر بتسوية القبر(1 01/١‏ برقم(59). 


)"7 /١ ١( أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه‎ )١( 
.)9170( رقم‎ 

(؟) هو أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف. مولى محمد بن زياد بن 
عبد العزيز بِنِ مروان» سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: ما بلغني عنه. إلا خير» قيل 
عنه:كان فقيها على مذهب مالك. ثقة في الحديث ثبتا. وكان عدلا في قضائه. محمودا 
في سيرته. ولي الحارث بن مسكين قضاء مصر من قبل المتوكل. وأتاه كتاب القضاء 
وهو بالإسكندرية. توفي سنة ١0٠ه‏ انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض(١/ .)5١5‏ والديباج المذهب لابن فرحون: .)08/١(‏ 

(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض(١/ .)75١7‏ 


ين 


زر مم 


كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- له جهود مشهورة في 
إزالة مظاهر الشرك من الأوثان» وذلك في تكسير الأحجار» وكسر 
بلاطةً سوداء زعموا أن عليها كنف النبي يل كما حطم صخرةً كبيرة 
كان الناس ينذرون لهاء ويتبركون بها”''» كما هدم الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله قبة زيد بن الخطاب بيده”". 

والمقصود أن تخليص المجتمع وتطهيره من مظاهر الشرك 
ووسائله من أهم السبل التي يحصل بها حفظ العقيدة الصحيحة 
لأفراد المجتمع» ولكن يبقى أن إنفاذ هذا الحكم في الواقع لابد أن 
يكون مبنيا على الحكمة التي يقدرها العلماء الربانيون_وبواسطة ولاة 
الأمر_ فهم أقدر من غيرهم على تحديد المصالح والمفاسد. 

وإذا تعذر إزالتها في مكان ما لأجل المفاسد الراجحة, فإن ذلك 
لا يسوّغ السكوت عن الدعوة و بيان حكم الله تعالى ورسوله يدف أي 
مظهر أو وسيلة من وسائل الشرك. 
:. تعريف الوافدين إلى المجتمع بعقيدة التوحيد: 

يعتبر كل وافد إلى البلاد الإسلامية فرد من أفراد المجتمع؛ ولابد 
أن يناله من خيرية هذه الآمة -مسلماً كان أو كافراً- مادام يعيش بين 
المسلمينء ولذا كان الوفود إلى بلد الإسلام لهم نصيب من الدعوة 
إلى الخير. 
)١(‏ انظر: الجامع لسيرة ابن تيمية ص(47-1/8)), لمحمد عزيز شمس وعلٍ بن محمد 


العمران.تقديم بكر أبوزيد. 
0( انظر: تاريخ ابن غنام .)1//1١(‏ 
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وأثر الدعوة عليهم وعلى المجتمع كبير وعظيم» حيث يسهم ذلك 
كيرا ف :وول غير المسلمين ق الاسلك كما يكو سيا نات 
عقيدة المسلمين منهم. وتصحيحها وتصفيتها من شوائب الشرك 
والبدع المحدثة. عن طريق تعريفهم بمعنى الشهادتين» و نواقض 
الإسلام القولية و العملية ونحوهاء كما هو مشاهد في مكاتب الدعوة 
وتوعية الجاليات في هذه البلاد حرسها الله. 

وهذا له أصل من هدي النبى عليه الصلاة والسلام في 
استقبال الوفود ودعوتهم» فقد «ناظرَ أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد..200. 

وكان العام التاسع للهجرة يسمى عام الوفود, لكثرة الذين يفدون 
إلى النبي صل الله عليه وسلم» فمن هذه الوفود وفد ثقيف. و قد بيّن 
لوال وي اح كا هدي الجي كك و اسع ال فقا 

«وأنزل رسول الله يه وفدٌ ثقيف : ثقيف في المسجده وبنى لهم خياما 
لحي يعوا القرآن. ويروا اناس إذ 0 .. وكانوا يغذون إلى 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلموا» - 

ولما جاءت إحدى الوفود إلى النبي ود رحب بهم أجمل ترحيب 
قائلاً: (مرحبا بالوّفد الذين جّاءوا غير حَحرَّايا وَلَا تَدَامَى ). 
)١(‏ زاد المعاد(؟5/١١٠).‏ 
(0) زاد المعاد(0957/7). 


(*) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب قول الرجل:مرحباء (18/178) برقم 
6١1750‏ ). 


١ 
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هرد الصلتّ بين العقيدة والعلاقات الاجتماعيتّ 
إى تم 


إن هذا الهدي النبوي الكريم في دعوة الوفود يعد مرجعاً لأهل 
دعوة التوحيدء لكسب قلوب المدعوين ومفتاحا لتثبيت الإيمان 
في قلوءهم؛ وقد يكونوا معول بناء في المجتمعات المسلمة» ودعاة 
صالحين يسهمون في تثبيت العقيدة الصحيحة في المجتمع. 

وأخيرا فإن من الوسائل المقترحة لإسهام الدعوة في تثبيت العقيدة 
في المجتمع: 

. حث الدعاة إلى أن يجعلوا عقيدة التوحيد أولى مهماتهم‎ .١ 

؟. تدريب الدعاة من قبل مراكز التدريب على استثمار وسائل 
التقنية الحديثة التي تقرب البعيد» كالشبكات العنكبوتية 
(الانترتت) عن طريق إنشاء: مواقع الكترونية تدعو إلى عقيدة 
الوكين اضيا وتمتيكريدا : 

. الإفادة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. 
لا سيما مواقع الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي؛ عن 
طريق تخصيص برامج دعوية وحوارية مباشرة لتثبيت العقيدة 
وصد الشبهات عنهاء بشرط ألا يتصدرها إلا أهل الرسوخ 
العلمن . 

توي الناغاةواليسغين إلى البدية سروس كيت العدة 
الأصيلة بلغة ميسرة تناسب العصر الحديثء ونشر الرسائل 
والمؤلفات التي توضح عقيدة أهل السنة والجماعة» وتتصف 
بالوضوح والإيجاز وملاءمة العصر. 


١ 


١ ؟>‎ 
1 


الباب الأول: الفصل السادس: وسائل تثبيت العقيدة 2# المجتمع ا 
( 


5. ترجمة رسائل علماء السلف الصالح الموجزة التي تعنى بعقيدة 
التوحيد إلى اللغات الحية الأخرى. وإرسالها إلى مختلف 
أقطار المسلمين. 

5. إيراز الجوانب الدعوية عند أكمة أهل السنة والجماعة. وكذلك 
نشر الرسائل الجامعة لأئمة الدعوة في عقيدة التوحيد . 

/. حث الدعاة على تحذير المجتمع من كتب أهل البدع» وتتبعها 
بالرد والمناقشة» وتصحيح الأخطاء الواقعة في بعض المراجع 
العامة. 


